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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نيابة العمادة لما بعد التدرج      باتنة-جامعة الحاج لخضر
 والبحث العلمي والعلاقات الخارجية     كلية الحقوق 

 
 

 جامعة الدول هالعوائق التي تواج
 العربية

 وطرق تجاوزها
  والعلاقات الدوليةة الماجستير في القانون الدوليرسالة مقدمة لنيل درج

 
 

 :إشراف الأستاذ                                               :إعداد الطالب
 عبد الحفيظ طاشور: الدكتور                                   أمجد رمضان فحلة   
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 الإهداء
 

 أهدي هذا الجهد المتواضع 
 والدتي إلى روح 

 التي كان أملها الكبير أن تراني باحثاً ومفكراً 
 آمالهاثرت جوار الرحمن قبل تحقيق ولكنها آ
 ثواب ذلك مسطراً في صحائفهاأن يجعل سائلاً المولى 

 يوم القيامة
 تغمدها االله برحمته وأسكنها فسيح جنته

  "مجدأ"
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 شكر وتقدیر
 

 ي الفاضلأقدم جزيل شكري وعظيم  تقديراتي إلى أستاذ
 "طاشور عبد الحفيظ: "الدكتور

الذي كان له الفضل الكبير في هذه الثمرة العلمية التي قدم من أجلها أخلص 
 .نصائحه وإرشاداته في إشرافه على الرسالة، رغم أعماله العلمية الكثيرة

 .فأسأل االله تعالى أن يرفع من مكانته ليقدم المزيد من الأعمال العلمية للأمة
   "أمجد"
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 وفاء وعرفان
 

 أقدم أسمى آیات الوفاء والتقدیر والفضل 
 "حسن رمضان فحلة"الدآتور  والدي :إلى

 الذي ضحى بإمكانياته المادیة والفكریة والتربویة 
 لأآون حسب ما یریده باحثاً ومفكراً وداعياً إلى الخير والمحبة

 "فائزة اللبان"الأستاذة الأم : وإلى
 ) أنا وإخوتي(آثرت تربيتنا الفاضلة الكریمة التي 

  صالحينعلى الإیمان الصادق والعمل الصالح ليتحقق أملها فينا أناساً
 فلهما آل تقدیر وإجلال

 "أنس وأحمد وأسامة وعبد االله"إخوتي : وإلى
 "هناء وحنان ومنى"وأخواتي 

  والرفعة والمجدالسعيدمتمنياً لهم العمر 
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 ةـيـربـعـالالدول ة ـعـامـج
 

 وهذا يتطلب حماية البيت وصيانته " بيت العرب الكبير"عة العربية هي الجام
 . وتوطيد أسسه بالتضامن ووحدة العمل العربي المشتركأركانهوتعزيز 

  "عصمت عبد المجيد"
 

 منذ تأسيس الجامعة العربية وحتى يومنا هذا أصدرت الجامعة آلاف القرارات 
  الخلافة العباسية في أواخر عهدهالجامعة كحال  لأن حال ا،لم ينقذ منها إلا نسبة قليلة

 .وكأن الدول الأعضاء فيها غرباء عن بعضهم
 
 "مكانك رَاوِحْ"إنها قائمة على مبدأ 
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 المقدمـة
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 يكن في المجتمع الدولي     م فل ،كانت الدول قديما تتولى أمورها بنفسها، وفق مصالحها الخاصة         
 . أمورهقديما منظمات أو هيئات دولية تبتّ في

إلاّ أنه تقدمت محاولات عديدة لإنشاء هيئة دولية عامة تقوم بتنظيم وتسيير شؤون المجتمـع                
 .الدولي

ولكن هذه المحاولات لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا في أوائل القرن الماضي، الذي يعتبر عصـر                  
 .المنظمات الدولية، التي أصبحت إحدى ظواهر العصر

لمية الأولى آثارا سلبية على عدد من الدول، مما حدا بهذه الدول التي             ولقد تركت الحرب العا    
أصابتها ويلات الحرب أن تفكر بإنشاء هيئة دولية تقوم بمهمة الإشـراف علـى الشـؤون العامـة               

  الدول لتلـك الهيئـة     للمجتمع الدولي، لهذه الهيئة ما تحتاجه من الأسس والوسائل التي تكفل احترام           
 .م على العالممن والسلبهدف استتبات الأ

م، ولكنها لم تدم طـويلا      1920ونتيجة لذلك ظهرت إلى حيز الوجود عصبة الأمم في عام            
 : بالأسباب الآتية)1(بسبب فشلها في تحقيق أهدافها، التي لخصت

نظام التصويت داخل هيئات العصبة المختلفة، وذلك لعدم الحصـول علـى اشـتراط               -1  
 .الإجماع لإصدار القرارات

تردد العصبة في اتخاذ موقف إزاء الحالات الدولية الخطيرة، حيث ظهرت بمظهر الضعف              -2 
 .أمام الاعتداءات الدولية المتكررة، فتمادت الدول المعتدية بعدوانها

 .لدول القوية لفرض رغباتها بالقوةضعف العصبة في مراقبة برنامج التسلح، مما أدى با -3 
 .اة تنفيذية، كقوة عسكرية، لردّ اعتداء المعتديافتقار العصبة إلى أد -4 
 تبد أي شيء يغيّر من نتـائج الحـرب        ثم قامت الحرب العالمية الثانية، ولكن عصبة الأمم لم           

الأمر الذي دعا إلى إيجاد منظمة دولية قادرة على تحقيق الأمن والسلم والتعاون الدولي، ولكن بعـد                 
 بقدرة المنظمة على تحقيق أهـدافها     ى إيجاد الوسائل الكفيلة     تجاوز سلبيات عصبة الأمم، والعمل عل     

 .1945) يونيو( جوان 26فنشأت هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 
ونشير إلى أن جامعة الدول العربية نشأت قبل قيام هيئة الأمم المتحدة، ولذلك لم يتضـمن                 
 .ة ما يحدّد العلاقة بينها وبين هيئة الأمم المتحد-الجامعة-ميثاقها 

                                                           
 .613: ص .ت.د ،12 :منشأة المعارف، ط: ، القانون الدولي العام، الإسكندرية)علي صادق(أبو هيف  -)1(
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ولكي تتمكن الهيئة من ديمومتها، وتنفيذ مقرراتها شكلت عددا من الهيئات الداخلية المنبثقـة               
الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، وفي الوقت نفسـه، فالهيئـة             : من ميثاقها مثل  

 .مفتوحة لكل الدول للانضمام إليها
لميثاق هيئة الأمم، بل إنّه من صميم الميثاق، حيث         ولا يعتبر وجود المنظمات الإقليمية مخالفا        

يذكر بنوع من التفصيل الموافقة على قيام منظمات إقليمية تهتم بمسائل حفظ الأمن والسلم الدوليين               
، ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات          1-52كما جاء في الفصل الثامن من الميثاق المادة         

 .)1( وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليأو
وظهر أول نوع من المنظمات الإقليمية في نصف الكرة الغربي بين الدول الأمريكية، ثم لجأت                

إليه بعض دول أوربا الوسطى والشمالية، ثم عمدت إليه عند نهاية الحرب العالمية الثانية دول الشـرق             
 .، فنشأت جامعة الدول العربيةإفريقيا والعربي

 ـ               ام وبعد ذلك تكوّن الاتحاد الأوروبي في أوربا، كما تكوّنت منظمة الوحدة الأفريقية بعد تم
 .استقلال دول كثيرة في القارة

، لدورها الفعال في    "جامعة الدول العربية  "ولكن الذي يهمنا من موضوع المنظمات الإقليمية         
 .السلم الدولي من جهة، ووحدة الأمة العربية من جهة أخرىالسعي لتحقيق الأمن و

لقد كان ميلاد جامعة الدول العربية أول تعبير مجسّد لحركة الوحدة العربية، ولا شـك أنّ                « 
 بالإضافة إلى استقلال عدد     ...هذه الجامعات لعبت دورا مجديا في تنمية الشعور بوجود الأمة العربية          

وحاولت الجامعة أن تأخذ مكانتها     ... ز وجودها ودورها على حد سواء     من الدول العربية الذي عز    
بين الدول العربية من أجل وحدتها، كما عبر ميثاقها عن أماني الأمة العربية في الوحدة والتنمية على                 

 .)2(»ولكن عقبات وقيودا وقفت في وجه طموحها... الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
تي وقفت أمام طموح الجامعة، لتعيقها عن تحقيق أهدافها، تشـكل           وهذه العقبات والقيود ال    

 .إشكالية البحث

                                                           
 .939، 938: ص. يتضمن نصّ الفصل الثامن بأكمله: ع السابقالمرج -)1(
 .79 :ص. 1981 أكتوبر/8 :ددعالشؤون عربية، :  انظر.دوة شؤون عربية عن لبنان وجامعة الدول العربيةنمن  -)2(
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 إشكالية البحث

 :واجه الباحث من التساؤلات الآتيةتتجلى إشكالية البحث بما ي 
 ما هي أهداف جامعة الدول العربية؟ -1 
 تحقيقها؟هل حقّقت جامعة الدول العربية أهدافها المرجوة في ميثاقها، أم فشلت في  -2 
 ما هي المجالات التي لم تفلح الجامعة في تحقيقها؟ -3 
 ما هي أهم العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف؟ -4 
 ما هي أهم الوسائل والإمكانيات التي تحقق لها الاستمرارية في تحقيق أهدافها؟ -5 
 ؟المرجوةتها الوصول إلى الأهداف ما هي أهم المقترحات التي يمكن بواسط -6 

 أهمية البحث

على الرغم من أن جامعة الدول العربية نشأت قبل نصف قرن تقريبا، وعلى الرغم مـن أن                  
أهدافها صيغت بكيفية لتحقيق رغبات الشعوب العربية، إلاّ أنّ منظمات إقليميـة نشـأت بعـدها                

ذلك فإنّ البحث عن    وقطعت أشواطا كبيرة نحو الوحدة، ولا زالت الجامعة العربية تراوح مكانها، ول           
 .يملأسباب هذا الإخفاق يبقى من الأهمية بمكان على المستوى النظري والع

 .يبدو أن صياغة ميثاق الجامعة صيغ بكيفية لا تحقق الأهداف المرجوة: فنظريا 
 .معة العربية تفتقد إلى الفعاليةفإنّ أجهزة الجا: ومن الناحية العملية 
ل ومقترحات على ضوء ما تبين من معوقات تمكّن القـائمين           وإن ما يقدّمه الباحث من حلو      

 .على تحديث الجامعة من الاستفادة منها
ومن جهة أخرى، فالبحث يسعف المكتبة العربية، بحيث يستفيد البـاحثون في مثـل هـذا                 

 .الموضوع بإثراء أبحاثهم
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 أهداف البحث

 : البحث ومنهابالإجابة على التساؤلات التي واجهت الباحث، تتّضح أهداف 
 .إرساء دعائم بحث علمي منهجي مدعّم بالوقائع الثابتة المستقاة من مصادرها الأصلية -1 
 .تقديم المعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق أهداف الجامعة -2 
 ميثاق الجامعة، لتؤدي أجهزة الجامعة فعاليتها       -تعديل -تقديم مقترحات مفيدة لتحديث    -3 

 .على الشكل المطلوب
 المنهج المتّبع

يتبع الباحث في هذا البحث المنهج القانوني المقارن المتبع في الدراسة، ولذلك تبـدو خطـة                 
 :البحث على الشكل الآتي

 خطة البحث
 :ولتحقيق ما ذكر آنفا، يبدو البحث على الشكل الآتي 

 .تتضمن إشكالية البحث: مقدمة
 

 :تواجههاالجامعة العربية والعوائق التي : الفصل الأول
 :يتضمن هذا الفصل مبحثين هما  
 :لمحة عامة عن الجامعة العربية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول 
 .نشأة الجامعة ومراحل تشكيلها: المطلب الأول  
 .طبيعة الجامعة والأهداف المنبثقة عنها: المطلب الثاني  
 .الهيكل التنظيمي للجامعة: المطلب الثالث  

 

 :العوائق التي تواجه الجامعة وأنواعها، وفيه مطلبان: انيالمبحث الث 
 .ماهية العوائق وواقعها العام: المطلب الأول  
 .أنواع العوائق التي تواجه الجامعة: المطلب الثاني  
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 :القرارات الصادرة ومآلاتها في الواقع وسبل معالجتها: الفصل الثاني
 :يتضمن هذا الفصل مبحثين هما  
 :القرارات الصادرة عن الجامعة ومآلاتها، وفيه مطلبان: الأولالمبحث  
 .ليتهااعماهية القرارات وأسباب إخفاقها والعوامل التي تزيد في ف: المطلب الأول  
 وموقفها من   ، العربية–تدخل الجامعة لفض النـزاعات العربية : المطلب الثاني  
 .الاعتداءات الخارجية    
 :عية القرارات وسبل معالجتها، وفيه مطلبانواق: المبحث الثاني 
 .تعديل الميثاق وتطويره: المطلب الأول  
 . الرؤية الواضحة لسياسات الجامعة:المطلب الثاني  

 

 . البحثخاتمة
 .الملاحق
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 : الفصل الأول
 الجامعة العربية والعوائق التي تواجهها

 
 
 

 :ويتضمن المبحثين الآتيين
 .لمحة عامة عن الجامعة العربية: المبحث الأول
 .العوائق التي تواجه الجامعة وأنواعها: المبحث الثاني
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 ـ              ق من استقراء النصوص والدراسات العديدة التي قامت بالبحث المنهجي عن كل مـا يتعل
بالجامعة، سواء كان ذلك من حيث المراحل التارźية التي مرت بها، والمشـكلات العديـدة الـتي                 
تمخضت عن الآراء الكثيرة حول إنشائها، والطبيعة القانونية التي تميزت بها والأهداف الحقيقية الـتي               

 .انبثقت عن ذلك
 الخاصة والمجـالس    مة إلى اللجان  ومن النظر في الهيكل التنظيمي للجامعة ابتداءÅ من الأمانة العا         

التي وجدت فيها، والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجالس من أجل إصدار القرارات التي تحقق أهداف              
الجامعة، وما تواجهه الجامعة أو أحد أعضائها من المشكلات التي تحتاج إلى إصدار القرارات الراميـة                

 ثم معرفة العوائق التي تواجه الجامعة العديدة المتنوعة         ...لحالإلى إيجاد الحلول الواقعية المناسبة لمقتضى ا      
سواء كانت تنظيمية أو اقتصادية أو سياسية أو قانونية فإن البحث يتمحور في هذا الفصل حول هذه                 

 .الموضوعات
 :الآتيةوالمطالب المباحث تضمن  يه، فإنالفصلونظرا لطبيعة البحث العلمي، ومقتضيات هذا 

 :لمحة عامة عن الجامعة العربية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 .تشكيلهاومراحل  الجامعةنشأة : المطلب الأول
 .طبيعة الجامعة، والأهداف المنبثقة عنها :المطلب الثاني

 .لجامعةليكل التنظيمي اله: المطلب الثالث
 :ناالعوائق التي تواجه الجامعة وأنواعها، وفيه مطلب: المبحث الثاني

 .ماهية العوائق وواقعها العام: طلب الأولالم  
 .أنواع العوائق التي تواجه الجامعة: المطلب الثاني  
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 Ƅة عامة عن الجامعة العربية: المبحث الأول

نستعرض في هذا المبحث لمحة عامة عن الجامعة العربية من حيث نشأتها ومراحل تشـكيلها               
الي إلى الهيكل التنظيمي للجامعة وامتيازات أعضاء المجالس        وطبيعتها والأهداف المنبثقة عنها لنصل بالت     

 .واللجان المنبثقة عن ذلك التنظيم
 عرفة أن العرب لا يثقون بهـم أبـدا        بريطانيا ومن معها من الدول الاستعمارية حق الم       تعرف  

. ولذلك لا بد من طرح أفكار ظاهرها التقرب وكسب الود، ومد يد العون أمام مسـتقبل العـرب         
 المنطقـة  فيطنها المنافع الخاصة من جهة، وضرب الدعاية النازية التي كانت تهب رياحها آنـذاك              وبا

 .ن جهة أخرىالعربية م
لم تنضج معالم فكرة إقامة تنظيم عربي واحد يشمل حكومات          «:يقول أŧد فارǅ عبد المنعم    

رب سعت الدول الاسـتعمارية     البلاد العربية إلا خلال الحرب العالمية الثانية فقǖ، ففي أثناء هذه الح           
الغربية، وبالذات بريطانيا إلى محاولة التخفيف من حدة العداء العربي لها، بل والسـعي إلى اسـتمالة                 
الأقطار العربية إلى جانبها، وكسب ودها، فأعلنت عن عطفها على أفكار استقلال بعض الأقطـار               

 .)1(»العربية وترحيبها بأي عمل في اتجاه الوحدة العربية
ففي ذلك الوقت كانت جل المنطقة العربية بقسميها المشـرقي والمغـربي تحـت النفـوذ                

 فمصر والأردن وفلسطين والعراق تحت النفوذ البريطـاني، وسـوريا ولبنـان             ،الاستعماري وŧايته 
  بيا مستعمرة من قبـل إيطاليـا      يوالجزائر وتونس والمغرب تحت الحماية والنفوذ الفرنسي، كما أن ل         

 ...سبانيالإن المغرب تحت الاحتلال وجزء م
وإذا كانت معظم الآراء تجمع على بريطانيا هي صاحبة الفكرة لتحقيق أهداف خاصة بها في               

كان الدافع الحقيقـي  «: المنطقة، وهذا الظاهر على المȌ، كما ورد في مقال لجميل جبور حيث يقول 
 : وذلك لتحقيق الأهداف التالية"جامعة الدول العربية"وراء تبř بريطانيا لفكرة إنشاء 

 .استمرار فرض سيطرتها على المنطقة العربية -1
 .تأمين مصالحها الحيوية -2

                                                           
  .، مركز دراسات الوحدة العربيـة     1985-1945جامعة الدول العربية    .  دراسة تارźية سياسية   ،)أŧد فارǅ (عبد المنعم    -)1(
 .12: ص.1986ماي / 1 :ط
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 .احتواء التيار الوحدوي المندفع نحو تحقيق الوحدة العربية -3
 .)1 (»عات الاستقلالية المتمثلة بظهور الدول القطريةازـتكريس الإقليمية، وتشجيع الن -4

 :ا المبحث من خلال المطالب الثلاثة الآتيةوتتم دراسة هذ

 نشأة الجامعة والمراحل التي مرت đا: المطلب الأول
تعرض للبواعث والـدوافع الـتي   نلا بد لنا عند البحث في نشأة جامعة الدول العربية من أن  

ثـر في   كانت تراود أفكار الحكام العرب، أو المفكرين، أو السياسيين والتي كانت لآرائهم أكـبر الأ              
 . حيث Ļ وضع اللبنة الأساسية في هذا الصرح الكبير،إخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود

 إلا خلال الحرب العالميـة الثانيـة      ومن الجدير بالذكر أن هذه الأفكار لم تلق النضج الكافي           
يجـاد  لإ) كما تمت الإشارة إلى ذلك    (حيث سعت الدول الاستعمارية الغربية وفي مقدمتها بريطانيا         

نوع من التوازن في المنطقة وكسب ود العرب بإعطاء عدد من الدول استقلالها الذاتي، والوقوف إلى                
 .جانبها فيما إذا أراد العرب قيام وحدة عربية فيما بينهم

 ومستشاريها  تتم فيما بين الحكومة البريطانية    الخطابات التي كانت    وقد ظهر ذلك من خلال      
 يعربون عن الخطر الذي يهدد مصاŁ بريطانيا في المنطقة، لأن           ا،دراسة شؤونه في المنطقة أو المكلفين ب    

فنجاحهم وتحقيق مصـالحهم    . في اتحاد العرب خطر جسيم على الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا          
 .يكمن في مبدأ تمزيق جسم الأمة العربية، والعمل على سياسة فرق تسد

 فقد أظهرت الدراسات    ، بالنسبة لاتحاد الدول العربية    أما عن سياسة بريطانيا   «:يقول الحصري 
كانت على عكس ما تعلنه، كما كانت تقاوم محاولات         ) 1933-1930(أن بريطانيا في الفترة ما بين       

 في المنطقة، وهذا مـا رآه       ةاد خطرا يهدد المصاŁ البريطاني    الاتحاد بين العرب، لأنها ترى في هذا الاتح       
أكثـر  « أن العرب سـيكونون      "المندوب السامي في فلسطين   ") 1941" (لالسير هارولد ماك مايك   "

 .)2(»...وأقل خطرا إذا ظلوا متفرقين) فيهم(قابلية للتحكم 
دولـة الحكومـة    "ويضيف إلى ذلك موقف الدول الغربية من اتحاد العرب، وإلى جانبـهم             

 يتبـد " فرنسا"اد نرى مثلا    ذا الاتح أما عن موقف الدول الأجنبية من قيام مثل ه        «: فيقول "العثمانية
                                                           

 .23 :ص .1983 .مارǅ 25 :ددع ال.بية مجلة شؤون عر: نشأة فكرة جامعة الدول العربية،)جميل( الجبوري -)1(
. 11/1978 :ددعال.  مجلة المستقبل العربي   :، نقد كتاب تأسيس جامعة الدول العربية، لأŧد جمعة        )خلدون ساطع ( الحصري   -)2(

 .179، 178 :ص
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وكانـت  . ا ضد أي اتحاد عـربي     وأنه" خطر جدي " رأيها في الاتجاه الوحدوي العربي هو        "لبريطانيا"
 وقبل بضعة أسابيع من تأسيس جامعـة        "بريطانيا"كما أن   .  تعارض قيام اتحاد عربي    -أيضا- "تركيا"

السـفير  " لمسـيون  مـايلز " كتب السير    فقد. الاتجاه العربي لمصر  على  لم تشجع أبدا    العربية  الدول  
 .)1(»أن اهتمام مصر بالقضايا العربية يجب أن يظل نظريا«:البريطاني في مصر يقول

 الاستعمارية، وأنهم لا يثقون بهـا     ة العرب لها وللدول     وابعد) بريطانيا(وعلى الرغم من إيمانها     
لنفوذ على منطقة الشـرق الأوسـǖ   ولكن المصاŁ والمنافع تلوح أمامها في الأفق، وحب السيطرة وا         

 .يستحوذ على المنطقةفلقمة شهية، إذا لم تبلعها فقد يأتي غيرها 
ا تتحقق من خلال موافقتـها      هلذلك وازنت الأمور لتأخذ بالكفة الراجحة فوجدت مصالح       

وهي في نفس الوقت تـدرǅ القضـية        . لعرب على السير في طريق الاتحاد، وإنشاء منظمة تجمعهم        ل
ا المدونـة في     المعوقات، والسلبيات التي تعرقل مسيرة الجامعة لتحول دون تحقيق أهـدافه           لتصل إلى 

 إنها تسعى لكسب صداقة العرب، ووقوفهم إلى جانبها، من          ،تها حبرا على ورق   ارميثاقها ولتكون مقر  
 ـة بنفسـيات العـرب،      أجل ذلك ينبغي على بريطانيا مسك زمام المبادرة، فإنها هي الخبير           ة والعارف

 لبـاǅ   يترتدنفسه  في الوقت   و بين الحكومات العربية،     تالاختلافانار  بالكيفية التي يتم فيها إشعال      
ولكنها تقوم بتزييف الحقيقة    . ف بما يعود على العرب من الخير      را، لتأخذ دور الناصح والخبير الع     المحبة

 .المخفية عن الأنظار
 :ولذا يمكن البحث عن ذلك من خلال الفرعين الآتيين

 الفكرة الŐيطانية، Ťحيص ونقد: الفرǝ الأول
 م المبادرة لفكرة الوحدة العربيـة     سارعت بريطانيا بانتزاع زما   «على إثر الحرب العالمية الثانية      

 الخبيرة بعمق الخلافات بين الحكومات العربية، فطرحت أفكارا في ظاهرها حـب             -بريطانيا–وهي  
فهي تهدف من وراء ذلك ضمان صداقة العرب لها مـن           . يقتهاالوحدة العربية، ولكنها إقليمية في حق     

كما كان هـدفها أيضـا تـدعيم        .  الدعاية النازية في المنطقة العربية من ناحية ثانية        وإحباطناحية،  
عربي والمؤيد لسياسـتها    مركزها في منطقة الشرق الأوسǖ، وتقوية العناصر العربية المعتدلة في العالم ال           

 .)2(»يةالاستعمار
                                                           

 .179، 178: ص. ، المرجع السابق)عخلدون ساط(الحصري  -)1(
 .28، 27 :ص. السابقالمرجع ، )جميل( الجبوري -)2(
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ة التي كانت بريطانيا تخفيها في طيات مظاهرها الخداعة، ما كانت تسعى            سيئالمن الأهداف   و
لأنها عندما تكسـب    .  لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين      )1(لتأكيده فعلا، وهو تنفيذ وعد بلفور     

 ـ  -خفية أو ظاهرا  –ود العرب، وتظهر على المسرح بدور المتعاطف المتعاون، فإنها تتمكن            ر  من تمري
  صين في دراسة الشـرق الأوسـǖ بعامـة        قرارات وآراء تمخضت عن مفكرين بريطانيين ويهود مخت       

 .والعالم العربي şاصة، ولتأمين مصاŁ بريطانيا واليهود في المنطقة
 1937وحدƭ تطور مهم وهو تبř الزعامات الصهيونية في عـام           «:يقول أŧد محمود جمعة   

ويتابع - بي، يسمح بقيام كيان يهودي منفصل     ة في إطار اتحاد عر    لمشروعات تسوية المشكلة الفلسطيني   
 .الشيء الذي ساعد الطرف البريطاني على إعلان أول خطوات في إنشاء الجامعة العربيـة             : -القول

ضعي السياسـة   اإلى أن فكرة الوحدة العربية لم تكتسب أهميتها بالنسبة لو         : ومن ثم źلص إلى القول    
 الجهود الرامية إلى تسوية المشكلة الفلسطينية şلق كيان يهودي داخـل اتحـاد              البريطانية إلا في إطار   

 .)2(عربي
  لوحـده  أن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية كان من نسج الفكر البريطـاني           يتبين مما سبق    

 ياهم، ودراسات لـواقعهم ومسـتقبلهم     لأصحاب القضية رأي في قضا    في الوقت نفسه كان     ولكن  
 إلا أن   -جت إلى ذلك وسائل الإعـلام     كما روċ - ن كان من وحي الفكر البريطاني     إوفإنشاء الجامعة   

حـد بـأن    أ مع أنّه لا źفى على       ،للعرب دورا هاما وبارزا في ولادة ذلك المولود الحدƭ في المنطقة          
   Êالأفكار والمعلومات ليست حƆتقـف عنـدها لا     بحدود معينة   د  تحلا   اكما أنه  على قوم أو أمة،      كرا

فإننا عندما ننظر   . زها، بل أنها أخذ ورد، وتمازج وتداخل، وتنقية لبعضها وزيادة عليها أحيانا           تتجاو
لمفكر عربي يعيǊ في أمريكا وهو صاحب مخترع علمي أن الفكرة أمريكية، فهذا إجحـاف بحـق                 

بية اء جامعة الدول العر   ـ إنش وعـوضبالنسبة لم  أما   .المخترع، وهذه القضية لها أنصارها ومعارضوها     
 :ينينستشهد بقولين لكاتبين عربوالموقف العربي من ذلك 

                                                           
أن تتعهد الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسـطين عقـب             :  ومضمونه 1917 نوفمبر   Ļ2 وعد بلفور في      -)1(

 ديـوان   :، العالم العربي بين ثقل الخطـاب وصـدمة الواقـع          )عبد العزيز (جراد  : انظر). 1918-1914(الحرب العالمية الأولى    
 .34، 33 :ص. 1988. المطبوعات الجامعية

 .97،100:ص.1/1979:ددعال. مجلة المستقبل العربي:، الدبلوماسية البريطانية وقيام جامعة الدول العربية)أŧد محمد(جمعة  -)2(
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إذا كان قماǉ بذلتك مصـنوعا مـن الصـوف          «:حيث يقول : "عبد الرŧن عزام  ": أولهما
، وفكـرة   1924ن التجمع العربي كان أحد مطالبنا منذ عام         إالإنكليزي، فهل يعř أنك إنكليزي؟      

ǅ1(»الوحدة العربية عربية المنشأ أصلية الأسا(. 
ثم الجامعة ليس أنها ولدت ولادة غير شرعية سواء         إلكن  «:حيث قال : "لأنيس صايغ " :والثاني

 .)2(»كان أبواها عربيين أو أجنبيين، أو مجهولي الهوية
ŵلص من ذلك أن للمفكرين العرب وسياسييهم وحكامهم دورا هاما وبارزا في فكرة إنشاء              

 .واقعالمنظمة العربية، وإيجادها على ميدان ال

 مراحل تشكيل جامعة الدول العربية: الفرǝ الثاني
ن التبعية الشعبية مهيأة، الأمر الـذي       إن عناصر الوحدة كائنة، و    إن الفكرة ظهرت، و   إ :قلنا

 .عث على تشكيل هذه المنظمة عملياب
وقد مر تشكيل الجامعة بعدة مراحل، يمكن ذكرها وفق التسلسل الزمř الذي رافـق كـل                

من فكرة في عمل والتقتا في التنفيـذ معـا بفتـرتين            أكثر  ه المراحل، وإن اشتركت     مرحلة من هذ  
 .متقاربتين فإننا نذكرهما على سبيل الذكر والبيان

 ينـور "تفكير الحكومات العربية بالموضوع بشكل جدي، حيث ظهر في هذا الميدان            : Åأولا
تضمن مشروعا اتحاديا يتكون مـن      إلى بريطانيا ت   1943جانفي   14 الذي قدم مذكرة في      )3("السعيد

 :عدد من النقاط أهمها
 .توحيد بلاد الشام في دولة واحدة -1
 .إنشاء جامعة عربية نواتها العراق وسوريا، ويحق لأي دولة عربية الدخول فيها -2

                                                           
سهم في الحركة أو. 1913 وهو سياسي التحق بالجيǊ العثماني في حرب البلقان 1893ولد بمصر عام ): عبد الرŧن(عزام  -)1(

 ـ               . باالغربية أثناء إقامته بأور    بـن  : وهو أول من شغل منصب الأمانة ŝامعة الدول العربية، وقوله مأخوذ من رسالة ماجسـتير لـ
 .226 :ص. 1993. معهد الحقوق. جامعة الجزائر. ، قرارات المنظمات الدولية ومدى فاعلتيها)محمد (جديدي

 .7 :ص. 11/1978:ددعال. مجلة المستقبل العربي. ، من المقدمة)أنيس(صايغ  -)2(
خدم في الجيǊ العثماني وتقلد عدة مناصب في الحكومـات          .  وتلقى علومه فيها   1888ولد في بغداد عام     : )نوري (السعيد -)3(

 التي قام بها    1958 جويلية   14اغتيل أثناء ثورة    .  ولعدة مرات وخاصة في عهد الملك فيصل       1930العراقية ثم رئاسة الوزراء عام      
 .عبد الكريم قاسم ببغداد
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إنشاء مجلس دائم للجامعة يتولى شؤون الدفاع والخارجية والمالية والمواصلات والجمارك            -3
 . الأقلياتوŧاية حقوق

 .)1( في فلسطينةإقامة إدارة ذاتية لليهود في المناطق التي يشكلون فيها أكثرية سكاني -4
. خشية استغلاله للدعايـة ضـد الصـهيونية       . فكان الجواب البريطاني على المذكرة بالرفض     

 .)2(طانيايوبالتالي إثارة الجماهير العربية ضد بر

ƆانياƯ:     قد قامت بسلسلة من المشاورات الثنائية والجماعية منـذ         ف.  دور مصر في إنشاء الجامعة
 .تجاهين مختلفين حول شكل الوحدة العربية المطلوبةاتمخضت عن وجود . 1943جويلية 

وهذا النوع من   . الدعوة إلى وحدة فيدرالية أو كونفيدرالية بين الأقطار العربية        : الاšاه الأول 
الأمر الذي يجعل الدولـة     . ا على الدول المنضمة إليها    الوحدة يتضمن وجود سلطة عليا تفرض إرادته      

ه الحكومة السـورية    نċتوهذا الاتجاه تب   .لدولة الموحدة المنضمة تفقد قدرا من سلطتها وسيادتها داخل ا       
ǅبحما. 

الدعوة إلى تشكيل منظمة تتعاون في داخلها الأقطار المنضمة إليها، مع المحافظة            : الاšاه الثاني 
ه معظم الدول العربية، باستثناء مصر، التي لم تعلن رũيـا           تاستقلالها، وهذا الاتجاه تبنċ   على سيادتها و  

 .تأييدها لأي واحد من الاتجاهين باعتبارها راعية لهذه المشاورات

 التي شاركت في المشـاورات      )3(دعوة مصر لعقد اجتماع ضم مندوبي الأقطار العربية       : ƯÅالثا
توكـول  روب"صدر عنه ما عـرف باسـم        . 1944أكتوبر   7مبر إلى   سبت 25وĻ ذلك من    . الثنائية

 .الذي يعتبر حجر الأساǅ لميثاق جامعة الدول العربية" كندريةسالإ

 ـ          : Åرابعا د ووبعد دراسة البروتوكول، وتقديم الاقتراحات والملاحظات من قبل أعضـاء الوف
 ة الفرعية السياسيةمن طرف اللجن بعد تحضيره )Ļ)4 توقيع ميثاق الجامعة. المشاركة في الاجتماعات

 
                                                           

ذ تعليمات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بتنفيذ وعد بلفور، أفلا يعتبر           فŏد ين ييتبين من الفقرة الرابعة للمذكرة بأن نوري السع        -)1(
 ! في فلسطين؟يهودية بقيام دولة -آنذاك-عمله هذا اعترافا من الحكومة العراقية 

 .13 :ص. ، مرجع سابق)أŧد فارǅ(عبد المنعم : نظر أ-)2(
 .سورية، الأردن، العراق، السعودية، لبنان، مصر، اليمن: الأقطار المشاركة -)3(
 ).1( نص الميثاق موجود في الملحق رقم -)4(
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 .م1945مارǅ  22وكان ذلك في . )1(التي أوصى البروتوكول بتشكيلها

Ɔم1945ماي  11 في ذدخل الميثاق حيز التنفي: خامسا. 
  .    ومن الجدير بالذكر أن نستعرض الحوار الذي جرى بين بعض الدول العربية حول تسمية الجامعة

سم معنوي يتضمن أهداف وأسس وأعمال هذه المنظمة        اطلاق  دار حوار طويل بشأن إ    لقد  
 : نذكر من ذلك

 ".التحالف العربي"طلق على المنظمة اسم  أن يĄ:الاقتراح السوري �

 ".الاتحاد العربي"أن يطلق على المنظمة اسم    :ياقالاقتراح العر �
. للتنظيم العربي لملاءمته  " الجامعة العربية "أن يطلق على المنظمة اسم        :الاقتراح المصري  �

لأن كلمـة   . خاصة وأن هذا المصطلح يتفق مع المصطلحات اللغوية والسياسية العربيـة          
 .)2(الجامعة تفيد الرابطة أو النظام الذي يربǖ الأفراد والجماعات

 طبيعة الجامعة والأهداف المنبثقة عنها: الثانيالمطلب 
التيارات الفكرية الـتي حـدƭ      ويتطلب البحث في هذا المطلب الكشف عن طبيعة الجامعة          

ليخلص إلى الطبيعة التنظيمية    التصارع عليها ومصدر كل فكر منها ثم أثر هذه التيارات على الجامعة             
 :وعندها تتم دراسة أهداف الجامعة، حيث يتجلى ذلك في فرعين اثنين

 ǝرة فيهاطبيعة الجامعة: الأولالفرƯƚومصادر الفكر الم  
ية، وضمنت عددا من الدول الأعضاء، إلا طبيعة هـذه المنشـأة    تشكلت جامعة الدول العرب   

ن إتتأرجح بين موقفين اثنين، القطري والقومي، فمن الدول من دعت إلى القطرية وأكدت عليها، و              
وبعض الدول احتضنت الفكرة القومية وعلمت جاهدة علـى         . كانت تتظاهر بالدعوى إلى الإقليمية    

شتركة ية، لأن المنظمة جامعة للدول العربية التي تجمعها مقومات م         تحقيقها دون أن تلتفت إلى القطر     
 .ندر أن تتكون في أمة أخرى

                                                           
ق الأصل عن المشروع    ب لذا وردت بعض عبارات الميثاق ط      ،قيل بأن اللجنة اتخذت من مشروع ميثاق الأمم المتحدة مرشدا لها           -)1(

 منشأة المعـارف   ، الإسكندرية -دراسة قانونية وسياسية  - ، جامعة الدول العربية   )محمد طلعت (نيمي  الغ: انظر. ميثاق الأمم المتحدة  
 .10: ص. 1974

 .15 :، المرجع السابق، ص)أŧد فارǅ(عبد المنعم : انظر -)2(
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أي ما بـين الاتجـاه      . وبناء على ذلك ظهرت طبيعة الجامعة مزدوجة بين القطرية والقومية         
      Řتجاه وما بين الا  . فلا مجال للمشاريع التي تخدم الوحدة الجزئية      . الوحدوي بكل ما في الكلمة من مع

 سـيادة الدولـة     القطري الرامي إلى اعتبار الجامعة أداة للتنسيق بين الأقطار العربية مع المحافظة على            
 .القطرية استقلالها

تتميز طبيعة  «:هذه الطبيعة والتصارع على التيارين فيها بقوله      "ويوضح أŧد فارǅ عبد المنعم      
طرية، والقومية من جهة، وما بـين الإقليميـة        جامعة الدول العربية بطبيعة مزدوجة تنقسم ما بين الق        

 . ولكنها تنظيم إقليمي قوميلجامعة ليست تنظيما إقليميا وحسبفا. والقومية من جهة أخرى
  انتصارا للفكرة العربيـة الشـاملة  فمع أن قيام جامعة الدول العربية كان      : ويضيف إلى ذلك  

لق من احترام سيادة الدول الأعضاء ولم يجعل        ورفضا لمشاريع الوحدة الجزئية، فان ميثاق الجامعة انط       
في إطار المحافظـة علـى سـيادتها        العربية  من الجامعة أداة للوحدة، بل جهازاƆ للتنسيق بين الأقطار          

 :تصارع على سياسة الجامعة تياران وي...اواستقلاله

 إلى شكل   تيار قومي توحيدي يسعى إلى مزيد من التنسيق بين البلدان العربية وصولا           : أحدهما
 .من أشكال الوحدة

قطري يكرǅ التجزئة في كل بلد عربي، ويسعى إلى إقامة علاقة مع البلدان العربية              : وƯانيهما
 .)1(»الأخرى على أساǅ من القانون الدولي بين دول ذات سيادة

 داخل الجامعة فحسب، وإŶـا خارجهـا      منطق هذا التصارع في كل نشاط عربي، لا         يبدو  و
.  من المنظمات  اة م  بين الدول العربية نفسها عندما تنوي تشكيل منظم        ا العلاقات م  بحيث يظهر على  

   Ɔولو أن التيار القومي يعلن بشكل سافر عـن         .  تارة، وفي السر أحيانا أخرى     فتيار يدعو للقطرية علنا
 .من صفات النظام الإقليمي العربيزعة صفة ـوبذلك أصبحت هذه الن. وجهة نظره

 .عن مصدر كل فكر وأثره على الجامعة ودواعي التناقضوسنبحث فيما يأتي 

                                                           
. لجامعـة العربيـة  ، التجارب الوحدوية الوظيفية ل)جميل(مطر : وانظر. 8، 7 :ص.، المرجع السابق)أŧد فارǅ (عبد المنعم    -)1(

 .43 :، ص1980 جانفي/11:ددعال السنة الثانية: المستقبل العربي
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Ɔالقطري الفكر ر مصد-أولا: 
أهـداف الـدول العربيـة حديثـة        أحد  يتبين بأنه    ند البحث عن مصدر التيار الفكري،     ع
 ـوذلك لأن حكامها يرغبون الاستمتاع بمذاق الاستقلال الطيـب الطعـم، وبال            .الاستقلال ة بهج

 .ادين الاجتماعية، والفكرية، والاقتصادية والسياسيةيفي المبالاستئثار بسلطة الدولة 
الأهم من ذلك كله هو وجود عدد من هذه الدول التي تملك ثروات مالية هائلـة، الأمـر                  و

وإلى جانب هذا وذاك التـهافت       .الذي يدفعها للتخوف على ثرواتها من مشاركة الدول الفقيرة لها         
 .بين الزعماء على السلطة والنفوذعلى البقاء في سدة الحكم، والتنافس 

ب ي له تąوċ حيوية في النفوǅ، ومطلبا لا غŘ عنه، زادت في أواره، وقƊ           توهذه العوامل التي بقي   
ق فـرď "نيرانه القوى الخارجية التي تسعى لبقاء قاعدتها الشهيرة التي لم يلق لها بال ألا وهي سياسـة                  

Ąبتلك البذور وقامـت     اعتنت بعض الدول العربية، و      ولنماء هذه الفكرة، ألقت بذورها بين     ". دتس 
على قطاف ťارها خلافات دائمة بين دول عربية، أدخلت هذا الخلاف عن طريق مندوبها إلى جامعة                

 .واستمر هذا الخلاف إلى زمن قريب. الدول العربية

ƆانياƯ-القومي فكر مصدر ال: 
، وعناصـر  ةفي إحياء مقومات الأم يكمنمبررات دعاة القومية، ųد وعلى النقيض من ذلك  

والرغبة الملحة في مقاومة التحديات التي تعيق مسيرة الوحـدة  . وحدتها في الماضي والحاضر والمستقبل  
 .العربية للوصول إلى أمة عربية متحدة متكاملة

 لفة في الماضي والحاضر والمسـتقبل     أما القومية فتجد تبريرها في وجود الأمة بمقوماتها المخت        «
 .)1(» تحديات التغير الداخلي، والتنمية الشاملة، وضرورة التكامل العربي لتحقيق ذلكوفي

ƆالثاƯ- ر التيارين على الجامعةƯأ: 
يدل التصارع بين القطرية والقومية على وجود تناقض داخل الجامعة، يركز على بيان هدف              

 ا غير ذلك؟القومية، أم أنهالفكرة الجامعة المباشر، هل الجامعة أداة لتحقيق 
 . الإقليمي العـربي  ام  ـالنظا  ـ في كتابهم  "جميل مطر وعلي الدين هلال    ": ويشير الأستاذان 

 حول التناقض الموجـود     "هارفارد"من جامعة   " صامويل هننغون "إلى الدراسة التي قام بها الأمريكي       
                                                           

 .9: ، المرجع السابق، ص)أŧد(ارǅ  ف-)1(
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ورها في النظام العـربي     أن أبرز التناقض المرتبǖ بموضوع الجامعة ود      « اخل الجامعة العربية، جاء فيها    د
 .)1(»لها يكرǅ التجزئة العربية؟" معوق"لتحقيق الفكرة القومية؟ أم عامل " أداة" هو هل هي

Ɔرابعا- ǒدواعي هذا التناق: 
 ـ                الـدول   هبالنظر إلى الطريقة التي Ļ بموجبها إنشاء الجامعة، يتراءى في الأفق ما سـعت إلي

 بعض النظم العربية لإنشـاء شـكل مـن        عاون م انيا، بالتع الاستعمارية الأوروبية وفي مقدمتها بريط    
 أن يكرǅ اهتمامـه     ىولو كان ضعيفا، فإنه źدم مصاŁ الدول الغربية، عل         أشكال التنظيم الإقليمي،  

 .ة التي تذكي التيار القطرييلȎقليمية الظاهر
شـروعات  ولا źفي على أي واحد مقدار العنصرية الاستعمارية في تقديم أي مشروع من الم      

فإذا تبنت بعض النظم مـا تقدمـه        . حيث يكون ظاهره مصقول وخداع، وفي باطنه السم الزعاف        
الدول الغربية، وŧل مندوبوها ذلك إلى داخل الجامعة التي وجد داخل قاعاتهـا أصـحاب التيـار                 

 متغيرات  ةالقومي، بدأ الخلاف، وųمت الصراعات، وتمخض ذلك عن وجود تناقضات تظهر في ثلاث            
 .)2() منطق القطرية والسيادة الإقليمية- تدخل حاد من البيئة الدولية -فكر قومي ( :هي

 :ونتيجة لذلك فإن الجامعة تخضع لمحددات تفرض عليها عدم إصدار قرارات تتناقض مع
 . عقيدة النظام العربي-1
 .مراعاة أصحاب التيار القطري، حŕ لا تصطدم برغباتهم -2
 .ئة الدولية لتضعف من قوة الفكر القوميما ترمي إليه البي -3
 .توازن القوى والتحالفات العربية -4

وهذه الصراعات، والمرامي القريبة والبعيدة جعل في الجامعة أزمة خطيرة هي أزمة الثقة الـتي               
والمتمثـل في    استعرت وتأججت نيرانها بين الجامعة من جهة، والرأي العام العربي المتعبƞ تعبئة قومية،            

 .د من التنظيمات القومية من جهة أخرىعد
وفي الوقت نفسه كانت الجامعة رمزا من الرموز القومية التي يؤمن بها عدد كبير من العـرب                 

 .ة والتنمية والتضامن العربيدلتحقيق أمانيهم في الوح
                                                           

 مركز دراسـات الوحـدة     -ة في العلاقات السياسية العربية     دراس -، النظام الإقليمي العربي   )علي الدين (وهلال  ) جميل(مطر   -)1(
 . 175 :ص. 1986 سبتمبر. 5:ط. ، بيروتالعربية

 .176 :، صنفسهالمرجع  -)2(
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حŕ الحد الأدŇ من أماني العرب في الوحدة، ولم يـتمكن           لم يحقق   أما في الواقع فإن الميثاق      
ولذلك كان الإلحـاح علـى      ،  الوحدة والقومية في  أنصار التيار القطري من القضاء على آمال الأمة         

وفي أكثر الأحيان كانت الأمانة العامة هي الجهة الأشد إلحاحا في           « .أشده في المطالبة بتعديل الميثاق    
راء التعديل يهدف إلى    ولم يكن الإلحاح لإج   . ز للحركة القومية  مالربأنها  إجراء التعديل، شعورا منها     

اكتساب الأمانة العامة لصلاحيات أوفر، بقدر ما كان شعورا بأن المسؤولية القومية الملقـاة علـى                
عاتقها، لا تجد ترجمتها في نصوص الميثاق، وإلى هذا الوقت والأمانة العامة تلح على تعديل الميثاق إلى                 

 .)1(»شكل يقترب أكثر ما يمكن إلى أماني التيار القومي
 ما هي طبيعة الجامعة التنظيمية، على ضوء ما ذكر آنفـاƆ؟          : والسؤال الذي يفرض نفسه هو    

 :ويتفرع عن هذا السؤال، التساؤلات الثلاثة الآتية
 تلفة الهوية كما في منظمة الوحـدة      مخهل الجامعة من التنظيمات الإقليمية التي تضم دولا          -1

 الإفريقية، أو الدول الأمريكية؟
ا من التنظيمات الإقليمية التي تندرج في عضويتها دولة من دول النظام المهـيمن في               م أنه  أ -2

 ؟كوميكونالنظام السياسي الدولي كما في منظمة الدول الأمريكية، أو منظمة ال
 بالأغلبية في   ذها أكد السيادة القطرية، ولم يأخ     أم هي منظمة قومية فوق الدول لأن ميثاق        -3

 قاعدة التصويت؟
 ـوع الذي تبدو عليه جامعة الدول العربية، من حيث شـكلها التنظيمـي، يت             الواقف  في  حض

الذي يعتبرها رمزا من رموز الكفاح العربي لتحقيق الفكر القومي، والسعي لوحدة الأمـة               )2(الميثاق
 .العربية في شŕ المجالات التي ينبثق عنها تحقيق الأمن والسلم العربي

 .      المواليالفرعنبحثه في  هذا ما  الأهداف المنبثقة عنها؟، فما هيهي طبيعة الجامعةتلك 

                                                           
 . 177، 176 :ص. المرجع السابق -)1(
 .في نهاية البحث )1(:  أنظر الميثاق في الملحق رقم-)2(
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 أهداف الجامعة:  الثانيفرǝلا
الأهداف هي الأغراض والغايات والمقاصد التي يراد من الجامعة إųازها وتحقيقها على الصعيد            

  العربيـة   خلال ميثاق جامعة الدول    وهذه الأهداف يمكن معرفتها من     .الإقليمي أو القومي أو الدولي    
خر يـذكرها عرضـا   الأهداف، والبعض الآهذه  عن صراحة وبطريق مباشرفبعض مواد الميثاق تعبر    

 .وبطريق غير مباشر
 الدلالة  ذهأما ديباجة الميثاق فتدل دلالة واضحة على النيات المشتركة للدول العربية، وهي به            

لعام العربي، هذا الرأي يهدف بصـورة       تعترف بأن ما جاء في الميثاق بأكمله إŶا هو استجابة للرأي ا           
لأن قيـام   " الوحدة العربية "مباشرة إلى طبيعة الجامعة القومية وسعيها نحو تحقيق الهدف الأũى وهو            

 .وحدة عربية مطلب جماهيري عربي صرف
 إذا كانت دولة ما     هوهذا المطلب لا يتعارض أبداƆ مع مطالب بعض الدول في الاستقلال، لأن           

 العربي تنشد الاستقلال وتجاهد من أجل الحرية، فذلك مطلب أساسي ورئيسي ملـح              من دول العالم  
 . فإذا تحقق أصبح المطلب الأول من بين مطالب تلك الدولة قيام وحدة عربية،ومباشر

 مطلبا جماهيريا عربيـا     كان قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية       «:"عادل الزعيم "يقول  
قص بين هذا المطلب من جهة، وبين حركات التحرير مـن السـيطرة             كن هناك أي تنا    ي صرفا، ولم 

الأجنبية من جهة أخرى لأن الاستقلال كان يعř في منطق الثورات والحركات التحريرية في الوطن               
 .)1(» الحرية للشعوب العربية في تحقيق المصير الذي ترغب فيهإطلاقالعربي 

في المادة الثانية منه كما نظمة،فأغراض الجامعة الم )أهداف( صداومن استقراء الميثاق تتجلى مق    
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقـا              « :هي

 .)2(»للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها
ضمنيا ما يشمل   ة فروع منها ما źتص بالدول الأعضاء ومنها          إلى عد  عوهذه الأغراض تتفر  

 .الدول غير الأعضاء في الجامعة
 :يهبالدول الأعضاء فالأغراض التي تختص أما 

                                                           
 .296 :ص. 1984مارǅ /37 :ددع ال.مجلة شؤون عربية.  بعد أربعين عاما من قيام جامعة الدول العربية،)عادل(الزعيم  -)1(
 .18:ص.1974.منشأة المعارف، الإسكندرية .ة الدول العربيةجامع، )محمد طلعت(الغنيمي :وانظر.299:ص.نفسهالمرجع  -)2(
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، وتنسق العلاقات الثقافية الاجتماعية      الدول الأعضاء، وزيادة الترابǖ    توثيق الصلات بين   -1
والنظر في شؤون البلاد العربية      ينها في الأمور التي تهمها،    يما ب والاقتصادية والسياسية لتحقيق التعاون ف    

 .الأخرى
تنسيق الخطǖ السياسية فيما بين الدول المشتركة في الجامعة، الأمـر الـذي يـدعو إلى       -2

 .الدول من جهة، وصيانة استقلالها وسيادتها من جهة أخرىتلك التعاون الوثيق بين 
أعضائها، ولها بالتـالي أهـداف      قانونية مستقلة عن    فجامعة الدول العربية تتمتع بشخصية      «

هـو  الأهـداف   دة ضمن منظمتها الإقليمية التي تشمل جغرافيا حدود الوطن العربي، وأهم هذه             محد
 سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، ثم تـأتي         سواء كانت هذه المصاŁ   " المشتركة صاŁالم"الدفاع عن   

 .)1(»"بية وسيادتهااستقلال الدول العر" الدفاع عن هبعد
 :يلدول العربية جميعا فهالأغراض التي تشمل اوأما 

وهذا الهدف في الحقيقة جـزء لا        .)2(»النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها       «
  لعربي في الوحدة العربيـة الشـاملة      مال وطموحات العالم ا   آينفصل عن الهدف الأساسي المعبر عن       

نهـا  لى الدول الأعضاء وإŶا تهتم ببقية الدول العربية على أ         ع تقتصر في تعاونها     لذلك فإن الجامعة لا   
 .، حيث تبين ذلك في ميثاق الجامعةأجزاء متممة للوحدة العربية

 ـ               « ول دجاء ميثاق جامعة الدول العربية معبراƆ عن رغبة واضحة في تقوية الـروابǖ بـين ال
 الدول وسيادتها، والسـعي لتـأمين مسـتقبلها         الأعضاء ودعمها على أساǅ احترام استقلال تلك      

 ولابدċ. )3(»ووحدتها، وعليه فلا غرابة في أن يكون الهدف الأساسي هو تحقيق الوحدة العربية الشاملة             
 .الدعم متيناƆ مع الدول غير الأعضاء، فهذا من أولويات الأمورأن يكون أن تكون الروابǖ قوية، و

ؤون ومصاŁ بلاد ليسـت     ة الدول العربية أن تنظر في ش      هل يجوز لجامع  " الغنيمي"ويتساءل  
 ؟عضواƆ فيها

                                                           
 . 301 :ص. ، المرجع السابق)عادل(الزعيم  -)1(
 .18: ص. الغنيمي المرجع السابق -)2(
 .225 :ص. بن جديدي، المرجع السابق-)3(
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بمـا أن المعاهـدة تشـريع دولي        «:)1(ب على هذا التساؤل بالإيجاب معللا ذلك بقوله       يويج
 أبرمـت  فانصراف المعاهدة إلى غير الدول التي أقامتها أمر جائز، إذا كانت الإدارة الشـارعة الـتي                 

ة العربية الشارعة وقت    رادن الدول العربية المستقلة التي كانت تحمل الإ        كما أ  ...المعاهدة تملك ذلك  
إبرام ميثاق الجامعة، هي التي أقامت ميثاق الجامعة، وهي تبعا تملك أن تسن تشريعا تنصرف أحكامه                

 .)2(»إلى الوطن العربي قاطبة
ست أعضـاء في     أن تشمل آثار ميثاق جامعة الدول العربية، دولا عربية لي          يمن الطبيع : إذن

ولأنها تشكل بالنسبة لجميع الشعوب العربية في آسيا أو أفريقيا رمزاƆ قومياƆ مهماƆ من الناحية               . الجامعة
   مام الدول التي سـتحظى بالاسـتقلال      النفسية والفكرية، ولأن باب الاشتراك في العضوية مفتوح أ        

 .والتي تملك باعثاƆ قويا للحصول على العضوية فيها
 أن من أهداف الجامعة     بينت -فيما ذكرناه - نصت عليه المادة الثانية من الميثاق        ا م وإلى جانب 

 :لشؤون الآتيةتحقيق تعاون وثيق بين الدول الأعضاء بحسب نظم كل دولة وأحوالها في ا
ل ما له علاقة بالحالة الاقتصادية للبلاد       كالشؤون الاقتصادية والمالية، ويدخل ضمن ذلك        -أ

ومن . مور المالية، من حيث التبادل التجاري وما يقتضيه من أمور مالية وأنظمة جمركية            العربية، والأ 
 .حيث الزراعة والصناعة

  ذلك كافة أنواع الموصلات البريـة      شؤون المواصلات في الوطن العربي، ويدخل ضمن       -ب
 .والبحرية، والجوية

التبـادل الثقـافي في كـل       و  أمور الجامعات، والتعاون العلمي،    الشؤون الثقافية، وتعř   -ج
 .لات والعلوم الدقيقة، الطبيعية، والإنسانيةاالمج

 . إلى المجتمع من الأسرةاالشؤون الاجتماعية، التي توضح التنظيمات الاجتماعية انطلاق -د
الشؤون الصحية، ومفادها التعاون الصحي فيما يتعلق بالدراسات، والنشرات الصحية           -هـ

 .لتعاون في هذا المجال على أشدهن اوليك. والطب، والدواء

                                                           
 .19 :ص. السابق الغنيمي، المرجع -)1(
 المتضمنة منح الأمم المتحدة اختصاصـا حيـال         2/6 :نص المادة . لى صحة ذلك بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة         ويستدل ع  -)2(

 .الدول غير الأعضاء
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كة بين أعضـائها    قيام جامعة الدول العربية كثيراƆ من الأهداف المشتر       قد حقق    وفي اūقيقة، 
 ـدنـاƆ   ا التنظيمـي لج   اه عام، فقد أحدثت ضمن هيكله      أعضائها بوج  يربوجه خاص، وبين غ     ةائم

 . في هذه المجالاتةمتخصص
للجامعة، كما  نية، فإن موادّ أخرى بينت أهدافا أخرى        وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الثا      

سلم ل الاقتصادي فيما يتعلق بالأمن وا     وما أضافته معاهدة الدفاع المشترك والتعاون      في المادة الخامسة،  
 .في المنطقة العربية خاصة، ومنطقة الشرق الأوسǖ عامة

 : اف منهادلأه عدداƆ من ا-على سبيل المثال- يمكن أن نذكر ءومن هذا الاستقرا
 .النظر في مصاŁ البلاد العربية بصفة عامة -1      
 .والاقتصاديةة، والاجتماعية، يتحقيق التعاون العربي في الشؤون الثقافية والصح -2      
 .د على السلم والأمن خاصةيتحقيق التعاون العربي في القضايا السياسية، والتأك -3      
استقلال الدول الأعضاء، والسعي الجاد لمساعدة الدول غـير المسـتقلة           العمل على صيانة     -4      

 .للحصول على استقلالها
 .وإيجاد توازن سياسي في منطقة الشرق الأوسǖافظة على السلم والأمن العربيين،ضرورة المح -5     

 :وهذه الأهداف يمكن حصرها في ثلاثة أهداف رئيسية هي

 :الدول الأعضاء والدول غير الأعضاءتوƯيق الصلات بś : الأول اŮدف
جاءت به النصوص القانونية للدول الأعضاء، وما تتطلبه أحوالهـا ونظمهـا            وذلك وفقا لما    

حŕ لا يحدƭ تناقض بين وسائل الصلات وأغراضها التي تنادي بها الجامعة، وبين الوسـائل               . الخاصة
تالي تصل الجامعة من خلال هذا التعاون إلى         وبال ،والأهداف التي تراها قوانين وأحوال الدول الأعضاء      

ويتحقق ذلك بما ذكره الميثاق، وما أحدثته الجامعة        . تعاون وثيق في شŕ المجالات الحيوية للبلاد العربية       
 .بحيث ترعى جميع أوجه النشاط والتعاون. من لجان دائمة متخصصة لكل مجالات توثيق الصلات

ع رعاية شؤون البلاد العربية ومصالحها على نـص         لن يقتصر موضو  «":عادل الزعيم "يقول  
»  ... حددت فيه أساليب هـذا التعـاون  اÅƆ خاصاƆد له ملحقانية من الميثاق فحسب، وإŶا أفر   المادة الث 

 :ويذكر ما على الدول الأعضاء من واجبات في مجال التعاون من البلدان التي تنضم إلى الجامعة فيقول                
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اق الجامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي مجلس الجامعة عند النظر            فإن الدول الموقعة على ميث    «
د مـدى   أن يذهب في التعاون معها إلى أبع      في إشراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميثاق، ب          

مستطاع، وفيما عدا ذلك، بأن لا يدخر جهداƆ لتعرف حاجتها وتفهم أمانيها وآمالها، وبأن يعمـل                
. )1(»ى صلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها بكل ما تهيئه الوسائل السياسية مـن أسـاليب             بعد ذلك عل  

 . في بعض لجان التعاون المعدة لهذا الغرضنص الميثاق على اشتراك تلك الدولكما 
جة توقد أťر هذا الهدف ťاراƆ جيدة، من أهمها المساعدات المالية التي تمنحها الدول العربية المن              

  ǖبي في كثير مـن التعـاون الثقـافي          والتضامن العر  ،لدول العربية المحرومة من هذه الثروة     لى ا إللنف
 .)2(التجاري والصحي، والسياسيو

 :حفǚ الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار الأمř والسياسي في المنطقة العربية: اŮدف الثاني
 من جهة، ومعالجة    وهذا الهدف في مضمونه يؤكد على الحفاǙ على استقلال الدول الأعضاء          

سواء كان ذلك ما بين دولة عربيـة وأخـرى          . حدى الدول العربية من جهة أخرى     إالعدوان على   
 .أو كان هذا الاعتداء من دولة أجنبية على دولة عربية. عربية

الدرجة الأولى تقديم يد العون والمساعدة لأي دولة عربية تحتـاج            فقد بات الأمر يعř ب     :إذن
 يها حركات شعبية ثورية للاستقلال    فإذا لم تكن مستقلة وقامت ف     . إلى معونة في مجال الأمن والسلم     

بية عفلن تدخر الجامعة جهداƆ في تقديم العون العسكري والمالي، وهذا ما حصل فعلا إبان الحركة الش               
فقد Ļ تقديم المساعدات العسكرية والمالية بصورة مباشرة وغير مباشرة أثناء حرب            . زائرالثورية في الج  

 .الدول العربيةجامعة التحرير في الوقت الذي لم تكن فيه الجزائر عضواƆ في 
ومن استقراء المادة الخامسة من الميثاق يتبين دور الجامعة في تحقيق هذا الهدف ألا وهـو دور                 

 ةزاعات بين دول الأعضاء، أو بينها وبين دول غير الأعضاء، أو بينها وبين دول             ـالوسيǖ في فض الن   
 .أجنبية

                                                           
 .300: ص. ، المرجع السابق)عادل( الزعيم -)1(
 بين الدول العربية، ورفع      ولقد وضعت الجامعة عدداƆ من المشاريع الهامة في خدمة توثيق الصلات، كاتفاقية الوحدة الاقتصادية              -)2(

وقـد  ،  بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالبريد والمواصلات والصحة       ،  حرية تنقل الأشخاص ورؤوǅ الأموال    م الجمركية، و  والرس
 .بعض هذه المشاريع ųاحاƆ هاماƆحققت 
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 ـوسائل الت " مجلس الجامعة من مهمته أن يقرر     وتذكر المادة الثالثة من الميثاق، أن        اون مـع   ع
الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسـلام ولتنظـيم العلاقـات الاقتصـادية                 

 ".والاجتماعية
مصر وسـوريا ولبنـان     (إلا أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الموقعة من قبل           

، ومـن ثم    1952 فيفـري  2، والتي وقعت عليها العراق في       1950جوان   17في  ) والسعودية واليمن 
 دور  اسـتكملت . )1(1952أوت   23والتي أصبحت نافذة المفعول في      . 1952فيفري   16الأردن في   

أن الدول الموقعة، اسـتجابة لرغبـة       «:الجامعة في تحقيق هذا الهدف، الذي توضّحه ديباجة المعاهدة        
بادƝ ميثاق  شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقاƆ لم             

 من ديباجة   )17 (دته المادة وهذا ما أك   .)2(»...جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها      
توثيـق  رغبة منها في تقوية الروابǖ و     (ك  على أن الدول التي أبرمت المعاهدة إŶا قامت بذل        . المعاهدة

 ).لها، ومحافظة على تراثها المشتركالتعاون بين دول الجامعة العربية، حرصاƆ على استقلا
جامعة  لأن    بصراحة ة المنطقة العربي   يتعرض ميثاق الجامعة لمبدأ تعزيز الأمن والاستقرار في        ولم
 تهدف إلى الدفاع عن المصاŁ المشتركة، وإلى الدفاع عن اسـتقلال الـدول العربيـة                ةالدول العربي 

وسيادتها، ولم تتعرض لمبدأ تعزيز الأمن والاستقرار بصورة صريحة لينفي عن الجامعة صـفة المنظمـة                
إلا أن مسيرة الجامعة مع المنظمات الإقليمية       . نطقةفي الم " الشرطة"من أشكال   الدفاعية، أو أي شكل     

ولكنها في علاقاتها مع الدول الكـبرى فقـد         . والدولية تسير ضمن هذا الهدف بصورة غير مباشرة       
اتخذت مساراƆ متحولاƆ ضمن مقتضيات الظروف الاستراتيجية الدولية من جهة، وتطورات السياسية            

 .العربية من جهة أخرى
ة الدول العربية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار سواء في المنطقة العربية أو             وإذا كانت جامع  

 في منطقة الشرق الأوسǖ، فإŶا هي تهدف إلى تحقيق السلم العادل القائم على حق تقريـر المصـير                 
 ة  وكافازومؤتمرات عدم الانحيدة، وميثاق جامعة الدول العربية،والمبادƝ التي رعتها شريعة الأمم المتح

                                                           
 ة، وسلطانة عمـان    العربية المتحد  اراتالإمدولة  :  وجدير بالذكر أن كافة أعضاء الجامعة انضمت إلى تلك المعاهدة باستثناء           -)1(

 .ومال، ثم انضمت إليها فيما بعدوموريتانيا، والص
 .اهدة لضمان سياسة خارجية موحدةوقد جرى تعديل لعدد من مواد هذه المع -)2(
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 .)1(عات والهيئات والمنظمات العالمية المؤيدة للقضية الفلسطينية والحق العربياالجم

 : تنسيق الخطǖ السياسية في حدود احترام السيادة:اŮدف الثالث
توثيق الصلات بـين    : ( في المادة الثانية من الميثاق حين ذكرت الغرض من الجامعة          حيث ورد 

) ...اينها، وصيانة لاستقلالها وسيادته   ا السياسية تحقيقا للتعاون ب    الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططه    
كما ورد فيها ضرورة التعاون بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة تعاوناƆ وثيقاƆ في الشؤون الحياتية                

 .-التي ذكرناها سابقاƆ - )2(الكثيرة
السياسي فقد جاء ذلك على صورة تلميح       ومن استقراء المادة التي تركز على التعاون في الميدان                 

 .بطريقة عارضة في شأن التنسيق لتحقيق التعاون في نطاق صيانة استقلال وسيادة الدول الأعضاء
وفي الحقيقة فإن توثيق الصلات الاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية، مرتبǖ ارتباطƆـا وثيقƈـا           

وخاصة في مجـال    . ية قوية بين البلاد العربية    بالصلات السياسية التي تؤكد على وجود علاقات سياس       
 .صيانة الاستقلال والسيادة الوطنية

تحترم كل دولة من الدول     (وقد وضحت المادة الثامنة من الميثاق هذا المجال حيث تفرض أن            
  وتعتبره حقاƆ من حقوق تلك الدول      ،ىخرالمشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأ         

 ). بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغير ذلك النظام فيهاوتتعهد
والجدير بالذكر أن تنسيق الخطǖ السياسية في حدود احترام السيادة لم يكن في يوم من الأيام                
تبعا لخطǖ بريطانية، ولا لمخططات أمريكية تستهدف مصاŁ خاصة في المنطقة، بل كان وما يـزال                

لدفاع عن سيادة الدول العربية والمحافظة علـى حريتـها، وبالتـالي      تعبيراƆ عن الرأي العام العربي في ا      
 .للوصول إلى هدفها الأũى في الوحدة العربية الشاملة

مـات  ظأعضائها مع المن  قضايا   ųاحات كثيرة في     ةحققت جامعة الدول العربي   ونتيƴة لذلك   
ئل، وخضوع لشـروط     من ضعف في الوسا    -اجههتوو- الأخرى، رغم ما واجهته   قليمية والدولية   الإ

قاسية تقتضي تعديلها لتكون أكثر مرونة واستجابة لتطلعات الأمة العربية في حاضـرها ومسـتقبلها           
 بالإضافة إلى العوائق والصعوبات التي تضعها الدول الكبيرة للحيلولة دون تنفيذ المقررات المنبثقة عن 

                                                           
 .304: ص. انظر الزعيم، المرجع السابق -)1(
 .يذ الأحكام وتسليم المجرمين ويشمل هذا التعاون شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات و تنف-)2(
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 .أماني وآمال الشعوب العربية
أن جامعة الدول العربية، ورغم كل القيود المتعلقة بنشـأتها          ولابد من الاعتراف مع ذلك ب     «

 .)1(»الأولى قد تخطت الحد الأدŇ المرسوم لها أصلاƆ فيما يتعلق بأهدافها القومية
 :نذكر من ذلك على سبيل المثال

 . سوريا ومصرنالجلاء ع -أ
 .جلاء القوات الإنكليزية عن قناة السويس، وعن مصر -ب
 .المغرب، ليبيا: الي أفريقيااستقلال دول ſ -ج
 . حرب التحرير في الجزائر-د

 . بأũاء خداعة كمشروع الهلال الخصيبةالتصدي للمشاريع الرامية لتفتيت الوحدة العربي -هـ
 . الأمم المتحدةةقودورها القانوني في أروممارسة الشخصية الاعتبارية للجامعة  -و
كالقضية الإندونيسية، وقضية   "ل التحريرية في العالم الثالث      وقوفها الإيجابي الفعال مع قضايا الدو      -ز

 . اł...االتفرقة العنصرية في جنوب أفريقي، ومسألة اناميبي
الخمسينيات أشكالاƆ جديدة مـن الـدول الوحدويـة أو          نهاية   كما شهدت الدول العربية منذ       -ح

 1972 اتحاد مصر وليبيـا سـنة     و. 1958  بعضها تجاوزه الزمن كالجمهورية المتحدة سنة      ،الاتحادات
 .وبعضها مازال قائماƆ حقيقة كمجلس التعاون الخليجي، أو نظرياƆ كاتحاد المغرب العربي

عدد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقيام الوحدة         في  فقد أخفقت   غم ذلك   رو
نوب اللبناني، وقيام حرب الخليج     الاقتصادية العربية، والخلافات العربية المتناثرة، وتدخل اليهود في الج        

 .مع أن قرارات عديدة صادرة عنها لم تلق طريقها للنجاح، وهذا هو موضوع بحثنا. ةالأولى والثاني

                                                           
 .297 :ص.  الزعيم، المرجع السابق-)1(
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 اŮيكل التنظيمي للƴامعة:  الثالثالمطلب
ن المنظمات على مختلف أنواعها تستفيد من بعضـها في كافـة المجـالات              أمما لا ريب فيه،     

ولا يقتصر الأمر على اقتباǅ الجديد من القديم، وإŶا يمكن لمنظمة           . مية بصورة خاصة  الإدارية والتنظي 
وهذه الاقتبـاǅ أو    . يمة أن تأخذ بفكرة جديدة، أو نظرية متطورة جاءت بها منظمة حديثة العهد            دق

             ،ǅأو ضعفا لأن العلوم والمستجدات الفكرية مشاعة لجميع النا Ɔبـدليل   التقليد والمحاكاة لا يعتبر عيبا 
 .أن الحضارات الإنسانية تأخذ وتعطي من بعضها البعض

اتجهت في بنائها التنظيمي إلى المستجدات العلمية       وإنشائها  وجامعة الدول العربية إبان تشييدها             
ċل إليها المؤطرون آنذاك كي تتمكن من تحقيق أهدافها على الصعيدين العربي والعالميالتي توص. 

ة الدول العربية آنذاك إلى ما توصلت إليه عصبة الأمم المتحدة من حيـث              ولقد نظرت جامع  
 . شؤون الجامعة بشكل جاد وفعاليرالمبادƝ العامة، والأجهزة اللازمة لتسي

وفي الوقت نفسه لم تكن الجامعة كمستورد لسلع أو مواد جامدة للاستهلاك، بل أنها تدخل               
   ما يجري في منهج التجريـب العلمـي        جربة، قياساƆ على  ما تقتبسه في إطار الاختيار والتمحيص والت      

فبعد وضع الفرضيات، والاستفادة من الخبرات الشخصية تخرج بنظرية جديدة كثيراƆ ما تختلف عمـا               
 .صاحبة النظرية القديمة المستوردةالأخرى هو عليه الحال في المنظمة 

لأعضاء علـى   لجامعة لكافة ا  أن ميثاق الجامعة، جعل العضوية في مجلس ا       ذلك  والدليل على   
 . في العصبةعكس ما هو عليه الوضع

يبدو أن ميثاق الجامعة قد استفاد بعهد العصبة من حيث المبـادƝ            «:"الغنيمي"يذكر الأستاذ   
علـى   -العامة ولكنه ضم إليها ما أسفرت عنه تجربة العصبة، فقد جعل العضوية في مجلس الجامعـة      

الذي توصل إليه   الأمر  اء ولكنه أقام ŝانب المجلس عدة لجان وهو          لكافة الدول الأعض   -عكس العصبة 
 .)1(»مجلس العصبة بعد تجربة

تقـوم   مقدار ما لنا  سŘ  تويقتضي البحث أن نلقي نظرة على الهيكل التنظيمي للجامعة حŕ ي          
ليات، وتسيير، لتحقيق الأهداف، من خلال القرارات الصـادرة عـن           ابه أجهزتها التنظيمية من فع    

                                                           
 .50 :ص.  الغنيمي، مرجع سابق-)1(
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 دورهـا التنفيـذي ضـمن مجـال         خذالمنظمات بأ  و لس الفرعية واللجان  المجلس، حيث تختص المج   ا
 .الاختصاصات المخولة لها

 :)1(يتكون اŮيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية من ستة مستويات هي

 .مجلس الجامعة -1
 .ن الدائمةااللج -2
 .ة العامةانالأم -3
 .مجلس الدفاع المشترك -4
 . الاقتصادي والاجتماعيالمجلس -5
 .المنظمات العربية المتخصصة -6

 :، حسب الفرعين الآتيينض بإيجاز واحد من هذه المستوياتوسنستعر
  والأمانة العامة واللƴان الخاصةůلس الجامعة: ولالفرǝ الأ

Ɔلس الجامعة-أولاů : 
بين المنظمات الدوليـة    دة من   ييعتبر مجلس الجامعة السلطة العليا فيها، وهي بذلك تعتبر الوح         

يمثل كل دولة من الأعضاء مندوب      حيث   تضم مجلساƆ واحداƆ يضم كافة أعضاء الجامعة،         الإقليمية التي 
 .أو أكثر، ولكن لكل عضو صوت واحد عند التصويت

ولهذا المجلس عدد من المهمات يقوم بها، فهو أشبه ما يكون بدور السلطة المركزية في الدول                
 ينعقد على مستوى رؤساء الدول الأعضاء وملوكها، أو على مستوى وزراء خارجية             الاتحادية، لأنه 

 ـوعندئذ تتم مناقشة المقـررات ق     . الدول الأعضاء، وفق طبيعة الاجتماعات العادية أو الاستثنائية        د ي
الدراسة واستصدار ما ينبثق عنها في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها                

وهذه الأمور نصت   .  أو وظائفه، وفي الوقت نفسه هو الذي ينفذ القرارات أو يقوم بمراقبة التنفيذ             فيه
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الـدول المشـتركة في           (عليها المادة الثالثة من الميثاق على أن        

 ).ا يكن عدد ممثليهامالجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مه

                                                           
 .17 :، صالسابق المرجع -)1(
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ة منها إنشاء لجان استشارية وفق مقتضيات الظروف التي تتطلب          وللمجلس صلاحيات كثير  
ذلك، كاللجان التي تقدم المشورة في إعداد وتنفيذ برامج الجامعة، وأخرى تقدم مقترحات للمجلس              
أو تعطي رأيها فيما يتعلق بموضوع معين، وهذه اللجان ليست من اللجان الفنية الدائمة في المجلـس                 

 .ق ولهذا المجلس نظام داخلي، يتم عمل الأعضاء وفق مواده المسطرّة فيهالتي نصّ عليها الميثا
 :ولȎيضاح يتم البحث في أمرين اثنين هما

 :هيواختصاصات المجلس /  أ
وقد وضح الميثاق ما يدخل في هذا الغرض، وهو مراعاة تنفيـذ             :Ţقيق أغراǑ الجامعة   -1

 صلة بهـذه الأغـراض وفي غيرهـا       لف الشؤون المت  ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في مخت        
 .)1("من الميثاق 3، 2 :بموجب المادتين "...كالشؤون الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والصحية و

وبموجب هذا الاختصاص يحق للمجلس مناقشة أية مسألة تدخل في نطاق الميثاق، واتخـاذ               
 وإلى جانب ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثـة مـن            المسألة،تلك  القرارات والتوصيات التي تتطلبها     

يدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في               :(المادة الثالثة 
لأن قضية التعاون مـع     ) المستقبل، وكفالة الأمن والسلام، ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية       

 )3 :مادة(نشأ لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية         الهيئات الدولية التي ت   
 .وهذا التعاون غرض رئيسي من أغراض الجامعة

في كل خلاف ينشأ وźشى منه وقوع حرب بـين           :القيام بالوساطة بś الدول العربية     -2
على أن تقـوم    .  من غيرها  دول الجامعة أو  من  دولة من دول الجامعة، وبين دولة أخرى سواء كانت          

 .رض النازعات، والتوفيق فيما بين تلك الدول، باعتماد الطرق السلميةغب
هـل  : ولكن السؤال الآن هو   . وهذا الاختصاص يقوم المجلس بمهمة التحكيم بين المتنازعين       

الـتي  تقتصر مهمة المجلس للنظر في الأمور السياسية؟ وعندها يبرز سؤال أخر مفاده، ما هي الوسائل                
 زاع؟ أم أن المجلس يأخذ الهيئة القضائية ويصدر الحكم؟ـيعتمد عليها المجلس لحل الن

                                                           
علـي  ( وأبو هيـف  .18 :سابق، صالرجع الم .وعبد المنعم. 51 :ص. دراسة قانونية. الغنيمي، جامعة الدول العربية  : نظرا -)1(

 .687 : ص، المرجع السابق،)صادق
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ا يتعلـق   من الميثاق توضح اختصاص المجلس في     م) 7 ،6 ،5 ،4(فإن مواد الميثاق    وفي اūقيقة   
. عاتتباع الطرق السلمية لفض الناز    إبالتوسǖ بين المتنازعين للتوفيق بينهما، بحيث أن ذلك يشير إلى           

 .وبالاعتماد على دور الوساطة، فإن ذلك لا يستوجب استصدار قرار بهذا الشأن
وفي كثير من الأحيان يقتضي الأمر استصدار قرارات إذا كانت المهمة قـد تجـاوزت دور                

، أي يتم صـدور القـرار       )5 :المادة(الوسيǖ إلى التحكيم، وعندئذ تصدر القرارات بأغلبية الآراء         
 . نافذاƆ وملزماƆويكون. بالإجماع

ومن الجدير بالذكر، فإن الأطراف المتنازعة ليس لها الحق في الاشتراك في مداولات المجلـس               
 .وقراراته، وهذا يعř ألا تحسب الدول التي وقع بينها خلاف عند حساب أغلبية الآراء

 :)6 :ةالماد(اţاذ التدابير اللاǃمة لدفع الاعتداء الواقع على إحدȃ الدول العربية  -3
  كانت من الدول العربية    ءها إلى الدول المعتدية، سوا    تخذه المجلس من تدابير يتم توجيه     وما ي 

 .المشتركة في الجامعة، أم غير المشتركة
. وبديهي أن قرار الجامعة في وضع كهذا لا يعتبر ملزماƆ للدولة المعتدية غير العضو في الجامعة               

 .وواجب التنفيذ) 7 :المادة( الجامعة فالقرار ملزم لها فيعضوا أما إذا كانت الدولة المعتدية 

4-             ƴفيها لممثلي البلاد العربية غير المستقلة الاشتراك في الل ǃوŸ ديد الأحوال التيŢ ان
 . و قواعد التمثيلةالخاص

 .)12 :المادة(ś الأمś العام للƴامعة عيت -5

) 13 :المـادة ( في نفقات الجامعة     وتحديد نصيب كل دولة عضو    : تقرير ميزانية الجامعة   -6
وتوزيع بنود الميزانية حسب أولويات المرحلة، والقضايا ذات الأهمية الخطيرة في حياة الأمة العربيـة               
            ƭكقضية فلسطين، وتقرير بعض المخصصات كمعونات للدول العربية الساعية للاستقلال كما حد

 . مليون جنيه مصري2لجزائر قدرها ية لعندما صوت مجلس الجامعة على منح معونة سنو 1958عام 
 675ومليون دولارا للـدفاع      42ة قدرها   ميزاني 1964كما قرر مجلس الملوك والرؤساء عام       
 .)1(مليون دولارا لمشروع تحويل مجرى نهر الأردن

                                                           
 .61-59 :ص. سابقالرجع المالغنيمي، : انظر -)1(
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 .)12: المادة(وضع النظام الداخلي للأمانة العامة  -7

 :انعقاد المجلس/ ب 
كما ينعقـد   . يا مرتين في السنة في كل من شهري مارǅ، وسبتمبر         ينعقد المجلس انعقادا عاد   

 .)11 ،3: المواد(بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من أعضائه 
وتقرر أن يعقد المجلس للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، ويكون انعقاد المجلس              

 .ة الدول الأعضاءصحيحا إذا حضره ممثلون لأغلبي
وبعد ذلك يتم عقد المجلس بدعوى من الأمين العام، حيث يحدد التاريخ الذي تبدأ فيه الدورة                

 .العادية في كل شهر من الشهرين السابقين
وتستمر الدورة إلى أن يتم بحث المسائل المدونة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس فـض                 

 .الدورة قبل ذلك
وذلك علـى أسـاǅ     ) 15: المادة(استه في كل انعقاد عادي      ئ الجامعة ر   دول ويتناوب ممثلو 

 .الترتيب الهجائي لأũاء الدول الأعضاء في الجامعة
أما انعقاد المجلس في الدورات غير العادية، فيتم في وقت لا يتجاوز الشهر الواحد من وصول                

فيكـون  ) 6: المادة(ء على دولة عربية     أما في حالة الاعتدا   . طلبتا انعقاد المجلس  اللتين  خطاب الدولتين   
Ȍمين العامالانعقاد خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب القانوني ل. 

 :ويقوم المجلس في بداية كل دورة عادية بتأليف عدد من اللجان هي
 .لجنة الشؤون السياسية: اللجنة الأولى
 .لجنة الشؤون الاقتصادية: اللجنة الثانية
 .الشؤون الاجتماعية والثقافيةلجنة : اللجنة الثالثة
 .لجنة الشؤون القانونية: اللجنة الرابعة

 .لجنة الشؤون الإدارية والمالية: اللجنة الخامسة
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 من النظام الـداخلي    3: المادة. (وللمجلس الحق في تأليف لجان أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك         
، ولمجلـس الجامعـة أن      )2(بية القاهرة وقد تقرر أن يكون المقر الدائم لجامعة الدول العر        . )1()للمجلس

 .يجتمع في أي مكان آخر يعينه

ƆانياƯ-الأمانة العامة : 
من ميثاق جامعة الدول العربية، فإنه ينبغي أن يكون للجامعة أمانة عامـة             ) 12(طبقا للمادة   

 ـ            « وهي   ،دائمة ات الهيئة الفنية والإدارية للجامعة، كما تتولى معاونـة الأجهـزة الملحقـة والمنظم
 :ويتألف من .)3(»المتخصصة على النهوض بسياساتها والتنسيق بين برامجها

 .أمين عام يكون في درجة سفير -1
 .أمناء مساعدين في درجة وزراء مفوضين -2
 . من الموظفينعدد كاف -3

 : الأمś العام-1
ت قابلـة   يتم تعيين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة بأغلبية الثلثين، لمدة Ũـس سـنوا              

 .)4(للتجديد، ولȌمين العام اختصاصات ووظائف كثيرة نذكر منها
 ). من النظام الداخلي للمجلس13: المادة(حق حضور جلسات مجلس الجامعة واللجان  -أ

 ـ             -ب  للعلاقـات   يءحق توجيه نظر المجلس، أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة يرى أنها تس
 ). من النظام الداخلي للمجلس20: المادة(ا وبين الدول الأخرى القائمة بين الدول الأعضاء، أو بينه

تنفيذ قرارات المجلس، واتخاذ الإجراءات المالية، ضمن حدود الميزانية المعتمدة من المجلس             -ج
 ).من النظام الداخلي للمجلس 1: المادة(

                                                           
 منـه الـتي     19 :استشارية، والمادة لجان   من النظام الداخلي التي تنص على إنشاء         18: نص المادة : ولمزيد من الإطلاع انظر    -)1(

 .ينتنص على تشكيل لجان فنية مؤقتة من الخبراء العرب مهمتها إبداء المقترحات والرأي بموضوع مع
 .كلثم أعيد إلى القاهرة بعد ذ. 1979إلا أنّه بسبب تطبيع علاقات مصر مع إسرائيل تحول المقر إلى تونس عام  -)2(
 .64 :ص. الغنيمي، مرجع سابق -)3(
 وقد أوضحت المادة الأولى من      ها وما بعد  64 :ص. نفسهالغنيمي، المرجع   : وانظر. 30،  29 :ص. عبد المنعم، مرجع سابق    -)4(
 .ظام الداخلي مهمة الأمين العامالن



 Ƅة عامة عن الجامعة العربية :المبحث الأول …………… الجامعة العربية والعوائق التي تواجهها :الفصل الأول
 

-28-

قضـايا المختلفـة    غ الدول الأجنبية وجهة نظر الجامعة في ال       بلŏالقيام بدور تمثيلي حيث يĄ     -د
 .باعتباره المتحدƭ باũها

القيام بدور المنسق بين سياسات الأقطار العربية، والعمل على إيجاد عوامل التقـارب              -هـ
 .فيما بينها إزاء القضايا المختلفة

مسؤوليته أمام مجلس الجامعة عن جميع أعمال الأمانة العامة، وعن تطبيق أنظمة العمل في               -و
المـادة الأولى    (ته تحت إشراف الأمين العام وبموافق     العامة وأقسامها التي تقوم بأعمالها    إدارات الأمانة   

 ).من النظام الداخلي للمجلس
 .صلاحيته بموافقة المجلس على إنشاء مكاتب دائمة أو مؤقتة للجامعة خارج دولة المقر -ز

 :أما اختصاصاته اȍدارية فنذكر منها
 ). من النظام الداخلي للمجلس4 :المادة(لس  المجةتحديد تاريخ انعقاد دور -أ

 ). من النظام الداخلي للمجلس8: المادة(إعداد جدول أعمال مجلس الجامعة  -ب
 ).من النظام الداخلي للمجلس 22، 21: المادتان(للجان اتنظيم سكرتارية، وسكرتارية  -ج

 الأمناء العامون للƴامعة خلال هذه العقود من تاريƺ إنشائها 
 :ميثاق جامعة الدول العربية في ملحق خاص على تعيين أول أمين عام للجامعة وهونص 

. لمدة سنتين في المرحلة الأولى، ثم لمدة Ũس سنوات قابلـة للتجديـد             :عبد الرحمن عزام   -
وهذا القـرار   ولقد وافق مجلس الجامعة على تمديد مدة الأمين العام şمس سنوات قابلة للتجديد،              «

 : تلاهثم، )1(»1945 مارǅ 20على أول أمين اعتبارا من تاريخ استلامه لمهامه في  مفعوله ىسر

 .1962  و1957 مل في الأمانة العامة مرتين عاميالذي جدد له الع :عبد الخالق حسونة -

-   Ǒوبقي في منصبه   . ، وكان وزيرا للخارجية المصرية    1972في أول جوان    : عبد المنعم ريا
 ǅاستقال في مار ŕقبيل انتقال مقر الجامعة من مصر إلى تونس1979ح ،. 

- œالقلي Ņوزير الثقافة التونسي، خلال وجود مقر الجامعة في تونس :الشاذ. 

 ، وأخيراƆر الجامعة إلى القاهرةلما عاد مق :عصمت عبد المجيد -

 .حŕ الآن : عمرو موسى-
                                                           

 .27 :ص. عبد المنعم، المرجع السابق -)1(
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 امتياǃات أعضاء ůلس ولجان الجامعة
يتمتع أعضـاء مجلـس الجامعـة       «اق جامعة الدول العربية على أن       من ميث ) 14(تنص المادة   

وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسـية             
 .)1(»وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة. أثناء قيامهم بعملهم

 :اȍدارات التابعة للأمانة العامة
 :تتكون الأمانة العامة من الإدارات الآتية

 أمانة الشؤون العسكرية -   مكتب الأمين العام -1
 شؤون فلسطينالإدارة العامة ل - يةالإدارة العامة للشؤون السياس -2
 الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية - الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية -3
 الإدارة العامة للشؤون القانونية -  لاملȎعالإدارة العامة  -4
 المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل - الإدارة العامة للتنظيم والشؤون الإدارية والمالية -5

 .هاءوحدات التي يقرر المجلس إنشاوغير ذلك من ال

 اللƴان الخاصة: Ưالثا
ت، والثقافة والجنسـية    تنص المادة الرابعة على أنّه تؤلف لجان للشؤون الاقتصادية، والمواصلا         

 . الجامعةاتوالجوازات، والشؤون الاجتماعية، أي الشؤون التي تتناولها نشاط
تمثل الدول المشتركة في الجامعة في هذه اللجان بمندوب واحد أو أكثر في كل لجنة ويكون لها                

ت ، وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في شـكل مشـروعا             )2(صوت واحد 
مع العلم أن أعمال هذه     . واتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة          

 ).3، 2: المادة(عة لرقابة مجلس الجامعة اللجان خاض

 :رئيس كل لجنة
يعين مجلس الجامعة رئيسا لكل لجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حـال غيـاب الـرئيس                 

 . مقامه أثناء غيابهتنتخب اللجنة من يقوم
                                                           

 . الجامعةلتي تنص على مزايا وحصانات موظفو ا11: انظر المادة. 688 :أبو هيف، المرجع السابق، ص -)1(
 .ويجوز أن يعهد لشخص بذاته تمثيل دولته في أكثر من لجنة -)2(



 Ƅة عامة عن الجامعة العربية :المبحث الأول …………… الجامعة العربية والعوائق التي تواجهها :الفصل الأول
 

-30-

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الدول الأعضـاء       . تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بصفة سرية     
 .ولا ينال الاجتماع الصفة الصحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. الحاضرين

 ůالس الجامعة: الفرǝ الثاني
 :يل المجالس الآتيةإلى جانب مجلس الجامعة والأمانة العامة واللجان الخاصة Ļ تشك

Ɔالمشترك: أولا ǝلس الدفاů 
أنشƞ مجلس الدفاع المشترك تطبيقا لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الـدول             

وزراء : واستنادا إلى المادة السادسة من ميثاق الجامعة، ويتكون مـن         . 1950أبريل   13العربية بتاريخ   
 .تعاقدة أو من ينوبون عنهمالخارجية والدفاع الوطř للدول الم

فيما يتعلـق   ويعمل المجلس تحت إشراف الجامعة فيما يتعلق بشؤون مجلس الجامعة            :مرجعيته
بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء، ولإعادة الأمن والسـلام       «بشؤون الأمن الجماعي    

 وحاجاتها، وتهيئة الوسـائل الدفاعيـة       ةوبالإضافة إلى ذلك تنسيق موارد الدول المتعاقد      . »إلى نصابها 
 .)1(لمقاومة أي اعتداء مسلح

وقد نصّ البروتوكول الإضافي للمعاهدة على تأليف هيئة استشارية، تتألف من رؤساء أركان             
ولتوجيههـا في   ) 5 :المادة(حرب جيوǉ الدول المتعاقدة، لȎشراف على اللجنة العسكرية الدائمة،          

 :ق عن هذا المجلس ما يلي وقد انبثجميع اختصاصاتها

تتألف من ممثلي هيئة أركان حرب جيوǉ الدول المتعاقـدة          : اللƴنة العسكرية الدائمة   -1
وتقوم اللجنة بتقديم المقترحات لاستثمار موارد       .لتنظيم خطǖ الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه      

        Łوترفـع   .المجهود الحربي والدفاع المشترك   الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها لصا
 .يةطريق الهيئة الاستشارية العسكرهذه اللجنة تقاريرها ومقترحاتها إلى مجلس الدفاع المشترك عن 

 الإشراف على اللجنة العسكرية     -كما قلنا آنفاƆ  -مهمتها  : اŮيƠة الاستشارية العسكرية   -2
حات من اللجنة العسكرية الدائمة، قبل رفعها إلى مجلس         تقارير ومقتر الدائمة وإقرار ما يرفع إليها من       

 . الدفاع المشترك، كما ترفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها إلى مجلس الدفاع المشترك

                                                           
 . بتصرف72: ص. الغنيمي، المرجع السابق -)1(
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ƆانياƯ :المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
 .1950أنشƞ المجلس الاقتصادي تنفيذا لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي عام 

ضيه الحال من اتفاقات خاصة     تقيتنسيق تنمية الاقتصاديات العربية، وإبرام ما        :همة المجلس م
لتحقيق هذه الأهداف، مما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، أو هذه الاتفاقية، ويستطيع المجلس               

 .الاستعانة في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ذكرناها سابقا

يتكون المجلس من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصـادية أو            :لمجلسأعضاء ا 
 .من يمثلونهم عند الضرورة
رغم أن الاتفاقية لم توضح الهيئة التي تشرف على هـذا المجلـس، لـذلك                :مرجعية المجلس 

 .اجتهدوا أن يكون مجلس الجامعة هو الذي يتولى الإشراف على المجلس الاقتصادي
 أنّه رغبة في أن يكون للمجلس الاقتصادي كيان ذاتي حŕ لا يصاب بالتوقف كما جرى                إلاّ

 .1952لمجلس الدفاع المشترك منذ عام 
أصبح المجلس متمتعا بذاتية     1959 مارǅ 26واستنادا لموافقة مجلس الجامعة ŝلسته المنعقدة في        

العربية غير الأعضاء بالانضـمام إلى      مستقلة عن الجامعة، بحيث يسمح لكافة الدول الأعضاء والدول          
 وبذلك فتح باب الانضمام إلى العضـوية أمـام          )1(المجلس، وضمنت تلك الأحكام برتوكولا خاصا     

الدول العربية التي لم تكن قد وقعّت على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، وكذا للبلاد               
 .غير المستقلة آنذاك

دول مباشرة كي تعمل    ويقدم توصياته لل  ته بالأغلبية العادية،  االمجلس قرار يصدر  :قرارات المجلس        
 . فيهتďلس توصياته إلى مجلس الجامعة للبفيرفع المج  إذا كان للموضوع صبغة سياسية،اأم .قتضاهابم

                                                           
 .70: هامǊ الصفحة. المرجع السابق: نيميغفي ال. الأحكام المتعلقة بذلك: انظر -)1(
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 )1(المنظمات العربية المتƼصصة: الفرǝ الثالث
نظمة عربية متخصصـة في إطـار       م 21لى جانب الهيكل التنظيمي للجامعة العربية، هناك        إ

 :الجامعة نذكر من بينها
 1957 الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسكلية �
� ǖ1968  منظمة الأقطار العربية المصدرة للنف 
 1977    صندوق النقد العربي �
 1980   المنظمة العربية للتنمية الصناعية �

مات العربية المتخصصة لا تخلو نصوصـها       وتجدر الإشارة إلى أن المواثيق الأساسية لهذه المنظ       
 .من ارتباط وثيق فيما بينها وبين جامعة الدول العربية

وبعد هذه الإطلالة السريعة الوجيزة على نشأة جامعة الدول العربية، وطبيعتها، والأهـداف             
لتي تقف   العوائق ا  نلقي نظرة على  المنبثقة عنها، والمؤسسات التي تعمل لتحقيق أهدافها، حري بنا أن           

 .بحث الآتيدون تنفيذ أهدافها، وهذا ما سنبحثه في الم

                                                           
 .39، 38 :ص. المرجع السابق. عبد المنعم: انظر -)1(
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 وأنواعهاالتي تواجه الجامعة العوائق  :المبحث الثاني
دون الوصول إلى الأهداف والغايات الـتي تعمـل         حائلاƆ  العوائق أو المعوقات هي التي تقف       

             řالقطـري (الجامعة العربية على تحقيقها ضمن واقع وطموحات الأمة العربية، على الصعيدين الوط (
 .ىمن جهة أخر) العربي( والقومي ،من جهة

ليست بالقليلة أو الهينة التي يمكن التّغلب عليها بسهولة، ولكنـها           ) العوائق(ولكن المعوقات   
               ŕالدول  تصبح  تكون قوية وشديدة لها تأثير خطير على القرارات العربية، أو دوام الصراع العربي ح 

 .على مخططاتها ومصالحها في البلاد العربيةفي مأمن الاستعمارية 
ها، ومدى ما تحدثه من تحديات      فماهية هذه العوائق وطبيعتها، وشكلها وأوصا     ومن النظر في    

 :ين الآتيالمطلبينمن خلال بحيث يكون  ة شاملةتطلب دراسيبحث وسلبيات، فإن الم
 ماهية العوائق وواقعها العام:  الأولالمطلب

 أنواع العوائق التي تواجه الجامعة: المطلب الثاني
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 ق وواقعها العامئاوعماهية ال:  الأولالمطلب
سـه، ومنـه    حبصرفه و : عن الشيء يăعĄوقه عăوقƆا   عاقه  : من عاق، يقال  : )1(المعوقات في اللغة  

 .ك إذا أراد أمرا فصرفه عنه صارف والاعتياق، وذلقيوالتع
 .عاقř عن الوجه الذي أردتĄ عائق، وعاقتř العوائق، الواحدة عائقة: وتقول
 .التثبيǖ:التċثبǖĄ،والتعويق:والتّعوّق.الشواغل من أحداثه :الدّهر وعوائقالأمر الشاغل، :والعوق

فالمعوقات هي الأمور أو الأسباب أو الدوافع التي تصرف الشيء عن وجهه، فتمنعـه مـن                
 .ة لذلك القرار أو الأعمال أو التوصياتينه، بحيث لا تتحقق الأهداف الغائل إلى ما يراد موالوص

 تنفيـذ مقرراتهـا     دون، فإن المعوقات التي تقف حـائلا        ول العربية أما فيما يتعلق ŝامعة الد    
 :يلي  ومتعددة، نوجز أهمها على سبيل الذكر لا الحصر فيماةوأهدافها، فهي كثير

، وما تمخّض عنها من معوقات لم تصل الجامعة بالتالي إلى حـل لهـذه               نكبة فلسطś : أولا
لمقررات التي تتعلق بالمجالات السياسية والاقتصـادية       المعضلة، ومواجهة الجامعة بالفشل في كثير من ا       

 .والعسكرية
ي لفلسطين أصدرت الجامعة عدة قرارات لمعالجة القضية الفلسـطينية          يهودومنذ الاحتلال ال  

امعة الـدول   جراف بهذا القرار، ومن ثم أوصت        وعدم الاعت  )2(لتقسيماللحيلولة أولا من تنفيذ قرار      
 مع اليهود، ومن فعلت ذلك من الدول العربية الأعضـاء في   ة تجاه المصالح  العربية باتخاذ موقف موحد   

، إلى أن أنشأت الجامعة كيانا      )3(من ميثاق الجامعة  ) 18(للمادة  طبقاƆ  الجامعة تعتبر منفصلة عن الجامعة      
عـام  فلسطينيا يتحدƭ باسم الفلسطينيين في المجال الدولي، إلى أن Ļ إقامة منظمة التحرير الفلسطينية               

م، وإزاء ما جرى من تطورات للقضية الفلسطينية، برز قصور الجامعة على الصعيدين السياسي              1964
 .)4(والعسكري

                                                           
 .930 :ص. 4 :لدمج. م1988-هـ1408. دار لسان العرب. دار الجيل. ابن منظور، لسان العرب -)1(
 .1946ما جاء في الدورة الخامسة لمجلس الجامعة في ديسمبر، : انظر -)2(
 .يهوديامعة عند مصالحتها للعدو الصر بفصلها من عضوية الجموقف الجامعة من م: انظر -)3(
 .57-45:ص.1986ماي/1:ط. مركز دراسات الوحدة العربية. 1985-45، جامعة الدول العربية )أŧد(فارǅ : انظر -)4(
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 كانت بريطانيا السيّدة إلى إنشاء جامعة الـدول         :الدور الŐيطاني عند تأسيس الجامعة    : Ưانيا
 باتحادهم، بل كانت تهـدف      العربية، لا حبا في ضم العرب وتوحيدهم، ولا رغبة في تحقيق الخير لهم            

إلى تجميع الإرادات العربية عن طريق الجامعة كأداة فعالة في خدمة المصاŁ البريطانيـة الكـبرى في                 
 بريطانيا، أنها   ردغ فعلا بعد إنشاء الجامعة، وأكبر شاهد على عدوان و         المنطقة العربية، وهذا ما حصل    

 وتشجيع  ،الإضافة إلى ذلك تكريس الإقليمية    وبقامت بزرع الكيان اليهودي في قلب الوطن العربي،         
 .عات الاستقلالية بظهور الدول القطريةزـالن

  القضاء على فكرة الوحدة العربية      إن غرض بريطانيا من قيام جامعة الدول العربية هو         :أجل
 .أو إجهاض كل فكرة من الأفكار التي تؤدي إلى الوحدة الحقيقية لȌمة العربية

لتوجيه معتمد  فهو باق على باطله ما دام الرأي وا        ما يكون ببناء قام على الباطل،       أشبه وهذا البناء      
إنها أشبه ببناء قائم      لأخذ رأيها في قرار ما،     لحيث ترجع بعض الدو    )أي بريطانيا (لمن هو أقام الباطل   

ر وحدوية  فطرحها لأفكا   الخلافات بين الحكومات العربية،    فبريطانيا خبيرة بعمق   ،)1(على متفجرات 
 .)2(ى فيه لصداقة العربعوفي الوقت الذي تس .السّم القاتلكمن يقدّم الحلوى ظاهرا وفي باطنها 

 إن من بين الأهداف غير المباشرة التي ذكرها         : التيارات المتصارعة داخل أروقة الجامعة     :Ưالثا
ل تلـك الـدول     الميثاق، تقوية الروابǖ بين الدول الأعضاء، ودعمها على أساǅ احتـرام اسـتقلا            

 .وسيادتها، والسعي لتأمين مستقبلها ووحدتها
ثاليات المسطرة بالميثاق جعلت هناك منطقين داخـل أروقـة          لكن الواقعية التي لم ترتبǖ بالم     و
 منطق الأمة في سعيها للوحدة العربية الشاملة، ومنطق الدولـة في التمسـك بمبـدأ                )أولها(الجامعة،  

صاŁ الجامعة العربية، ويرجع هذا إلى ما قلناه سابقا، بأنّه نتـاج بـذور              السيادة، وعدم التنازل عنه ل    
غرستها بريطانيا في أرجاء الجامعة، والدليل على ذلك تمسك بعض الدول العربية بمبدأ السيادة، وهذا               

 .عة، وهذا ما جعل الجامعة إطارا بدون روحمالى وجود تيارات متصارعة داخل الجما أدى إ
 

                                                           
. ليبيـا . عـلام الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع والإ        . ، المنظمات الدولية والإقليمية   )عبد السلام صاŁ  (عرفة  : انظر -)1(
 . وما بعد292 :ص. 1/1993:ط
ومن مقاصد بريطانيا أيضا تدعيم مركزها في منطقة الشرق الأوسǖ والعالم العربي لتتمكن من ملكية إصدار القرارات الموافقة                   -)2(

 .28-22 :ص. 1983مارǅ /25 :العدد. شؤون عربية: انظر. لها عن طريق الدول المؤيدة للسياسة البريطانية
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 القومي، والحد من سيادة الأعضاء، وهذا الوضع كـان          الجامعة على الفكر  لك لم تصر    ولذ
 .)1(سببا في أزمة الثقة بين الجامعة والرأي العام العربي، وعلى الأخص قياداته وتنظيماته القومية

كما أنّ أكثر الحكومات العربية في ظل جامعة الدول العربية تتمسك بالسـيادة القطريـة               «
يضا أن الأقطـار علـى اخـتلاف        رية على المصلحة القومية، ولكن المألوف أ      وتفضل المصلحة القط  

شية مع الإطـار    ااتجاهاتها تراعي أن تكون كلمتها المعلنة في مؤتمرات الجامعة ومجالسها متم          وا  بهمشار
 .)2(»القومي العام

وقد أدّت هذه التيارات المتضاربة داخل أروقة الجامعة إلى ضعف القرارات الصـادرة عـن               
الجامعة لأنها وما يتبعها من منظمات واتحادات أضعف من أي دولة عربية، وعلى الأخص الدول التي                

أتي من الدول أو من ممثليها، حŕ كلمة        يولهذا فإنّ الرأي أو الحكم أو التوجيه        . ة الجامعة يانيزتدفع لم 
ون عـن المنظمـات     على أي مشروع مصدره الدولة لا الخبراء والمسؤولون المتخصص        " لا"أو  " نعم"

والاتحادات، فهؤلاء ليس لهم إلا الطاعة، والويل كل الويل إن خولفت آراء تلك الدول، فإنها إن لم                 
 .)3(تؤخر المخصّصات المادية، فإنّها تقطعها عن الجامعة

 ذلـك   :فاقيات العربية في تنفيذ أحكامها    عدم جدّيّة الدول الموقعة على الميثاǩ والات      : رابعا
سبب عجزا للجامعـة عـن      يلى المنطق القومي، وهذا التناقض      القطري كثيرا ما يتغلب ع    أن المنطق   

  الإلزام عند تدخلها لحل نزاع ما      حŕ أن الجامعة تأخذ شكل الوساطة لا      زاعات،ـتسوية كثيرا من الن   
زاع في غير هـذه     ـزاع باستقلال الدول أو سلامتها أو سيادتها، فإن كان الن         ـعلى أن لا يتعلق الن    

 :م الذي هو مرهون بشرطينيلأمور، كثيرا ما تلجأ الجامعة إلى التحكا

 .أن تطلب الدولة المتنازعة ذلك: أوŮما

زاع باستقلال الدول أو سيادتها، أو سلامة أراضيها، والأطـراف          ـأن لا يتعلق الن   : اهمƯاني
 .أنّه يمس السيادةفإما أن يؤدي إلى استخدام القوة، وإما . المتنازعة هي التي تقوم بتقدير ذلك

 
                                                           

مركـز الدراسـات الوحـدة      . بيروت. ، النظام الإقليمي العربي   )علي الدين (، وهلال   )جميل(مطر  : لمزيد من الإطلاع انظر    -)1(
 .176 :ص. 1986سبتمبر /5 :ط. العربية

 .177 :ص. المرجع نفسه -)2(
 .12 :ص. 1982فيفري /12 :ددعال. المفكر العربي وجامعة الدول العربية. شؤون عربية -)3(
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زاعات المهمة التي źشى تطورها إلى حالة استخدام القوة� فإنّه          ـحŕ أن تدخل الجامعة في الن     
 .)1(لا تكون نتائجها ملزمة" وساطة"يجوز للجامعة أن تتدخل على شكل 

 عـددة وقد اتخذت هذه الصراعات أشكالا مت     : الصراعات القائمة في البلاد العربية    : خامسا
 لا تعرف لها مثيلا بالإضافة إلى البيئـة الدوليـة والفكـر             )2( ذلك العقيدة في النظام، وثنائية     من أهم 

  حالفات العربية بغية تـوازن القـوى      القومي، ومراعاة أصحاب التيار القطري، وإلى جانب ذلك الت        
لـب  على أن عددا من الدول التي تتخذ شكل انتماءات حضارية لدول استعمارية أدى بهـا إلى تكا                

 .قوى الغرب على تلك الدول، لاعتبارهم أن ذلك ظاهرة من ظواهر الضعف العربي

 :نتائج هذه المعوقات ودور الجامعة فيها
 :)3(ومن ذلك حديات التي تواجه الأمة العربية،مقارنة بالتّ  المعوقات أدّت إلى نتائج وخيمة،وهذه

 : نذكر منها:Ţديات داخلية -1
 إتبـاع ة لجميع البلدان العربية، مما يؤدي بهـذه البلـدان إلى            عدم صياغة أهداف واحد    -أ

 .سياسات وطنية تتناقض أحيانا مع الأهداف القومية
 .عدم الاتفاق على مواجهة التحديات الموجهة إلى الأقطار العربية -ب
 .غياب الإرادة العربية لتعزيز الجهد القومي المشترك -ج
 .لافات أو الصراعات الإقليمية الفرعيةاستنفاذ طاقة العرب في عدد من الخ -د

 .فقدان آليات فعالة للعمل العربي المشترك -هـ
 .محاولة تهميǊ الأمة العربية في ظل النظام الدولي الجديد -و
 : تتمثل فيŢديات دولية، -2
 .محاولات الهيمنة والأطماع الأجنبية في ثروات الوطن العربي -أ

 .لدان العربيةاحتمالات بث التفرقة بين الب -ب

                                                           
 .83 :ص. 1983أبريل /1 :ط. مركز دراسات الوحدة العربية. مجموعة من المؤلفين، جامعة الدول العربية -)1(
المقاصد والوسائل، الجدلية في المظهر والحقيقة، فالمظهر الذي يقصد من خلال البيانات كثيرا ما يكون للرياء               : المقصود بالثنائية  -)2(

 .ريّةث لدى الدول ال ما يبدووهذا. والسمعة، أو الاستعلاء والوصاية
 ـمع. جامعة الجزائر . رسالة ماجستير . بن جديدي، قرارات المنظمات الدولية ومدى فاعلتيها      : انظر -)3( د الحقـوق والعلـوم     ه

 . وما بعدها226 :ص. 1993جانفي . القانونية
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 . احتمالات التدخل في شؤون بعض البلدان العربية على أساǅ ديř أو عرقي -ج
 .احتمالات إضعاف الدور العربي في الساحة الدولية -د

وهذه التحديات تواجه الأمة العربية، وهي في حالة بائسة من الصراعات التي شبهّت بالشّلل              
 تستطع الخروج منها، وإلى وقت ليس بالبعيـد لم يسـتطع   المخرّب، حيث أدخلها في محنة كبيرة، لم 

زاعات العربية التي ما زالت قائمة      ـالنظام الإقليمي العربي من إيجاد آلية قانونية عربية وسلمية لحل الن          
 .حŕ اليوم

وإلى جانب ذلك الموقف العربي من المبادƝ الأساسية والمصيرية التي لا يمكن التنازل عنها بأي               
لأشكال، والطروحات العربية التي كانت تعتبر ممثلة للشرف العربي، أصابها الاهتـزاز وفي             شكل من ا  

:  العربية مثـل   لّ البلدان رحت في جĄ   التي طƌ  ت وتغيير الموقف السابق، فالشعارا    بعض الأحيان النسف  
تحـول  تصبة، التحرير لȌراضي العربية هدف عربي دونه الموت، نهر الأردن لن ي           غفلسطين الدولة الم  

 .الدولة المزعومة لا يتم معها تفاوض ولا صلح ولا اعتراف أبدا
فهذه المبادƝ والشعارات اهتزت، وبعضها نĄسف، والبعض أصابه تنازل عنـه، ومـا كـان         
مرفوضا في الخمسينات والستينات أصبح مقبولا في السبعينات والثمانينات والتسعينات ويا ليت الأمر             

بح من العرب من يتوسل للحصول على جزء مما كان مرفوضا، وازداد            بقي على ما هو عليه، بل أص      
، والتمثيـل   بها Ļ الصلح، والاعتراففقدتنازل العرب لأمريكا ولإسرائيل التي كانت الدولة الغاصبة        

، واللهاƭ وراء سلام مزعوم، وازداد الأمر سوءا على مستوى الأنظمة العربية، فلم              معها الدبلوماسي
ود ŧراء وخطوط قومية، لا يمكن تجاوزها، بل انطلقت بعض دول أعضاء في جامعة              يعد لبعضها حد  

 .وآنيّة ضيّقة يةرطق بالأمس، انطلاقا من نظرات راÅėالعربية إلى الجهر والإعلان لما كان سÊالدول 

لـك  لعربي المشترك، مشلول عن إيقـاف ت       فإن معظم أنظمتها، والعمل ا     أما الجامعة العربية  
ها من الهاوية التي وصلت إليها، وكأن الجامعة في واد، وتلـك            ذنقاإيّها، ولم تقدر على     دول عن غ  ال

الدول في واد آخر، ناهيك عن الوصاية غير المباشرة التي تمارسها مصر وأمريكا على ما تقـوم بـه                   
 .)1(الجامعة العربية، فتؤثر على مقرراتها ليكون مصيرها هباء منثورا

 
                                                           

ƭ ومناقشات الندوة الفكرية الـتي نظمهـا   بحو. التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي   : انظر: لمزيد من الإطلاع   -)1(
 .1994مارǅ /1 :ط. لمركز نفسهانشر . بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية
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نضع أمام كل العاملين في الجامعة عدم نسيان أو تناسـي أهـداف             ومن الجدير بالذكر أن     
 :الجامعة، ومن أهمها

 .توثيق الصلات بين الدول الأعضاء من جهة، وبينها وبين الدول غير الأعضاء من جهة أخرى -
حفظ الأمن والاستقرار الأمř في المنطقة العربية، وهذا الهدف يؤكد بطريق غير مباشـر علـى                 -

 .استقلال الدول الأعضاء، والتصّدي لأي عدوان على إحدى الدول العربيةالمحافظة على 
 .ǖ السياسية في حدود احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاءتنسيق الخط -

بعد استعراض ماهية العوائق، وأهمها بصورة عامة، نذكر فيما يأتي أنـواع العوائـق                :إذن
 :بصورة خاصة فنذكر

 ائق التي تواجه الجامعةأنواǝ العو:  الثانيالمطلب
الاقتصادية بأنواعهـا   : العوائق التي تواجه مقررات الجامعة بصورة خاصة عديدة متنوعة منها          

   النفǖ العربي وتأثير الدول الثرية على الـدول الفقـيرة         : ومجالاتها الواسعة وتأثيراتها القوية ومن بينها     
الدولية تارة، والتحديات الإقليمية تارة أخرى، ثم       وإلى جانبها العوائق السياسية متمثلة في التحديات        

العوائق القانونية التي ترتبǖ ارتباطاƆ وثيقاƆ بأمور لها كبير الأهمية في التنظيم والإدارة والتنفيذ للمقررات               
 .الاستثنائيةأو التوصيات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ختام دورة من دوراته العادية أو 

 : المطلب من خلال ثلاثة فروع هيويتم البحث في هذا

 العوائق الاقتصادية الأساسية والفرعية وسبل šاوǃها: الفرǝ الأول
Ɔالعوائق الاقتصادية الأساسية والمتعددة-أولا : 

 : العوائق الاقتصادية الأساسية-1
 قوى الاقتصـادية  عوامل الاقتصادية دور فعال في التوجه العالمي، من أجل تحقيق موازين ال           لل

ولذا اتجهت الدول أفرادا ومجموعات على تنمية الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة بـين الأفـراد، ولا                
ات أو المبـادلات أو  ، سواء عن طريق الاتحاد    يكتمل النمو الاقتصادي إلا بالتعاون الإيجابي بين الدول       

 .لميةوهذا الأمر اهتمت به المنظمات الإقليمية والعا. الأسواق الاقتصادية المشتركة
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وجامعة الدول العربية ذات اهتمام كبير بهذه الفعالية الاقتصادية، وطرق التنمية والتعاون بين             
 .دول الأعضاء

  الصلات بين الدول المشتركة فيهـا      الغرض من الجامعة توثيق   : من الميثاق ) 2(جاء في المادة    
وسيادتها، والنظر بصفة عامـة في      وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها         

 .شؤون البلاد العربية ومصالحها
راضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولـة منـها              غكذلك من أ  

 :وأحوالها في الشؤون الآتية
 ةعويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة والزراعة والصنا الشؤون الاقتصادية والمالية،-أ

 .ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد شؤون المواصلات،-ب
 .شؤون الثقافة -ج
 .ة والجوازات والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمينيشؤون الجنس -د

 .الشؤون الاجتماعية -هـ
 .الشؤون الصحيّة -و

ف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة          تؤل: من الميثاق ) 4(كما جاء في المادة     
تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة، وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصـياغتها في                

 .شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة
مة ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخـرى، ويحـدد          ويجوز أن يشترك في اللجان المتقد     

 .المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الأعضاء، وقواعد التمثيل
 الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية         عاهدةمن م ) 7(وجاء في المادة    

 :يلي ما) 1950(المبرمة عام 
من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية أو من يمثلونها عند           ينشأ مجلس اقتصادي         

 ).6(الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبينة في المادة 
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشـار إليهـا في     

 .يثاق جامعة الدول العربيةملرابعة من المادة ا
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استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشـاعة   :يلي فتنصّ على ما) 6(أما المادة   
الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية، ورفع مستوى المعيشة فيها تتناول الدول المتعاقـدة علـى                

قها الطبيعية، وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنيـة الزراعيـة         النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مراف    
والصناعية، وبوجه عام تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال مـن اتفاقيـات               

 .)4 ،2( وفيما يلي تعقيب على المادتين .خاصة لتحقيق هذه الأهداف

 ś4، 2(تعقيب على المادت( 
ųد أن الشق الأول من المادة الثانية يتضمن التعبير العـام عـن             ) 4،  2(من النظر في المادتين     

حيث أن هذا التعبير يفيد أن غرض الجامعة هو توثيق          . توثيق الصلات بين الدول الأعضاء في الجامعة      
 .)1(الصلات بدون قيد أو حصر في نوع معين من الصلات بين الدول الأعضاء

 :حظتانلذلك وجهت عدة ملاحظات عليها من أهمها ملا

 ب نظم كل دولـة    إن التعاون الذي سيتم بين الدول الأعضاء يتحقق بحس        : الملاحظة الأولى 
 يتطلب تنسيق   يها من الدول الأعضاء، الأمر الذ     قتضيات التعاون بينها وبين غير     بم أخذ هذه الدولة  تف

 . بما يتفق وذلك التعاون الدولةسياسة

من ) 6(فذكر في المادة    ) الأعم( الهدف الرئيسي    تقديم الهدف الثانوي على   : الملاحظة الثانية 
إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية، ورفع مستوى المعيشـة           «: معاهدة الدفاع المشترك  

لم تـذكر   " حفظ السلم والأمن  : "، بينما أن الأهداف الرئيسية الأخرى التي يتطلبها الميثاق مثل         »فيها
 .شتركإلا في معاهدة الدفاع الم

 فالنّص الآمر بالتعاون بين الدول المشتركة في الجامعة بحسب نظـم كـل              لما سبق  وبالإضافة
دولة منها، يحمل في طيّاته مخاطر تعطيل برامج التعاون في المجالات الفنية وخاصة عندما يصطدم ذلك                

 .بالقيود التي تفرضها فكرة التمسك بالسيّادة الوطنية بشكل ضيق
أول ملاحظة تضمنتها المادة الثانية، أن هذا التعاون يتم بحسب نظم           «: دقاقوهذا ما ذكره ال   

كل دولة، وهذا يعř أن كل دولة عضو عليها أن تأخذ نفسها بمقتضيات التعاون بينها وبين غيرهـا                  
 .من أعضاء الجامعة، وتنسيق سياستها بما يتفق وذلك التعاون

                                                           
 .291: ص. مؤسسة الثقافة الجامعية. يمية، المنظمات الدولية العالمية والإقل)محمد سعيد(الدقاق : انظر -)1(
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الثانية من الميثاق أنّه قدم الهـدف الثـانوي أو          أما ثاني ملاحظة يمكن إثارتها şصوص المادة        
تحقيق الرفاهيـة الاقتصـادية     «الهدف الأخص على الهدف الرئيسي، أي الهدف الأعم إذ أنّه جعل            

والاجتماعية مقصدا رئيسيا أوليا، ولم يفرد لحفظ السلم والأمن مكانتـه إلا في الـدفاع المشـترك                 
 .)1(...والتعاون الاقتصادي

 العلماء أن هذا النص يحمل معه مخاطر تعطيل برامج التعاون في المجالات الفنية              ويرى فريق من  
كذلك فـإنّ   . كلما اصطدم ذلك بالقيود التي يفرضها التمسك بفكرة السيادة الوطنية على نحو ضيق            

تحقيق هذه الأهداف ذات الطابع الفř لا يمكن تحقيقها على الوجه الأكمل إلا بموجب اتخاذ قرارات                
سية تبتعد بواسطتها كل دولة عن التزامها المبالغ فيه بحرفية فكرة السيادة على نحو يتيح للجامعـة                 سيا

 :ونتيجة لما سبق يمكن القول .»حرية أكثر في العمل على تحقيق هذه الأهداف
ب نظم كـل دولـة      إن الأهداف الاقتصادية في الميثاق لا تتجاوز فكرة تعزيز التعاون بحس          

 أو مراحله أو إنشاء هياكل متميزة       هلوب هذا التعاون وأŶاطه، أو صيغ     شير إلى أس  تن  وأحوالها، دون أ  
لها، وهذا يعř أن الأهداف الاقتصادية غامضة، مما أدى إلى ظهور ردود فعل سلبية، والتي تشـكل                 
عوائق تحول دون تنفيذ فكرة التعاون وهذا ما أدى إلى إبرام معاهدة الـدفاع المشـترك والتعـاون                  

 .قتصادي بين دول الجامعة العربيةالا
وأمام هذا الإخفاق من واضعي الميثاق، والمتمثل في غموض الأهداف الاقتصادية، وقد أثار             «

إخفاقها هذا ردود فعل سلبية، مما دعا الحكومات إلى إبرام معاهـدة الـدفاع المشـترك والتعـاون                 
  إشـاعة الطمأنينـة  على وجوب منها )6( حيث نصت المادة ...الاقتصادي بين دول الجامعة العربية   

 .)2(وتوفير الرفاهية في البلاد العربية، ورفع مستوى المعيشة فيها
ولتحقيق أهداف هذه المادة، أنشƞ المجلس الاقتصادي ليتولى مهمـة تقـديم الاقتراحـات              

 .)3(... هذا المجلس سوى تقديم الاقتراحات دون حق اتخاذ القراراتكلللحكومات، ولا يم
يا مع تجربة الأمم المتحدة، فقد أنشئت مجموعة من الوكالات المتخصّصة علـى غـرار               وتماش

إلاّ أن غياب الصفة القانونيـة بـين الجامعـة وهـذه            . الوكالات المتخصصة التابعة لȌمم المتحدة    
                                                           

 .392 :ص. المرجع السابق -)1(
 .بقا ساتذكر نص المادة -)2(
 .وقا في مهماتهمعوهذا التقييد للمجلس يعتبر  -)3(
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 يـة وتكريسـها   الوكالات، وعدم وجود قاعدة موحدة لتكييف علاقتها بها، أدى إلى قيام الازدواج           
 .)1(»إلى إرباك العمل الاقتصادي، والتقليل من فعاليتهوبالتالي 

2- ȃعوائق اقتصادية أخر: 
وإلى جانب ما ذكر من العوائق التي تضمنتها مواد الميثاق والمعاهدات، تظهر علـى الواقـع                

 :ومنها. معوقات أخرى ذات علاقة بدول الأعضاء نفسها

Ɔصاديةلقيود وارتباطات سياسية واقت   خضوع عدد كبير من الدول الأعضاء في الجامعة         : أولا 
     ďيبدو في التضـارب في               كان لها أثر كبير في الحد œمن إرادة الدولة وحريتها في العمل، ولهذا دور سل 

 .الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية

ƆانياƯ :      ـ    تالولاء والانتماء في الاقتصاد لدول أخر ليس  ا ŝامعـة الـدول      عربية، ولا صلة له
 بما تفرضه الدول الأخرى التي تعمل من أجل مصالحها، لا مـن             هذا ما يفرز تبعية والتزاما    ية، و العرب

 .أجل مصاŁ الدول التابعة لها

علاقة العمل في الميدان الاقتصادي بالأمزجة السياسية لحكومات الدول هذه الأمزجـة            : ƯÅالثا
 .التي تتصف بالانفعال والتقلب تارة، والتوسع والتقييد تارة أخرى

إن الأزمة الحقيقية تكمن في داخـل       «. ولهذا نتائجه السلبية على الإنتاج والتنمية الاقتصادية      
 ، وفي تعدد الولاءات والانتمـاءات     في تضارب الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية    ... الوطن العربي 

وسعت، وإن  الحكومات العربية، فهي إن شاءت      وارتباط ذلك بأمزجة    ... وفي انعدام حرية الاختيار   
لذلك كان من الواجب وضع ضـوابǖ       . سريعة التقلب والانفعال  وبعض الأمزجة   ... شاءت قيدت 

ويرجع هذا التأثير إلى أن الدول العربية ما زالت تابعـة           «. )2(»واضحة وصريحة للعمل القومي العربي    
الميـادين السياسـية    ولهذا أثره على نشاط الجامعة وعملها في مختلف         . )3(»اقتصاديا للاقتصاد العالمي  

والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي بالتالي إلى اتخاذ وسائل وأساليب وطرائق ومسارات معينة تختلف             
 .عن المسار العربي الذي تهدف إليه الجامعة، فيكون ذلك المسار متناقضا مع ما تهدف إليه

                                                           
مراجع أخرى تتحدƭ   : وانظر. 332 ،231 :ص. 1/1975 :ط .الكويت. ، جامعة الدول العربية   )محمد عزيز ( شكري   -)1(

 .لمؤلفين كثر. عن جامعة الدول العربية
 .95 :ص. 1983أبريل /1 :ط. سات الوحدة العربيةمركز درا). الواقع والطموح(، جامعة الدول العربية )محمد(ازي تال -)2(
 .142 :ص. 9/1979:ددعال. المستقبل العربي. الوحدة العربية بين الواقع والأمل: وآخرون) محمد(حلمي  -)3(
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سواء كان ذلك من جهة حرية   طبعا، فإن التبعية الاقتصادية لدول الغير تعيق الاقتصاد العربي،          
وكل ذلك له أثر    . الإرادة والاختيار، أو من جهة التضارب والتنافر بين الدول العربية من جهة أخرى            

سلœ على التعاون والتضامن والتكامل الاقتصادي، لأن ارتباط دولة بغيرها يفرض على الدولة التابعة              
   Ąقرارها بن ǖالدولـة          ظم الدولة المتبوعة وأحوالها   أن يرتب Łالاقتصادية، وغالبا ما يكون القرار لغير صا 

 .)1(التابعة فيؤثر على مستقبلها الاقتصادي

Ɔانعدام العمل المشترك بين الدول الأعضاء بغية إيجاد عمل اقتصادي مشترك، وهذا ما             : رابعا
حة التي يحتاجها   جعل المساعدات التي تقدم إلى الدول الضعيفة، قليلة تكاد لا تغطي أقل جزء من المسا              

 . مع العلم أن التعاون بين الدول الأعضاء ضرورة لازمة ذكرها الميثاق. العمل في الدولة الضعيفة

Ɔخامسا :   Ɔأن تكون التنمية هدفا   Ɔللنهوض بالإنسانية اجتماعيا  Ɔوفكريا  Ɔفتكـون بحـق      وخلقيا ،
من المحافظـة علـى الأصـالة       تنمية شاملة، منطلقة من ذاتية الشعب العربي، وفي الوقت نفسه لا بد             

   Čر، فإن لم تهدف الجامعة إلى ذلك كانت التنمية ضعيفة لم تؤد دورهـا              والسيادة عند التقدم والتحض
 .للنهوض بالإنسان العربيبها المنوط 

Ɔسيطرة الدول الاستعمارية على ثروات وخيرات الوطن العربي، بحيث لم تحقق تلك            : سادسا
 التي تستغل الثروات العربية، تعيـد مـا         ة الكبير ل الدول العربية، لأن الدو    نمية في الدول ما تتطلبه الت   

 .)2(تستغله لمصالحها لا لمصلحة التنمية العربية

عدم وجود هيئات اقتصادية عربية تمارǅ العمل الاقتصادي الجماعي، وذلك لانعدام           : Åسابعا
ود مجلس اقتصـادي واجتمـاعي      ل وج قل الأعضاء، فالأمر يتطلب على الأ     العمل المشترك بين الدو   

 Ɔبين اقتصاديات             يكون مسؤولا ǖعن بيان ورسم السياسات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، ومن ثم الرب 
 .الدول الأعضاء

يثـاق أو   كـرت في الم   ذƌ، فقـد    لهيئات والمجالس المتخصصة موجودة   وقد يقال إن مثل هذه ا     
وليس فيها ما يشير إلى التصور الشـمولي         اعي، تمارǅ العمل الاقتصادي الجم    ولكنها لا  المعاهدات،

 .المشترك والتكاملي للعمل العربي

                                                           
 .السابقالمرجع : انظر. لمزيد من الإطلاع -)1(
 .من الولاء والتبعية للغيرلذلك ينبغي أن يضاف على الميثاق عند تعديله ضرورة التحرر الاقتصادي  -)2(
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ولا وجود لهيكل تنظيمي يبين الصلاحيات والاختصاصات حŕ لا تتضـارب الآراء فيمـا              
        Ɔفي الجهود والموارد إلى درجـة  بينها، فإن التضارب بين الدول الناجم عن العمل الفردي يسبب هدرا 

 .صادي، وتقلل من فاعليتهتربك العمل الاقت
Ɔالمجلس الاقتصادي والاجتماعيوتخطيا ƞلهذه النتائج السلبية أنش . 

 :)1(المجلس الاقتصادي والاجتماعي
 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصـادي، مهمتـه تحقيـق           تنفيذاƆ 1950أنشƞ في عام    

 . جامعة الدول العربية، أو هذه الاتفاقيةأغراض الجامعة الاقتصادية وما يتصل بها، مما نصّ عليه ميثاق
 من خلال أعماله ومحاضر اجتماعاتـه  بدراسات حول مهمة المجلس   )2(وقام عدد من الباحثين   

 :جاءت بنتائج من أهمها
 ŧاسا حقيقيا أو فعالا تجاه قضايا ومشروعات        -بشكل عام –لا تبدي الحكومات العربية      -1

 .العمل العربي المشترك
وفود بعدم المساǅ بمبدأ سيادة الدولة وقوانينها الداخليـة بـأي شـكل مـن               تمسّك ال  -2

 .)3(الأشكال، أو تمس مشروعات الدولة وخططها وبرامجها

 .ت المجلس، وماذا حقق من إųاǃاتنشاطاوسنذكر فيما يأتي 
 :وبالرجوع إلى الدراسات العلمية في هذا الموضوع، رأي الباحث الاعتماد على ما جاء بـه              

"ŧعبد المنعم   أ ǅية السياسية لجامعة الـدول العربيـة مـا بـين الأعـوام               " د فارźفي دراسته التار    
 .)4(م1945-1985

                                                           
المجلـس  : ثانيـاƆ ".  هـذا البحـث    منالفصل الأول   الفرع الثاني من المطلب الثالث المبحث الأول من         تمت الإشارة إليه في      -)1(

 .31 :ص". الاقتصادي والاجتماعي
مـن   25 إلى الدورة    19: دورة التي أجريت على محاضر اجتماعات المجلس من ال        ،")جميل(مطر"الدراسة التي قام بها     : انظر -)2(

الواقع  - في جامعة الدول العربية   " مانيناتالجامعة العربية والنظام الإقليمي العربي وتحديات الث      ".1978 إلى سبتمبر    1973ديسمبر  
 .902 :ص. -والطموح

تنمية والإنتاج المشترك من    وهذا وإن دل على شيء، فإنّه يبرهن على فقدان التعاون الاقتصادي، وخلو المجلس من مخططات ال                -)3(
 .أجل التكامل الاقتصادي

 .89-83 : ص.المرجع السابق، )أŧد فارǅ(عبد المنعم  -)4(
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1- ǃاųȍجوانب ا: 
  التجاري، وتنظـيم تجـارة الترانزيـت      اتفاقية تسهيل التبادل    : هما Ļ1953 إبرام اتفاقيتين عام      -

 . ال رؤوǅ الأموالواتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية، وانتق
م أقر مجلس الجامعة اتفاقية بشأن اتخاذ جدول موحد للتعرفة الجمركية، كما            1956جانفي   25في   -

 .أقر المجلس الاقتصادي عقد تأسيس شركة البوتاǅ العربية المساهمة المحدودة
 .أقر المجلس اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 1957وفي جوان  -

 :في عقد الستينات
اتفاقية في مجال تنظيم العلاقات الاقتصادية العربية، من أجل مزيـد مـن التعـاون                13برام  Ļ إ  -

 :والتكامل، ومن هذه الاتفاقيات
 .1960مارǅ  13اتفاقية تنسيق السياسة النفطية، وافق عليها المجلس الاقتصادي في  �
 وافـق عليهمـا   ،ت النفǖوالشركة العربية لناقلا إنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية : اتفاقيتا �

 .1963ديسمبر  17المجلس الاقتصادي في 
 .1965مارǅ  21وافق عليه مجلس الجامعة في . الميثاق العربي للعمل �
ية في الأغراض السلمية، وافق عليها مجلس الجامعـة    رذōاون العربي في استخدام الطاقة ال     اتفاقية التع  �

 .ان المدني للدول العربيةوكذا اتفاقية الطير. في التاريخ الآنف الذكر
 : وفي عقد السبعينات

لاهتمـام   في ا  اƆ في المؤسسات العربية المشتركة، وتزايد      ملحوظاƆ  الجامعة العربية تنامياƆ   تشهد
 :ومن هذه المؤسسات. سيما في الحقل الماليبالتعاون الاقتصادي، ولا

 .1972مارǅ  11               المنظمة العربية للتنمية الزراعية في -
 .1975مارǅ           الأكاديمية العربية للنقل البحري في إفريقية  -
 .1978جويلية                المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية  -
 .1977فيفري                .                صندوق النقد العربي -
 .1978بر سبتم                       المنظمة العربية للسياحة    -
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اسـتثمار  بكما تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والقرارات والتوصيات التي تتعلق            
الأموال العربية، لȎسهام في التنمية العربية المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ومن ذلك إقـرار              

 .1970فيفري  16 في .مشروع اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
 :ق الغاية نفسها أقر مجلس الوحدة الاقتصادية أربع اتفاقيات لتحقيق الغاية نفسها، ومنهاولتحقي

 .1970أوت  28اتفاقية استثمار رؤوǅ الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية في  *

 .1973واتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب في عام * 
 .1973واتفاقية تجنب الازدواج الضريœ في عام * 
عات الاستثمار بين الأقطار العربية المضيفة للاستثمارات العربية، وبين مـواطř           اواتفاقية تسوية نز   *

 .1974الأقطار العربية الأخرى في عام 
إنشاء لجنة التنسـيق بـين الجامعـة         1974 قرر عام    :ومن الجدير بالذكر أن مجلس الجامعة     

 .عربيةوالأجهزة العاملة في نطاقها، والمنظمات ال
 لبحث أوضـاع هـذه المنظمـات    21/10/1975وتشكيل لجنة من كبار الخبراء العرب في    

 .وكيفية مساهمتها في العمل العربي المشترك

 اūد الأدŇ   ققالذي تسير عليه المنظمات لا Ź     النظام اūاŅ   «: توصلت هذه اللجنة إلى أنّ    
śالمطلوب من العمل المشترك لسبب«. 

هيئة رئيسية مركزية ترسم السياسة العامة، وتخطǖ للعمل المشـترك في           عدم وجود   : أوŮما
 . ئهآلااعي، وتحديد أهدافه وأولوياته والمجالين، الاقتصادي والاجتم

 بموجب اتفاقيات مستقلة ومنعزلـة، ودون       أنشئتكثرة المنظمات المتخصّصة، التي     : Ưانيهما
 . عمالها بسبب غياب التنسيقترابǖ أو تخطيǖ مما تحدثه من تداخل وازدواج بين أ

ولكي ţرƱ القرارات والاتفاقيات والتوصيات إلى حيز التطبيق والتنفيذ لا بد من تعديل             
مواد من معاهدة الدفاǝ المشترك، والانطلاǩ من نظرة جديدة للمƴلس الاقتصادي، ليتولى رسم             

 سات القائمة، وتقوŉ عملها   سومهمة التنسيق بś المƚ   . السياسة العامة للتعاون الاقتصادي العربي    
 .إلى غير ذلك بǤية الوصول إلى أهداف واقعية عملية لا نظرية... توجيهاته إليهاتنفيذ ومتابعة 
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 :وفي بدء عقد الثمانينات
Ļ انعقاد أول مؤتمر قمة عربي كرǅّ لمعالجة القضايا الاقتصادية، ولأول مرة يتم الترابǖ بـين                

وضع المصاŁ الاقتصادية في خدمة القضايا القومية، بـدليل المقولـة           الجانبين الاقتصادي والسياسي ل   
 ـ             «: )1(الآتية ك في بدء عقد الثمانينات، سجلت مسيرة العمل العربي المشترك تحولا نوعيا مهمـا وذل

     ďلمعالجة القضايا الاقتصادية، مما يعكس ارتفاع مستوى التعامل معها        بانعقاد أول مؤتمر قمة عربي كر ǅ
 ولأول مـرة Ļ تـرابǖ الجـانبين الاقتصـادي           . بدلا من تركها للفنيين والخبراء      القمة إلى مستوى 

والسياسي، وتلاحم الأمن القومي بالانتماء الاقتصادي، ولأول مرة تؤكد القيادات السياسية العليـا             
أهمية مبدأ التخطيǖ القومي كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربي المشترك ضـمن تصـور               

 ... تنموي مترابǖ ومتكاملſولي
الوثيقتين الرئيسـيتين المتعلقـتين باسـتراتيجية العمـل          1980وقد أقرت القمة العربية عام      

الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، ومشـروع عقـد التنميـة العربيـة               
 .»المشتركة، والاتفاقية الموحدة للاستثمار
على الرغم من الجهود الجماعية الكبيرة، فـإنّ مـا          «:  فيقول ثم يتحدƭ عن جانب القصور    

. تحقق في الميدان الاقتصادي لا يصل في أفضل حالاته إلى مرحلة التعاون الاقتصادي الجاد والحقيقـي            
فالعلاقات الاقتصادية العربية ما زالت ثانوية الأهمية، أفقية الاتجاه بالقيـاǅ إلى مجمـل العلاقـات                

إن تواضع النتائج، وبǖء الخطى، وتعثرها في الميدان الاقتصادي الجمـاعي           ... ارجالاقتصادية من الخ  
 .)2 (»...يكاد يكون السمة المميزة لجهود جميع مؤسسات العمل المشترك

النفǖ العربي الذي نشير    : ومن أهم العوائق الاقتصادية التي فرضت نفسها على الواقع العربي         
 م نقمة؟إلى الحالة التي هو فيها أنعمة أ

                                                           
 .88 :ص. المرجع السابق: انظر. ، الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الاقتصادية)لمحسنعبد ا(زلزلة  -)1(
 .89 :ص. نفسهالمرجع  -)2(
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 النفǖ العربي أهو نعمة أم نقمة�: نياƯƆا
إن وجود النفǖ في أي دولة نعمة كبيرة على تلك البلد، إلاّ أنّه أصبح في كثير من الـدول                   

 .)1(العربية أشبه ما يكون بقطعة نقود، يتميز أحد وجهيها بالنعمة، والوجه الآخر بالنقمة
.  كبير من مصادر الطاقة والاقتصاد الوطř      وقد يستغرب البعض هذا القول لأن النفǖ مصدر       

 أن الـنفǖ    -وخاصة دول الخليج  –هذا صحيح، ولكن الذي حدƭ لعدد من الدول العربية النفطية           
فهو وإن ساعد على    . زعة القوية نحو الاستيراد والاستهلاك على حساب الإنتاج المحلي        ـأدى إلى الن  

 يبذƹ في هذه الثروة لحساب حكامهـا      تي أثريت أن    تقوية الثروة القومية لكنه أفضى ببعض الدول ال       
 .ولا توجهها نحو التنمية الاقتصادية إلا نادرا وأخيرا

وإلى جانب ذلك أصبحت الثروة النفطية أداة فعالة لإطفاء جذوة الثورة الـتي ترنـو إليهـا           
 .شعوب عربية للتحرر من الظلم والبؤǅ والتخلف والحاجة والحرمان

رة شعوب على الاستعمار، فإنها لم تعد تنظر إلى الدول الغربية علـى              ثو -حŕ-إنها أŨدت   
 Êأنها مستغōعدوة إمبريالية، بل أصبحت تنظر إليها على أنها زبون يتسوق الإنتـاج النفطـي              : ة قاهرة ل

ارتباطا عضويا، فإن ما يطرح     ) الزبون(مرتبطة بالغرب   " إسرائيل"لدعم التجارة الرابحة، وإذا كانت      
ت معها، يغدو كحليف يفرض شروطه التي تأتيه بالمنافع الذاتية والأنانيات العدائية، وأصبح             من شعارا 

 . تحدي حدود لا تحدي وجودلييسرائالتحدي الإ
وفي الوقت نفسه فإن سيطرة ذلك الزبون على مصادر الثروة النفطيـة جعلتـه يـتحكم في           

 كل وسائل السيطرة والهيمنة، والتفريق      -نالزبو–التوجهات السياسية لتلك البلدان النفطية مستخدما       
 يرة العداوة والبغضاء فيمـا بينـها      بين البلدان العربية، أو حŕ بين الدول العربية المصدّرة للنفǖ، مث          

 وسائل التخويف من قوة الدول المجاورة، أو من خطر العمالة العربية، أو مـن               -كذلك–مستخدمة  
 .خطر التيارات الدينية في الوطن العربي

 ـفي الوقت الـذي تĄ   : ية على المصاŁ  كما أنها تستخدم قوات عسكرية بحجة الحما       رق دول غ
ية حـŕ   سرائيل لتمرير المصاŁ الغربية والإ    النفǖ بالأسلحة، والخبرات الفنية والعسكرية، بحيلة ودهاء      

                                                           
         . العربيـة الوحـدة  مركـز دراسـات   ). الواقع والطمـوح (جامعة الدول العربية   : في كتاب ) يدمحمد س (قول أŧد   : انظر -)1(
         .مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة       . بي، النظام الإقليمي العر   )علي(وهلال  ) جميل(ر  طوم. 108 :ص. 1983أبريل  /1 :ط
 .38 :ص. 1986سبتمبر /5 :ط
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 .تضعف الاقتصاد الوطř كما حدƭ في حرب الخليج
ل دول الخليج العربي عن الدول العربيـة حـŕ   ومن أجل ذلك عمدت الدول الغربية إلى عز  

 خليجية من   وللخاصة، ولقد استطاعت أن تنسلخ د     تستأثر بالسياسة التي تريدها من أجل مصالحها ا       
غيرها من الدول العربية والنظام العربي، فعملت على تشجيع تيارات خليجية للتعبير عـن الـذات                

 . اقتصاد خليجي، أمن خليجيثقافة خليجية،: الخليجية، وإشاعة ما يسمى بـ
ولم تقتصر الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا على إثارة الفرقة والعداء والبغضاء وإŶا أشعلت              

 . للعرب جميعاةفتيل الحرب بين الدول كما حدƭ في الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج المدمر
 الجارف من الاستغلال والهيمنـة لـه         لأن هذا التيار   ! أليس هذا نقمة على العرب لا نعمة؟      
دت اعلى طريق التكامل الاقتصادي الذي ن      -المزعومة–أكبر الأثر في فشل المسيرة الاقتصادية العربية        

وبالإضافة إلى كل ذلك إنها التبعية التي أودت باقتصاد دول نفطية إلى الهاوية، بإلجائها              . به قمة عمان  
 .ت من آلام الفوائد والخسارةندوق النقد العالمي، فأنċإلى الاقتراض من البنك الدولي أو ص

ولهذه الحالة أثرها على توجهات هذه الدول في تفاعلاتها مـع دول الجامعـة عنـد عقـد                  
 .أجل، فإنها من ضمن المعوقات أمام مهام الجامعة... المؤتمرات، وإصدار القرارات

ƆالثاƯ :ير الدول الثرية على الفقيرةƯتأ: 
ن العـربي يـرتبǖ     عربية حالة تخلف شديد في الحالة الاقتصادية، فالثراء في الوط         تعيǊ بلدان   

 الخليج، بينما انتشر الفقر في مناطق متعددة كأطراف الـوطن العـربي مثـل               ةطقبأحد المناطق كمن  
 ...موريتانيا وشطري اليمن والصومال

نمويـة لـبعض البلـدان    نية فقد استغلت ثراءها وغناها في تمويل السياسات الت     غ الدول ال  أما
العربية، ولكن هذا التمويل لم يقصد به العون والمساعدة لوجه اƅ تعالى، وإنّما لأغراض خاصة تتعلق                

 وقطب الدولـة الغنيـة      ى التي تتلقى المساعدة تسير في رح      بالسياسات الخارجية، بحيث تصبح الدول    
 .ذات الولاء والانتماء للدول الغربية
 الدول الغنية بفضل ثروتها من الهيمنة على معظم الثـروة النقديـة             ومن جهة أخرى، تمكنت   

         ŏها ولجانبها في التصويت على     العربية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على الدول الفقيرة، وتكسبها لصف
المقررات والتوصيات في اجتماع ولقاء رؤساء الدول الأعضاء أو مندوبيها، وبذلك اكتسبت الـرأي              
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 كل ذلك كان من المعوقات الاقتصادية التي كان لها          .يا بقضاياها عن النظام العربي    ريجالعام لتنسلخ تد  
 .)1(أكبر الأثر على تعويق الجامعة العربية عن مهامها وتحقيق أهدافها التي أنشئت الجامعة من أجلها

 ومية، وفي مقدمتها الق   إلى أن النظام العربي يتمتع بصفات خاصة به        من كل ما سبق ŵلص    
ماسك اللغوي والثقافي، والاجتماعي، وقد تتوافر بعض هذه الصفات في بعض نظـم إقليميـة               والت

 قـد   ةوإذا كانت أورب  . ا النظام العربي  بدرجات متفاوتة، ولكنها لا ترقى إلى الدرجة التي وصل إليه         
خطت خطوات كبيرة على طريق التكامل الاقتصادي، ولكن الفكرة الأوربية لم تصل إلى ما وصلت               

لذا لا بد من تخطيǖ وتنظيم      . يه الفكرة العربية في الوعي الجماعي للشعوب العربية في إدراكها لذاتها          إل
للعمل التعاوني العربي في وحدة متكاملة على طريق التنمية والتقدم، لأن دور الجامعة لم يتحقق كما                

 : الآتيةوهذا ما يلاحظ من خلال النقاط. هو مبين في الميثاق وبنود معاهدة الدفاع
فهي «لم تؤثر الجامعة لا من قريب ولا من بعيد في تطور الاقتصادات العربية في السنوات الماضية                 .1

لم تؤثر في أهم تطور اقتصادي بيř عند العرب، أي انتقال العمالة في بلدان فقيرة إلى أخـرى ثريـة                    
الة المنتقلة، ولا ضـمانات     فهي لم تسهل هذه العملية، ولم تؤسس لها، ولم تضع ضوابǖ لحماية العم            

 .لحفاظها على مكاسبها المادية في بلدان الاغتراب
ديق الاتفاقات التي   ولم تنجح حŕ في تص     في عملية تأسيس تبادل حر للسلع،      ولم تنجح الجامعة يوما   .2

 .)2(» ولكنه لم ينفذهاووقعها البعض وصدّق عليهاعليها،ووقعها البعض ثم لم يصدق رفضها البعض،
 عودة مقر الجامعة إلى القاهرة التي أبرمت صلحا مع إسرائيل، بحيث لم يتبين عندئـذ ذلـك                  وفي .3

 ـمÊعتċالتناقض الذي حدƭ بين وجود الجامعة، وبين التفرد بالصلح، فحدثت اعتبارات تدعو إلى ال              ăة ي
لتكامـل  على هذا التناقض الصارƹ، الأمر الذي فتح الطريق أمام عجز الجامعة عن تحقيق دورها في ا               

 .الاقتصادي، والاكتفاء الذاتي العربي

                                                           
 الفكرية التي نظمها مركـز دراسـات        ةبحوƭ ومناقشات الندو  :  الجديدة والوطن العربي   "الشرق أوسطية "التحديات  : انظر -)1(

 .8 :ص. 1994مارǅ /1 :ط. بيروت، لبنان. الوحدة العربية
مـارǅ  /1 :ط. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت    . ، التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي      )غسان(سلامة   -)2(

 .51، 50 :ص. 1994
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Ɔهذه العوائق -رابعا ǃاوš سبل: 
ولتجاوز هذه العوائق التي تتعلق بالتعاون والأهداف الاقتصادية، على المشرع أن يضع ملحقا             

 :بهذه المواد يتضمن الآتي
 اقتصادي فعّـال  ن  بيان صيغ هذا التعاون، والخطǖ القائمة على الدراسات العلمية من أجل تعاو            -

 .على ضوء مناهج شاملة للعمل المنتج
 تطبيق الصيغ المدوّنة والخطǖ المدروسة بما يـتلاءم         د عن إتباعهاشرح الأسلوب والطرائق الواجب      -

 .ونظريات الاقتصاد المعمول بها في الدول المتقدمة
سهر علـى   التوصية بتشكيل هياكل ومؤسسات اقتصادية ترعى هذا التعاون، وفي الوقت نفسه ت            -

 .استمراريته وųاحه
 ـ        - سنوات مع بيان الكيفيـة     ) 10 أو   5( تقسيم الخطǖ المقترحة عند التنفيذ على مراحل محددة ب

ďز النظرية إلى الواقع والميدان الفعلي للتعاونالعملية لإخراج الخطة من حي. 
 .لميعرض المناهج والخطǖ والمراحل العملية على علماء مختصين من أجل التقويم الع -

مـن  ) 7و 6: (عندئذ ينبعث التعاون حيا قابلا لتحقيق الأهداف التي أشارت إليها المادتـان           
 .معاهدة الدفاع المشترك

وهذه الأهداف ترتبǖ ارتباطا وثيقا بالمقررات السياسية من جهة، ورفع مسـتوى المعيشـة              
 . للمواطنين، والقدرة الشرائية المتوفرة لهم بيسر وسهولة، من جهة أخرى

ولهذا لا بدّ من استثمار الموارد الطبيعية بالتنقيب عن المعادن واستخراجها من بـاطن الأرض               
واستغلال المصادر المائية في الزراعة والصـناعة والاسـتعمال         . واستغلالها لخير ومصلحة الأمة جميعا    

زراعـة  طن، وإيجاد فرص العمل للقادرين عليه ولطالبيه، وعلمنـة ال         االشخصي الذي يكفي كل مو    
وتحديثها، وتطوير الصناعة وتقنيتها حŕ تغدو التنمية المطلب الأساسي لكل عوامل الاقتصاد، وبذلك             
ترتفع نسبة الإنتاج الاقتصادي، ويتحقق التكافل الاجتماعي، فتصل الدول العربية إلى اكتفـاء ذاتي              

 .يحقق لها التخلص من التبعية الاقتصادية لدول الغير
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ة إلى أن الاكتفاء الذاتي لا يتحقق على صعيد الواقـع إلا إذا Ļ التبـادل                ولا بد من الإشار   
الاقتصادي بين دول الأعضاء، وهذا التبادل لكي يكون مفيدا، ينبغي أن تشرّع له القوانين والـنظم                

، فلهـذا   وائق التي تقف سدا منيعا دون ذلك      التي تسهل عملية التبادل، وفي مقدمة ذلك إزالة كل الع         
 .يل المواصلات، والنقل، والنقد، وإزالة الحواجز الجمركيةيتم تسه

وهذا الأمر يتطلب إبرام معاهدات واتفاقيات بين الدول الأعضاء لا تقتصر علـى الشـؤون               
 من الميثاق لارتباطها ببعضـها    ) 2(الاقتصادية وحدها، وإŶا تعمّ الشؤون الأخرى التي ذكرتها المادة          

 في هذا    باختصاصات ووظائف وأعمال ترفد غيرها لتصبċ      مزة تقو بحيث تشكل هيكلا واحدا له أجه     
واستغلال لهذه العلاقات الاقتصادية بات على الحكومات السّـهر علـى النشـاط             . الهيكل الموحّد 

الاقتصادي بمختلف وجوهه وأشكاله، وتأسيس سوق عربية مشتركة، تبرز فيها الـدول منتجاتهـا              
 .لتستفيد منها دول أخرى

مـن معاهـدة   ) 7،  6(من الميثاق   ) 4،  2(د أن يتضمن الميثاق تعقيبات لتلك المواد        لا ب  :إذن
 :الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ما يشير إلى ما سبق من القول الذي يتلخص بـ

 .الإشارة إلى هدف التكامل الاقتصادي، والاكتفاء الذاتي بين الأعضاء -
 التبعية لدول الغير إلا في الحالات الـتي يقتضـيها           الإشارة إلى التحرر الاقتصادي، والتخلص من      -

 .النشاط الاقتصادي، والتقدم في التنمية والإنتاج
الإشارة إلى تقديم المساعدات للدول الضعيفة في الاقتصاد ماديا وعلميا، سواء بـالقروض غـير                -

 ذلك البلد الفقير    الربوية، أو المعونات المالية والعلمية، لاستغلال أكبر قدر ممكن من الاستثمار في           
 .الذي حالت دون استثمار إمكانياته الضائقات المالية أو العلمية والتكنولوجية

  الفرع المواليوبعد هذه الجولة في ميدان العوائق الاقتصادية، ننتقل لبحث العوائق السياسية في        
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 )التحديات الدولية واȍقليمية(العوائق السياسية : فرǝ الثانيال
 دون تحقيـق    تلا العوائق ذات الآثار السلبية الشديدة ما يقف أمام الجامعة كسد منيع ح            من 

 اŁ الجامعة والدول الأعضـاء فيهـا       أهداف الجامعة ومقرراتها، وكذا ما تتخذه من توصيات في ص         
 :وهذه العوائق نبحثها في محورين اثنين

 .التحديات الدولية: المحور الأول 
 .ديات الإقليميةالتح: المحور الثاني 

 التحديات الدولية: ولاƄور الأ
 :تتبلور هذه التحديات وتظهر من خلال البنود الآتية

 . والأطماع في الثروات العربيةمحاولات الهيمنة: البند الأول
 . بين الدول العربيةالتفرقةبث قيام الدول الأجنبية ب: البند الثاني

 .التحديات العدوانية: البند الثالث

وفي مقدمـة   Űاولات اŮيمنة والأطماǝ الأجنبية في Ưروات الوطن العربي،          -ند الأول الب
 ǖومن أجل الأطماع بسطت الدول الأجنبية نفوذها محاولة التأثير على مجريات الدولـة             ... ذلك النف

يميـة  من الناحية السياسية، سواء كان ذلك في الأمور الداخلية للدولة، أو في علاقاتها مع الدول الإقل               
 :وذات الجوار، حيث نتج عن هذه الحالة نتائج سلبية من أهمها

عدم توفر الإرادة السياسية لدى حكومات الدول العربية، لدفع التعاون إلى أبعد مما هـو                -أ
عليه حاليا، وإذا قلنا أن الأمور إن لم تبق على حالها، فإنها ستتمخض عن سـلبيات لا تقتصـر في                    

اخلي للدولة، وإŶا يمتد ليصل إلى مستوى القرار الصادر عن جامعـة الـدول              تأثيرها على النظام الد   
 .)1(العربية بسبب معوقات تحول دون التقدم إلى الأمام

عجز الجامعة عن إيجاد سياسات مشتركة بين دول الأعضاء في الجامعـة، بـدليل أن                -ب
ات الخارجية لدول الأعضاء لم     الجامعة لم تتمكن من اتخاذ موقف عربي موحد إلا نادرا، وأن السياس           

 . مختلفة-إن لم نقل أنها متضاربة-... تكن واحدة موحدة، بل متنوعة متفرقة ذات اتجاهات

                                                           
 .641،642:ص.1985/1986:ط.دار النهضة العربية. ات الدولية، الوسيǖ في قانون المنظم)فاأŧد أبو الو(محمد : انظر -)1(
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 ون الرجـوع إلى الجامعـة     قيام بعض دول الأعضاء باتفاقيات دولية من تلقاء نفسها د          -ج
والاتفاقيات  لأهدافعة، واودون استشارتها، حŕ أن من الاتفاقيات ما تخالف المبادƝ الأساسية للجام          

التي صدر بموجبها مقررات معينة، كما هو الحال في إقامة علاقـات صـلح وتبـادل دبلوماسـي                  
 .إسرائيلواقتصادي مع دولة 

 عدد من الدول الأعضاء في الجامعـة      عدم تمكن الجامعة من قمع العدوان الذي وقع على           -د
، رغم أن مهمة الدفاع عـن الـدول         "ثي على مصر  العدوان الثلا "وخير مثال نسوقه في هذا الميدان       

 .الأعضاء من الأمور الأساسية والوظائف المنوطة بالجامعة
عدم وجود نصوص واضحة في النظام الداخلي للجامعة، أو في ميثاقها، تحكم الجامعة              -هـ

 معـة لجاف الوسائل التي تحوز عليها ا     ضعوتسيرها لما فيه تحقيق الأهداف المسطّرة، ومن جهة أخرى          
تمكن من تنفيذ مقررات معينة، أو وظيفة من الوظائف الرئيسية للجامعة كما ذكرنا في البند               تبحيث  

 ).د(السابق 
طرأت تغيرات جديدة في المسار الدولي، ولذا لا بد من وجود تلاؤم يتناسب ومصـاŁ                -و

دول العربية في غفلة من     تعدĘ، بل بقي الحال على ما كان عليه، وكأن ال          الطرفين من غير إجحاف ولا    
 .أمرها، بحيث وقفت من تلك التغييرات موقف المتفرج، وكأنه لا وجود لجامعة الدول العربية

الدول الأجنبية ببث التفرقة بś الدول العربية، وإشعال نºار الفتنºة            قيام   -البند الثاني 
 ـر بسبب التدخل في شؤون تلك البلاد الداخلية على أساǅ ديـř أو ع           العمياء ي أو عنصـري أو  ق

طائفي، حŕ أن عددا من الدول العربية في داخل الجامعة لها وجهات نظر مختلفة وآراء متباينـة قـد               
ن يقف إلى جانبها    متصل أحيانا إلى حد التضارب والتناقض فيما بينها، كما هو الحال بين الكويت و             

زيادة على ذلك لا يمكن أن      «ى،  دها من الدول العربية الأخر    يمن دول الخليج، وبين العراق ومن يؤ      
ننكر دور مخططات القوى الأجنبية في ضرب التضامن العربي، وتفتيت الصف العربي، وعلى سـبيل               

... المثال يسيء بلد عربي معاملة رعايا بلد عربي آخر، مما يؤدي إلى تنافر واختلاف بين هذين البلدين                
لعربية، باعتبارها جسر للوصول إلى الوحدة العربية       ولهذا التأثير أثار سلبية على نشاط وعمل الجامعة ا        

              ƭالشاملة، وهذا التأثير يكمن أساسا في ميثاق الجامعة العربية وبروتوكول الإسكندرية الذي لا يتحد
                 ƭا يتحـدŶعن شيء يسمى الأمة العربية، ولا عن شيء يسمى الوطن العربي أو القومية العربية، وإ

 ولذا فإن كلمة الأمة العربية أو القومية العربية ظلت حŕ وقت قريب             عن شيء يسمى البلاد العربية،    
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ولذلك فإن الدول الكبرى    . )1(»ات الجامعة العربية  عتمااجلا تطرح، ولا تستخدم إلا بتحفظ داخل        
 .توجد صعوبات للحيلولة من تنفيذ المقررات

لوطن العربي أقلق هذه     في قلب ا   إسرائيلإن وجود دولة    : التحديات العدوانية  -البند الثالث 
البلاد، فكانت الغاية من قيام جامعة الدول العربية، بناء وتجميع الجهود من أجـل مصـير مشـترك            

 .يقتضي هذا المصير القيام بعمل مشترك في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية
مـن مواجهـة هـذه      والأمة العربية تواجه مخاطر محققة تهددها في كل وقت وحين، فلا بد             

 . عسكريا وسياسيا، وحŕ العدوان على الصعيد الإعلامي إزاء العربوالمخاطر، ومعرفتها ماديا 
 يحدد مفهوم العدوان، وإŶا ترك ذلك لسلطة        لمميثاق الجامعة   ونتيجة لما سبق يمكن القول بأن       

لقمع العدوان، ولم يوجد الأداة     مجلس الجامعة التقديرية، كما أنّه لم يحدد التدابير التي يمكن أن تتخذ             
 .)2(المنفذة لها

إن مجلس الجامعة لا يتدخل إلا إذا لجأت إليه الدول التي وقـع عليهـا               ف«:وبالإضافة لما سبق  
العدوان أو ممثلها إذا عجزت الحكومة عن الاتصال بالمجلس أو أي دولة أخرى عضـو بالجامعـة إذا                  

 . ظروف العدوانعجز هذا الممثل هو الآخر عن الاتصال بسبب
ولا źفي أن قرار قاعدة الإجماع في هذا الصدد يعطي لكل دولة حـق الاعتـراض علـى                  

 .القرارات التي يتوصل إليها مجلس الجامعة بشأن ردّ الاعتداء الذي يقع على دولة أخرى عضو
            ǅومـا إذا   . وتسري أيضا قاعدة الإجماع على القرار الخاص بتقدير نوع القضية التي تـدر

ت عدوانا أم لا، فإذا حدƭ خلاف şصوص ذلك فإن القضية لا تناقǊ أصلا، وهكـذا فـإن                  كان
النظام الذي وضعه ميثاق الجامعة لقمع العدوان يعد نظاما اختياريا وليس نظامـا إجباريـا، أي لا                 
تستخدمه الجامعة إلا في حالة موافقة الدولة التي وقع عليها العدوان، وهو أيضا نظام عـام ولـيس                  

 د المعتدي، وهو أخيرا نظام مشروط      ولا يحدد مفهوم العدوان ولا التدابير اللازمة لقمعه ور         ...ددامح
ن اعتـراض   إأي لا ينطبق إلا بشرط إجماع الدول الأعضاء بالجامعة العربية على استخدامه أساسا، ف             

 .دولة واحدة يعطل تنفيذه
                                                           

. 9/1979 :ددعال. ، المستقبل العربي"الوحدة العربية بين الواقع والأمل". ندوة المستقبل العربي وآخرون، )حلميمحمد ( مراد  -)1(
 .142، 141 :ص

 .82 :، مرجع سابق، ص)الواقع الطموح(عة الدول العربية جام: انظر -)2(
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 الدفاع العربي المشترك والتعاون     وجدير بالذكر أن مفهوم العدوان عدل نتيجة توقيع معاهدة        
، حيث يكون التصويت بأغلبيـة الثلـثين، وتكـون القـرارات ملزمـة              1950الاقتصادي في عام    

الوجود الإسرائيلي ونظام    الجاťة على صدر الأمة العربية،       ومن أخطر التحديات الراهنة    .)1(»للجميع
 .الشرق أوسطي

Ɔوجود إسرائيل -أولا: 
 تمخّض عنه تحديات واجهت العرب، وجعلتهم في مواقف مختلف من           إن زرع دولة إسرائيل   

هذه القضية، كما أن الدول الكبرى بدأت تخطǖ وتنفذ لنظام الشرق أوسطي ليكون قضـية مـن                 
القضايا ذات الاهتمام الكبير لهذه الدول والعلاقة معها، والتفاعل المشترك عندئذ في مشكلة سـلام               

 . العربي، والنظام الشرق أوسطيوطرح قضية النظام. )2(المنطقة
 :يلي ولقد ظهر إثر ذلك ما

-      řطرح قضية النظـام العـربي      1993سبتمبر   13الإسرائيلي في    -التوقيع على الاتفاق الفلسطي 
 .والنظام الشرق أوسطي مجددا، بشكل ملح وجاد

-           ǅفي علاقة   وبذلك أصبحت إسرائيل طرفا   ،1999توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مار 
أكيدة بدولة مصر التي تعتبر القائدة للدول العربية، بحيث غدت صاحبة الدور القائد في التفاعلات               

 .العربية، إلا أن الرفض العربي لما حدƭ، توقف الإطار الشرق أوسطي الجديد عن حدود معينة
مـا Ļ اتخـاذه مـن       الإيرانية، بدأ الرفض العربي بالذوبان، بدليل        -على أعقاب الحرب العراقية      -

، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر والـدول العربيـة          1987ان نوفمبر   قرارات في قمة عمّ   
باعتبار أن ما أقدمت عليه مصر، يعتبر من صميم حقوق السيادة الخاصة بها، وعـادت العلاقـات                 

 .العربية مع مصر كما كانت، ورفع تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية

 : النظام الشرǩ أوسطي-اƯƆاني
بدء إشعال ũة الشرق أوسطية الجديـدة        1990وقمة بغداد    1987ان  يعتبر ما بين قمة عمّ    

الخليج اعتبارا مـن أوت  حرب  أنّه مع يرالتي بدأ وجودها بوضوح، وإن لم يكن على نحو ضعيف، غ      
                                                           

 .المرجع السابق -)1(
 17:ص.1994مارǅ/1:ط.مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت.عرب وتحديات النظام الشرق أوسطيال،)أŧد يوسف(أŧد-2



  العوائق التي تواجه الجامعة وأنواعها: المبحث الثاني…………  الجامعة العربية والعوائق التي تواجهها:لأولالفصل ا
 

 -58-

ة التسـوية السـلمية     فقد الجسد العربي من مناعته، وتسارعت الأحداƭ في طريقها إلى عملي           1990
، الذي يعتبر الركن الأساسـي في       1993للصراع مع إسرائيل، كما في الاتفاق الفلسطيř الإسرائيلي         

 .استمرارية تبلور البعد الشرق أوسطي في المنطقة
    Ļ انهيار النظام العربي من جراء أزمة الخليج، والحرب الـدائرة بـين العـراق              ونتيجة لذلك

 لا بأǅ به من الدول العربية والخليج العـربي، حـŕ            دنضوى تحت لوائها عد   والدول الكبرى التي ا   
 العربيـة   -الصراعات العربية  وهذا ما لوّح إلى ظهور       .قولات تنكر وجود نظام عربي أصلا     راجت م 

من حين لآخر، بفعل الدول الكبرى التي تثير نار الفتنة، وترك صرح النظام العربي الذي كان موجودا                 
  لعربية على نحو أفضل مما هـو عليـه        و ضيق، قبولا من تدعيمه وتقويته لتحقيق المصاŁ ا        فعلا على نح  

قة نظام الشرق أوسطي    فإن الغرب رفض هذا النظام العربي، بحجة أنه غير موجود، لتفرض على المنط            
 .الذي تريده

   řلام، بات  الإسرائيلي، وعلاقة النظام الشرق أوسطي بعملية الس       -وعلى إثر الاتفاق الفلسطي
الحديث عن النظام الشرق أوسطي حقيقة واقعة، وعن السلام كذلك الذي سيتولد عنـه مظـاهر                
جديدة من أهمها زوال العداءات التارźية، وانعقاد المجالس والاجتماعات الفلسـطينية الإسـرائيلية             

 لتعدد المتغيرات   بشكل مستمر التي تتجاوز الرابطة العربية، وما يتخذ من قرارات داخل الجامعة نظرا            
التي حدثت وتحدƭ فيما بعد، بناء على سوابق الماضي، وشواهد الحاضر، فبالنسبة للماضي حـرب               

، وبالنسبة للحاضر وما قبله بقليل، زيـارة السـادات إلى القـدǅ في              1973وحرب   1967وهزيمة  
 تشكيل جبهة   ، مع ظهور رفض شديد لما حدƭ من قبل القيادة المصرية، الأمر الذي دعا إلى              1977

الصمود والتصدي جوابا على استراتيجية السادات، ولكن هذه الجبهة منيت بالذوبان علـى نـار               
 .العربية - الخلافات والصراعات العربية

     ƭقبول الصـيغة الجديـدة   ولكن رياح الأمور تسير على عكس ما تشتهيه السفن، فقد حد
الإسرائيلية، لتحويـل    -م الثنائية، العربية  ، ولذلك بدأت مسارات السلا    1991للسلام بصيغة مدريد    

زاعات العسكرية إلى السلمية، ولكن هذا لم ولن يتحقق بالنسـبة لإسـرائيل لأن              ـ من الن  ةالتسوي
 -...ايطاليفرنسا، بريطانيا، إ   -السلام بالنسبة لهم أمر مستحيل، خاصة وأن أمريكا والدول العظمى         

ن بالنظر كـذلك     مقررات مدريد حبرا على ورق حŕ الآ       تؤيد إسرائيل تأييدا مطلقا، وهذا ما جعل      
الإسرائيلي، فهما بحاجة إلى صياغة جديدة علـى         -الإسرائيلي والمسار اللبناني   -إلى المسار السوري  
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إلا أن ذلك يحتاج إلى نقطة توازن التي هي في الحقيقة مسـألة معقـدة وغـير                 . ضوء الواقع والعدل  
 . على تحسين وضعها بكل الوسائلمضمونة، لأن إسرائيل تعمل دائما

كون علاقة العرب بالدول المحيطـة في الإطـار         تالنظام الشرق أوسطي يسعى لأن      ولهذا فإن   
الإقليمي علاقة وطيدة، إلا أنّه لا يقبل أن تكون الترتيبات المعدّة لذلك مفروضة من الخارج، ولكـن                 

. حقق ما دام هناك تفكك وضعف عربي       لا تت  الأمر الذي يلفت الانتباه والنظر هو أن التسوية العادلة        
فلا بد من العمل على توحيد الصف العربي داخل الجامعة وخارجها، ليكون المولود الجديد النظـام                

 .العربي نظاما فاعلا لمستقبل زاهر

           Ąأوسطي لم ي ǩفى على العرب أن النظام الشرź ب أن لاŸوőَ       ىºل علºعلى العدالة، ب 
 في Ŧيع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتتمكن من امتصاŢ          Ǎقيق مصاŁ إسرائيل،  

رƙوǅ الأموال العربية لتǤذية التنمية اȍسرائيلية، وبالتاŅ للهيمنة على المنطقة، ومن Ľ لمواجهºة              
اȍسرائيلي Ţت جناح اŮيمنة الأمريكية على المنطقة في Ǜل النظºام            -معضلات الصراǝ العربي  

 .العالمي الجديد
 : الداخلية التحديات اȍقليمية-ثانياƄور ال

غلال النفوذ مـن قبـل      وإلى جانب ما Ļ ذكره من تحديات دولية، اتخذت طابع الهيمنة واست           
لا يقل خطرها عن التحـديات      الداخلية  يمية  فإن التحديات الإقل  . الدول التي تتخذ الخداع شعاراƆ لها     

الدولية، وذلك لȌخطار الجسيمة التي تعاني الجامعة منها بسبب تعدد الولاءات والانتمـاءات، ومـا    
يتعلق بمبدأ السيادة الوطنية التي أعطته بعض الدول الأعضاء مزيد الأهمية التي ظهرت علـى شـكل                 

 :تتم دراسة هذا المحور من خلال العناصر الآتيةالإجماع في التصويت على المقررات، ولذلك 
Ɔما يتعلق بتعدد الولاءات والانتماءات-أولا . 
Ɔما يتعلق بالسيادة الوطنية-ثانيا . 
Ɔما يتعلق بالأوضاع العربية والخلافات وأزمة الثقة بين الدول العربية-ثالثا . 
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Ɔالانتماءاتوتعدد الولاءات بما يتعلق  -أولا: 
 لا يقتصر على التحديات الخارجية وحدها، وإŶا        يق القرارات عن تنفيذها الفعل    إن أزمة تعوي  

  بما ينجم عن هذه التحديات، سواء بما يتعلق بالحالات التي طرأت على العلاقات الدولية من جهـة                
 .وبما يبدو من ولاءات وانتماءات للدول الكبرى

ييتي الذي كان صـديقا     فوساد ال فعلى الصعيد الدولي ظهرت متغيرات جديدة أطاحت بالاتح       
 إسـرائيل  لعدد من الدول العربية، ومصدرا رئيسيا لتسليح العرب المتشدّدين في مواقفهم تجاه دولـة               

 سندا دبلوماسيا لحماية أصدقائهم العرب من ويلات يتعرضون لها، التي كانـت             تييفكما كان السو  
 .تعرض على مجلس الأمن

 جديدة تتمسك بها دول عربيـة     كانت انتماءات وولاءات    وفي خضم النظام العالمي الجديد      
 ل اجتماعات جامعة الدول العربية    بحيث تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر على توجهاتها السياسية خلا         

 .واضح، وأحيانا بعيدا عن الصراحةالأمر الذي جعل العمل العربي مضطربا غير 
 :وقد تمخض عن ذلك

 الاختيار الحر، وفي حالة الغياب هذه، فـإن القـرارات        ة السياسية، وغياب  دارغياب الإ  -1
 :تتخذ بإحدى الوسائل الثلاثة الآتية

 .المجاملة:  الأولىيلةالوس
 .المسايرة: الوسيلة الثانية
 .الإكراه: الوسيلة الثالثة

تتميز الجامعة  « .وجود تيارين متصارعين داخل الجامعة، ومن النظر في ميثاقها تبين ذلك           -2
 متصارعين داخلها، حيث جاء ميثاقها استجابة لما أراده المؤمنون منها، كجهاز            نبوجود تياري العربية  

 وتحقيقا لإرادة الوحدة العربية، وقد سيطر هذا        تجسيدايرسخ التجزئة والسيادة، بينما تبناها القوميون       
 .)1(»الازدواج على حركة الجامعة ووضع محددات سلوكها وتصرفاتها

                                                           
 .43:ص.1980جانفي/11:ددعال.ة الثانيةالسن.المستقبل العربيمجلة .دوية الوظيفية،الجامعة العربيةالتجارب الوح):جميل(رمط -)1(
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 :لق Šبدأ السيادة الوطنية ما يتع-نياƯƆا
ōد ميثاق الجامعة على سيادة كل دولة عضو فيها واستقلالها، على تعاون الأعضـاء فيمـا                أك

 .)1(بينهم على صيانة استقلال كل دولة وسيادتها، مع احترام نظام الحكم القائم في كل دولة
 أساسا لذلك، الأمـر     في التصويت على المقررات   " الإجماع"وللمحافظة على هذا المبدأ اتخذ      

تعتبر قاعـدة الإجمـاع     «. ليمثر تطبيقي في الميدان الع    أالذي جعل الكثير من المقررات ليست ذات        
، واتخذت بعض   »مظهرا لمفهوم السيادة، ففي بعض الحالات الحاũة لم تأخذ الجامعة بقاعدة الإجماع           

 عضوية دولة الكويت سنة     القرارات رغم معارضة بعض الدول الأعضاء، وقد حدƭ ذلك عند قبول          
عنـد   -، ومن ثم يتبين أن قاعـدة السـيادة          1979، وعند نقل مقر الجامعة إلى تونس سنة         1961

 .)2(» قد لا تكون عائقا حقيقيا أمام قدرة الجامعة على اتخاذ القرارات-الضرورة
ا  من سيادتها لحساب القوى الخارجية، وهذا م       صولكن، من الدول الأعضاء من كانت تنتق      

اع من جهة، بحيث يؤثر سلبيا على مفعول القرارات التي تتخـذ            جميؤثر سلبيا على تطبيق قاعدة الإ     
 .عند ذلك من جهة أخرى

وانتقاص السيادة للدول الأعضاء من الضروري أن يعود الفضل في ذلك إلى أمـرين اثـنين                
 .تها بكل إيجابيةاتوسيع صلاحيات الجامعة، وتنفيذ مقرر): أولهما(
الانطلاق من المفهوم القطري الانعزالي الإقليمي لما أريد من الميثاق أن يكون، إلى المفهـوم               ): انيوالث(

فعند إصدار قرار الوحدة أو الاتحاد لعدد مـن         . الوحدوي القومي الذي هو أساسا مفهوم لا سيادي       
حŕ  - إلا أن الواقع   .حدةالدول الأعضاء، فإن في ذلك نفيا للسيادات الإقليمية في الدولة العربية المو           

 . لا يبشر بالوحدة أو الاتحاد أو جمع الصفوف في دولة واحدة-الآن
تباع الأسلوب  إوما حدƭ في الماضي من اتحادات كان مصيرها الفشل، فذلك يعود إلى عدم              

العلمي القائم على الواقع، بل اعتمدت الاتحادات السياسية التي لا تتطلب أكثر من علم واحد ونشيد                
řواحد، ومنظمات حكومية سياسية مشتركة ليس لها قواعد شعبية، لذلك كان من السـهولة               وط 

واليسر الانفصال عند حدوƭ اختلاف طارƝ بين حكومات الوحدة أو الاتحاد، فتعود كل حكومة              

                                                           
 . من ميثاق جامعة الدول العربية8، 2، 1: المواد: انظر -)1(
 .97 :ص. ، مرجع سابق)الواقع والطموح(، جامعة الدول العربية )محمد السيد(سليم  -)2(
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ǖالسابق، وتنقضي المنظمات المشتركة وتسق řإلى عملها الخاص بها ونشيدها الوط. 
الجامعة في اتخاذ قرارات مصيرية ذات ارتبـاط بالعمـل العـربي            كل ذلك أدى إلى إخفاق      

المشترك، بل إن العمل العربي المشترك أصبح مهددا بالخطر للحالة السيئة التي تعاني منها الجامعة مـن                 
 .ق واختلاف الآراء ووجهات النظرزČت والتمشتČالتّ

  امعـة بالخفـاء والعلانيـة     الجباسم القطرية والسيادة الوطنية، تحارب      «وبالإضافة إلى ذلك    
وباسم الإقليمية وتكتلاتها التي أصبحت واقعا يتمحور العمل العربي حوله وباسم التكـتلات فـوق               

 وممارسة، حـŕ    اومبدءالإقليمية والدولية تحاصر الجامعة العربية، فلا بد من الأخذ بالديمقراطية فكرا            
 .)1(»يتحقق لكل مواطن أدŇ حد من الحقوق الإنسانية

ومما لا شك فيه أن عجز الجامعة عن أداء رسالتها كما ينبغي، وتنفيذ مقرراتها كمـا هـو                  
العلاقات العربية، حيث إنها تجري على مستوى القمة، لا على مسـتوى المؤسسـات              من  مطلوب  

 إن أحد العوامل الرئيسية وراء عجز الجامعة العربية عن أداء رسـالتها           «:)2(السياسية، لذا يمكن القول   
يكمن في أن العلاقات العربية داخل هذه المنظمة يجري تخطيطها ورũها على مستوى القمة، ولـيس                

إن اجتماعا لوزراء الخارجية العرب وهم يمثلون أعلى        : على مستوى المؤسسات السياسية، مثال ذلك     
تمـاع  ات معينة، ثم فوجئنـا باج     رمسؤولية سياسية، انتهى بعد مناقشات مستفيضة إلى مواقف وقرا        

القمة في اليوم التالي مباشرة يأتي بقرارات ومواقف واتجاهات مختلفـة تمامـا عـن اجتمـاع وزراء                  
الخارجية، ولعلّ ذلك هو الذي أدى إلى عدم وجود سياسة عربية واضحة إزاء الكثير مـن القضـايا          

 ...اقة، بل وأيضا المشكلة الفلسطينيةة، كالتفرقة العنصرية، وأزمة الطالحيوي
كن أن نضيف إلى أسباب عجز الجامعة عن أداء دورها، أن العلاقات داخـل هـذه                كما يم 

 .)3(»المنظمة هي بالدرجة الأولى علاقات حكومات، وليست علاقات شعوب
فإذا أراد الجميع الوصول إلى قرارات ومواقف واتجاهات متوحدة منفّذة ينبغي البعد كل البعد       

تقلال، لأن هذا يتعارض مع طبيعة العمل التنظيمي الذي         عن سلوك حساǅ مفرط إزاء السيادة والاس      

                                                           
 .102: ص. مرجع سابق). الواقع والطموح ( جامعة الدول العربية،)مسارع(الراوي  -)1(
 .143 :ص. 9/1989 :ددعال. ندوة المستقبل العربي. وآخرون، الوحدة العربية بين الواقع والأمل) محمد(حلمي : نظرا -)2(
لتكالب على قضية السيادة وما وراء ذلك مـن ارتباطـات           ا، مردّه إلى     التنفيذ، وفي تضارب وجهات النظر     وهذا العجز في   -)3(

 .قراروانتماءات وولاءات لها أثرها حŕ في صنع ال
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وبالتالي فإن عدم التنازل من جانـب       «يقتضي من الفرد التنازل عن جزء من السيادة لصاŁ الجماعة           
، وعنـد ųـاح     )1(»الدول الأعضاء يعř فشل الجامعة العربية في الوصول إلى حالة التنسيق والتعاون           

 ساǅ تعاوني، فإن هذا الحـاجز يـزول       جماعي مشترك ومنسق على أ    الجماعة في الوصول إلى عمل      
 .وتتخلص الجامعة من هذا الجانب من العجز الذي واجهها في هذا الميدان

ƆالثاƯ- العربية، والخلافاتما يتعلق ب ǝمة الثقةالأوضاǃالدول العربية، وأ śفيما ب : 
 والصـراعات   النــزاعات فات و تعيǊ المنطقة العربية في حالة لا تحمد عليها بسبب الخلا         

القائمة فيما بينها، الأمر الذي انعكس على انعدام الثقة بين الدول الأعضاء من جهـة، وعلاقـاتهم                 
 .ا النظام العربي في أسوأ حالاتهبالجامعة من جهة ثانية، وبذلك غد

عات بين الدول العربية، وظهرت أزمـة الثقـة في          ازـاستحكمت الخلافات والن  «:)2(فقيل
قات الدول الأعضاء فيما بينهم، وفي علاقاتهم بالجامعة، وانقسم الرأي في مواجهة الجامعـة إلى               علا

 :اتجاهين
اتجاه يرمي إلى القضاء على الجامعة لأنها فشلت في تحقيق أهدافها، ولأن بقاءها في وضعها                -أ

قدرة على مواجهـة    كون أكثر   تالحالي يعتبر عقبة في سبيل إقامة مشروعات أخرى للوحدة العربية،           
 .احتياجات الشعوب العربية

واتجاه آخر يرمي إلى تدعيم الجامعة العربية وتقوية أجهزتها، وتعديل ميثاقهـا بطريقـة               -ب
 .تكفل لها القدرة على تحقيق أغراضها، وتمنحها السلطات اللازمة في هذا الشأن

معـة العربيـة يتطلـب بـين     وهذا الاتجاه هو الجدير بالتأييد، ولتحقيق ذلك فإن تقوية الجا    
ăموضوعات أخرى تƌر الأمور الآتيةواف: 

هو  -ول العربية وقادتها، وهذا العامل    بد من توافر الإرادة الصادقة لدى حكومات الد       لا -1
 أهم العوامل التي يجب التركيز عليها منذ البداية، لأنه العامل الذي تتوقف عليه العوامـل                -في نظري 

أو أية منظمة دوليـة بوجـه        -ن شأنه أن يجعل ما تقرره الجامعة      العامل م الأخرى، ولأن غياب هذا     
 . حبرا على ورق-عام

                                                           
 .السابقالمرجع  -)1(
 .643 :ص. 1986-1985. دار النهضة العربية. القاهرة. ، الوسيǖ في قانون المنظمات الدولية)أŧد أبو الوفا(محمد  -)2(
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 :تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، ويكون ذلك على مستويات ثلاثة -2
بالنسبة لوسائل تحقيـق     -ثالثهابالنسبة لهيكل الجامعة     -ثانيها. بالنسبة لمضمون الميثاق   -أولها

 .)1(الجامعة لأهدافها
 ، وفي حالة قريبة مـن الشـلل       )2(وأما بالنسبة إلى النظام الإقليمي العربي فهو في أسوأ حالاته         

 :)3(ذلك أن الأمة العربية مرت بمراحل خطرة واجهت فيها عددا من التحديات نذكر منها
 سياسـات   إتبـاع عدم صياغة أهداف واحدة لجميع البلدان العربية، مما يؤدي بهذه البلدان إلى              -

 .نية تتناقض أحيانا مع الأهداف القوميةوط
 .عدم الاتفاق على مواجهة التحديات الموجهة إلى الأقطار العربية -
 .غياب الإرادة العربية لتعزيز الجهد القومي المشترك -
 .استنفاد طاقة العرب في عدد من الخلافات أو الصراعات الإقليمية الفرعية -
 .فقدان آليات فعالة للعمل العربي المشترك -
 .محاولة تهميǊ الأمة العربية في ظل النظام الدولي الجديد -
 .تدخل الدول الكبرى في شؤون بعض البلدان العربية تحت حجج وذرائع مختلفة -

 يستطع الخروج منها حŕ الآن، فلم    لقد تعرض النظام الإقليمي العربي إلى محنة كبيرة لم           :أجل
 . العربية-ت العربيةزاعاـيوجد آلية قانونية عربية وسلمية لحل الن

وإلى جانب ذلك، فإن من المبادƝ التي كان العرب يعتزّون بالمطالبة بتحقيقها، ولا يرضـون               
  حيث كان هذا المبدأ هـدفا أساسـيا  بأي بديل عنها كتحرير الأراضي العربية المغتصبة في فلسطين،       

بدأ، وتطلب المفاوضات مـع     ولكن التغيير المفاجƞ هو أن عددا من الدول العربية تتنازل عن هذا الم            
 .ي كمطلب عربي رũي، وكذلك ما حدƭ من تنازلات لإسرائيل وأمريكاسرائيلالعدو الإ

فما كان مرفوضا في الخمسينات والستينات أصبح مقبـولا في السـبعينات والثمانينـات              
 .لوالتسعينات، حŕ أن من الدول من تتسارع لتحقق قبل غيرها رضى العدو مع الخنوع والتوسّ

                                                           
 . من هذه الرسالةالثانيسنتعرض لذلك في الفصل  -)1(
 .9،10:ص.1994مارǅ/1:ط.لوحدة العربيةسات امركز درا.بيروت.ة الجديدة والوطن العربيالتحديات الشرق أوسطي:انظر -2
 .7 :ص. المرجع نفسه: انظر. لخّصت هذه التحديات في تقرير غير تقليدي وجريء أعدته الجامعة العربية -)3(
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كل ذلك يعود إلى ما أصاب العمل العربي المشترك من العجز والشلل، مع أنّه أمر مقـرر في                  
 .ميثاق جامعة الدول العربية

 عربية من المآسـي الـتي    رلقد عجزت جامعة الدول العربية عن تضميد الجراح، وإنقاذ أقطا         
 .طارلأقأمريكية تهيمن على تلك ا -تهددها، في الوقت الذي ųد وصاية مصرية 

وأكثر من ذلك، والأشد غرابة، أن ما كان يفعل سÊرّا من تطبيق مبادƝ وقرارات أصـبحت                
 .دول تتجاهر به علنا، وهي تحتج بما لديها من نظرة قطرية ضيقة، ومصلحة ذاتية آنيّة

 لدرجة أنها تحاول تجميد معاهـدة       )1(ولكن هذه السلبيات لم تقف عند هذا الحد، وإŶا تعدّته         
 المشترك، وعدم وجود بديل عنها، بالإضافة إلى خنق إحدى القوى العسـكرية، وحصـار               الدفاع

 .)2(أخرى، ووجود عسكري أجنœ مكثف في أكثر من مكان داخل الوطن العربي كمنطقة الخليج
وما أصاب   ل الوطن العربي في أكثر من مكان،      والأشد غرابة وخطرا اندلاع حروب أهلية داخ             

ونتيجـة   .أضعف الأمن الدفاعي العربي    افي،وعلمي وثق  ف اقتصادي وصناعي،  ة من تخل  الأمة العربي 
 .لعربي لتقبّل التحدّيات الخارجيةوانكشف الوطن ا  العناصر غير العربية على العرب،لذلك تفوّقت

أما على صعيد الجامعة العربية، فالأمر ينذر بالخطر لأن الأمانة العسـكرية لجامعـة الـدول            
ألغيت عمليا، وتوقّفت اجتماعات اللجنة العسكرية الدائمة، والهيئة الاستشارية العسـكرية           العربية،  

 .المشكلة بموجب البروتوكول الإضافي للمعاهدة
ومن الجدير بالذكر أن من القرارات الصادرة عن الجامعة لم تجد مكانا للتنفيذ والتطبيق كما               

 بعد إيقاف إطلاق النيران في حرب الخلـيج         حدƭ في إعلان دمشق لوضع نظام دفاعي عربي بديل،        
 .1991عام 

ومن الأسباب التي كان Ůا أƯر كبير على قرارات جامعة الدول العربيºة، قيºام ůلºس                 
الأوربي  - ، فقد ūق اūوار العربي    1985-1984التعاون الخليƴي، بدليل ما لوحǚ خلال عامي        

                                                           
 .261، 260 :ص. المرجع السابق -)1(
قـد ماتـت أو تجمـدت أو    صرّح أكثر من مسؤول في دول الخليج العربية أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي     -)2(

انتهت، نذكر منهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، ووزير خارجية الكويت، كذلك صرح الدكتور                   
بحوƭ ومناقشات الندوة الفكرية الـتي      : انظر.  أن المعاهدة لم تطبق أبدا     -سابقا- يد أمين عام جامعة الدول العربية     عصمت عبد المج  

 .268 :ص. مرجع سابق. 1994مارǅ . بيروت.  مركز دراسات الوحدة العربيةنظمها
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          śب ǩسسي واسع النطاƚحوار م ƶة فتƴكبير، نتي Ǧضع       ǩوºي والسºƴاون الخليºلس التعů
 الأفريقºي، والأمºن القºومي      - العºربي  الأوروبية المشتركة، وإلى الضرر الذي أصاب التعاون      

ومشروعات التنمية الاقتصادية القومية في الوطن العربي نتيƴة الاتفاǩ الجماعي في دول الخلºيج              
 .ه المجالسعلى أسلوب معالجة القضايا المعروضة على ůالس الجامعة خارƱ هذ

 المƚسسي šاه   هعمليا Šوقع الالتزام  ولا شك أنّه مع تطور ůلس التعاون الخليƴي ورفضه          
الجامعة، وبالنظر إلى عدد من التصرفات المعنية šاه الأمانة العامة، بدأ يتردد التساƙل عن مصºير                

ن يشºكلون Ưلºث     الجامعة العربية في حال استمرار الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليƴي الذي          
ية في منƶ الأولوية في اهتماماتهم إلى تدعيم ůلس التعاون الخليƴي على حساب الجامعºة               ضوالع

يدة قالعربية، ويلاحǚ أن الجامعة لم تتƼذ أي إجراء للرد على هذه المواقǦ رغم خطورتها على ع               
 .)1(الجامعة ومصيرها

ربي، تصدت لمحاولات التجزئة كمـا في       وحŕ لا نظلم الجامعة العربية، فإنها على الصعيد الع        
 .ليبيا، ولرأب الصدع كما في انفصال اليمن، ولجمع الزعماء المغاربة، وفي دعم المقاومة الجزائرية

 العرب، وتنسيق المواقف العربية في      وعلى الصعيد الدولي، أسهمت في القضايا الدوليّة التي تهمّ        
ربية داخل هيئة الأمم المتحدة، كما في الجزائـر، جنـوب           الأمم المتحدة، وإثارة كثير من القضايا الع      

 ...اليمن، الصومال

 :ييل ولكي تأخذ القرارات السياسية مكانتها في التنفيذ حري đا أن تلتفت إلى ما
 .أن تأخذ الحكومات العربية بالنظرة القومية، والمصلحة القومية على السيادة القطرية -1
ع الإطار القومي العام، للمحافظة على النظام العربي حـŕ          أن تتمشى قرارات الجامعة م     -2

 عندما أعلن عن اسـتعداد      1982عام  " فاǅ"تتحاشى الاضطراب في القرارات كما حدƭ في قمة         
 .الدول العربية للاعتراف بإسرائيل

الابتعاد عن مساومات أو ضغوط تتّخذ داخل الجامعة عند إصدار القرار خشية الوقـوع           -3
ختلال موازين القوة، لاعتماد الجامعة على قاعدة الإجماع في التصويت، لأنّه إن اختلت             في عواقب ا  

                                                           
مركـز دراسـات    . بيروت .راسة في العلاقات السياسية العربية    د. ، النظام الإقليمي العربي   )علي الدين (وهلال  ) جميل(مطر   -)1(

 .169 :ص. 1986سبتمبر /5 :ط. الوحدة العربية



  العوائق التي تواجه الجامعة وأنواعها: المبحث الثاني…………  الجامعة العربية والعوائق التي تواجهها:لأولالفصل ا
 

 -67-

 كما حدƭ بعد اعتراف مصر بإسرائيل     موازين القوة، صدر القرار لصاŁ الحلف الأقوى في الجامعة،          
داخل الجامعة يحد من هيمنـة      تجمعا  أن الأطراف المحافظة استطاعت في كثير من القضايا أن تشكل           

 . على القرار الصادر عنها-طةالتي كانت مسلّ -مصر 
لقطرية لدول أجنبية، وأن تسعى الجامعة بكل قوتها لإيقـاف          اأن تقلل الدول من تبعيتها       -4

الاختراق الحادƭ من تدخل الدول الأجنبية في النظام العربي والجامعة العربية، وأن تتصف القرارات              
 الوقوع في التطرّف المضرّ فعلى سبيل المثال، رفـض الجامعـة            الصادرة عن الجامعة بالاعتدال خشية    

، وبذلها الجهود القوية لإحباط المبادƝ الثمانية التي تقدمت بهـا المملكـة العربيـة               242للقرار رقم   
 .)1(الإسرائيلي -السعودية لتسوية الصراع العربي 

 ـ أن تقوم الجامعة العربية بعملية تقويم وتقييم لما لحقها من م           -5 ة مؤداهـا   يمسؤوليات جس
إلصاق السلبيات الحادثة من تصرفات دول تتمسك بالسيادة والنظام القطري فيما يتعلـق بـالحكم               

 نفسها  - القطرية -الممارǅ على الشعب، أو الخلافات الحادثة بين دول عربية، كي تبرƝ تلك الدولة            
 .امعةمن الفشل، وفي الوقت نفسه تحوّل غضب شعبها نحو غيرها أي تجاه الج

 كقضية فلسطين، والخلافـات العربيـة     صيرية  موأن تنتبه إلى ما ŧلته من مسؤوليات عربية         
 .والانقسام العربي، كل ذلك يؤثر على مدى الاستجابة لتطبيق القرارات

وصحوة قومية مستنيرة مدعّمة بكل وسائل التقدّم والنجاح        لا بد من بناء استراتيجية موحدة،     ف       
 . على ضوء الفكرة العربية الموحدةرارات طريقها إلى العمل العربي القومي المشتركحŕ تأخذ الق

                                                           
 .180-178 :ص. المرجع السابق -)1(
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 العوائق القانونية: الفرǝ الثالث
تعتبر جامعة الدول العربية أول منظمة إقليمية أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، فهي الوعـاء       

 الوحدة العربيـة، والعمـل التعـاوني        الوحيد الذي تتجمع فيه إرادة وأماني وآمال الأمة العربية في         
 .المشترك، والتكامل والتكافل العربي، وإرساء قواعد السلم والأمن للدول العربية

ولهذا يجب الحفاǙ عليها، والتمسك بها، فهي وإن تعرضت لأزمة ملموسة مرت بها، فـإن               
لم تكن أمـامهم    ولا شك بأن واضعو ميثاقها      «ذلك ليس بعيب فيها بقدر ما هو عيب في أعضائها           

 .)1(»...تجارب علمية سابقة على إنشائها، مما جاء ميثاقها قاصرا عن تحقيق المطلوب
لقد مرت على الجامعة أكثر من Ũسة عقود واجهت خلالها الكثير من المـتغيرات الدوليـة                

 ـ          ا لمعالجـة  والإقليمية الكثيرة، وهذه المتغيرات جعلت من الحتميّة تبديل نظام الجامعة، وتعديل ميثاقه
 .السلبيات التي ظهرت على مقرراتها خلال ذلك، ولتجاوز العوائق التي حالت دون تنفيذ قراراتها

وإذا كانت هناك العوائق الاقتصادية والسياسية التي كانت سببا في عجز الجامعة عن مواجهة              
 د الأمن القومي العربي   التكتلات الكبرى العالمية، وفي مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية التي تهد         

فإنّه بالإضافة إلى ذلك وجود عوائق قانونية لا يستهان بها في تعويق القرارات عن التنفيذ، والحيلولـة                 
 .)2(دون تحقيق أهداف الجامعة في كثير من الشؤون

وترتبǖ هذه العوائق القانونية ارتباطاƆ وثيقاƆ بعدة أمور تنظيمية وإدارية وتنفيذيـة، نـذكرها              
 :صار فيما يليباخت

Ɔأولا-ǩما يتعلق بالميثا : 
تبين من خلال العمل على تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن الجامعة العربية عدم وجود              
رادع قانوني تجاه عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات العربية، لخلو الميثاق عن               

 .ذلك الرادع القانوني
 

                                                           
 323:ص1/1993ط.اهيرية للنشر والتوزيع والإعلانالدار الجم.ليبيا،طرابلس.،المنظمات الدولية والإقليمية)عبد السلام(عرفة-)1(
   .مركز دراسات الوحـدة العربيـة     . بيروت. ، النظام الإقليمي العربي   )علي(وهلال  ) جميل(مطر  : على سبيل الإطلاع  : انظر -)2(
 .1987مارǅ .مجلة شؤون عربية .ملاحظات بشأن تعديل الميثاق، )أŧد أبو الوفا(ومحمد.وما بعد176:ص.1986بتمبر س/1:ط
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 من المثقفين العرب ضرورة تعديل ميثاق الجامعة، وإعطاء أجهزتها صلاحيات           لذا يرى كثير  «
واسعة تمكنها من القيام بدورها كمنظمة إقليمية تسعى إلى تحقيق الوحدة العربية، وتحويل الشعارات              

 .)1(»إلى واقع ملموǅ، وإلا فإن العمل العربي المشترك مهدد اليوم بالتّوقف
صة لبعض مواد الميثاق لبيان ما فيها من نقائص ينبغي تـداركها            ويكفي أن نلقي نظرة متفحّ    

 :نذكر من ذلك. عند تعديل الميثاق

تنص على أن الجامعة العربية تتألف من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا             : المادة الأولى 
 لدى الأمانة العامة    الميثاق، ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة بتقديم طلب يودع             

 .س في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلبلالدائمة كي يعرض فيما بعد على المج
وإذا فرّق الميثاق بين الأعضاء الأصليين والأعضاء اللاحقين، إلا أن سلوك الجامعة şصـوص              

مة التحريـر   العضوية يتأثر بالاعتبارات السياسية في هذا الصدد، حينما منحت العضوية الكاملة لمنظ           
 .)2(1976الفلسطينية عام 

كما أن اكتساب العضوية في الجامعة źضع لقبول الدول الأعضاء فيها بالإجمـاع، ولكـن               
المادة الأولى هذه لم تنص صراحة على ذلك، لأن قبول دولة جديدة مرتبطة بذلك، حيـث يتخـذ                  

 .)3(القرار اللازم بهذا الشأن

 الصلات بين الدول المشـتركة فيهـا       من الجامعة توثيق     تنص على أن الغرض   : المادة الثانية 
وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامـة في              

 ...شؤون البلاد العربية ومصالحها
 والملاحظ على هذه المادة أنها جاءت بمفاهيم عامة مطلقة ليست مخصصة ولا مقيدة لما ذكرته              

، وما مضامينه، وما وسائله، وما كيفيتـه، وفي أي          ه، فتوثيق الصلات ما أساس    من أهداف وأغراض  
 .المجالات تتوثق الصلات

ومن الملاحظ أيضا أنها لم تبين الميادين الخاصة والعامة التي يكون فيها التعاون مطبقـا علـى         
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 Ļ، فإنّه يـرتبǖ     التعاون المذكور إذ  حŕ أن ا  . الواقع، مؤديا ťراته على ضوء الأهداف المسطّرة لذلك       
بنظم الدولة من غير تنسيق بين النظام العام للدولة ونظام الدولة الأخرى، وكذا ما بينها وبين الجامعة                 

 .وأهدافها
ويرى فريق من الفقهاء أن هذا النص يحمل معه مخاطر تعطيل برامج التعاون في المجـالات                «

 يفرضها التمسك بفكرة السيادة الوطنية على نحو ضيق، كذلك          الفنية كلما اصطدم ذلك بالقيود التي     
فإن تحقيق هذه الأهداف ذات الطابع الفř لا يمكن تحقيقها على الوجه الأكمل إلا بموجـب اتخـاذ                  

ية فكرة السيادة، على نحو يتيح      فقرارات سياسية تبتعد بواسطتها كل دولة عن التزامها المبالغ فيه بحر          
 .)1(» في العمل على تحقيق هذه الأهدافللجامعة حرية أكثر

 بـين دولـتين أو      النـزاعاتتنص على أنّه لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض          : المادة الخامسة 
 وعند صدور قرار لفض نزاع أو خلاف لا يتعلق بالسيادة أو الاسـتقلال              ...أكثر من دول الجامعة   

 .كان القرار عندئذ نافذا وملزما
لتي هي مثار نقاǉ المجلس في المداولات، ويتوسǖ المجلس في الخلاف الذي            ولا تشترك الدولة ا   

وتصـدر  . źشى منه وقوع حرب بين دولتين عربيتين، حŕ يتم التوفيق بين الـدولتين المتنـازعتين              
 .زاع بأغلبية الآراءـقرارات التحكيم والمختصة بهذا الن

زاع، دون اللجوء   ـم سلœ لفض الن   والملاحظ على هذه المادة، أنها اقتصرت على فرض التزا        
ولم تلزم بقية الدول الأعضـاء في       . إلى القوة، بحيث أنها تركت الحرية لاتخاذ التدابير التي تراها الدولة          

 الوسائل المناسبة   -هي كذلك  -ف بالحزم والردع والعدل لكي تتخذ     الجامعة اتخاذ موقف معيّن يتّص    
 . بالوسائل السلميةالنـزاعاتواجب يقتضي وجوب فضّ زاع، فمن اللائق أن تذكر أن الـلفضّ الن

ويضاف إلى ما سبق قضية تدخل مجلس الجامعة، على أن يكون هذا التدخل في إطار ضيق لا 
 �زاعات نهائيا، وإŶا لتكون الجامعة حكما أو وسيطا بناء على شرطين اثنينـلفض الن

أن لا يتعلق : )والشرط الثاني(. زاعـل النطلب الدولة المعنية من الجامعة أن تتدخل لح: )أولهما(
 .بالسيادة أو سلامة أراضي الدولةزاع ـالن

ومن النظر في النص ųد أنّه لا يحوي ما يفيد بأن على الدولة المعينة الاستجابة إلى ما قـرره                   
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 جرائيا قد يصبح مفرغا مـن المضـمون       ومعŘ ذلك أن هذا الشق من النص يقرر حكما إ         «المجلس،  
 .)1(»القيمة إذا ما رفضت الدولة أو الدول المعنية هذه الوساطةومحدد 

تنص على أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشـتركة             : المادة السابعة 
في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله، وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلـس في                 

 .مها الأساسيةكل دولة وفقا لنظ
 إلا من وافق    هومما يلاحظ على هذه المادة اعتماد التصويت على القرار، بحيث لا يلتزم بتنفيذ            

عليه، ولكن أليس القرار حين صدوره قد توخّى المصلحة العامة لكل الدول الأعضاء؟ ثم أليس فيه ما                 
 ؟ت المعروضة على المجلـس    يحقق الأهداف من وجود الجامعة، ثم لماذا يشترط الإجماع في كل الحالا           

 .)2(فالإجماع غير مطلوب إلا عند اتخاذ تدابير لدفع العدوان عن إحدى دول الجامعة
أو عند اتخاذ قرار بشأن فصل أحد الأعضاء        . كما نصت عليه المادة السادسة من الميثاق نفسه       

أت إحدى دول الجامعة أن     من الجامعة كما في المادة الثامنة عشرة من الميثاق التي تنص على أنه إذا ر              
تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة، ولمجلس الجامعة أن يعتـبر أي                
دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة                

 .المشار إليها
انسحاب دولة عضو من الجامعة يعرض علـى        يلاحظ أن   ) 18(وبهذا الصدد في ذكر المادة      

المجلس للبتّ فيه، ولكن المادة لم تشترط أن يكون طلب الانسحاب متضمنا الأسـباب الموضـوعية                 
 .المعقولة التي يقبلها المجلس

ويرى الباحث أن الميثاق ينبغي ألا ينصّ على انسحاب دولة عضو في الجامعة، لأن الجامعـة                
وجـدير  «داف ومقاصد، وأغراض ومصاŁ في خدمة العرب جميعهم         للعرب وحدهم، ولتحقيق أه   

 .)3(»بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع şصوص الانسحاب نصا على الإطلاق
كما يلاحظ على الشّق الثاني من المادة نفسها، أن عدم تنفيذ واجبات الميثاق يعتـبر سـببا                 

 من عضوية الجامعة، ولكـن      -منها المقررات  و -باتة التي لا تلتزم بتنفيذ الواج     وجيها في فصل الدول   
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هذا أشبه ما يكون بالتّعسف في استعمال الحق، أو أنّه حكم يتّصف بالقسـوة والشّـدة، فحـري                  
بالمشرّعين عند تعديل الميثاق أن يذكروا ما يناسب ذلك من لوم أو تأنيب أو عقوبة ماديّة أو معنوية                  

 .افي للعودة بها إلى الهدف العامالفرصة اللازمة، والوقت الكلتدارك التقصير مع إعطاء تلك الدولة 

وŲا يلاحǚ على الميثاǩ عامة، وجود قيود في مضمونه تفشل تنفيذ القرار، وŮذا جºاءت               
تعŐ عن قضية تعديل الميثاǩ كي تكون الروابǖ أمŔ وأوƯق من شتى النواحي العربية              ) 19(المادة  

 .)1(والدولية
 :اعتماد قاعدة اŦȍاǝ عند اţاذ القراربما يتعلق  -اƯƆاني

القاعدة المعمول بها في الجامعة عند اتخاذ قرار من القرارات، التصويت عليه، والقاعدة العامة              
 .في التصويت هي إجماع الدول الأعضاء على المسألة المطروحة حŕ يمكن اتخاذ قرار بشأنها

روضة لأن الإجماع غير مطلوب إلا عند اتخاذ        ولا يشترط الميثاق الإجماع في كل الحالات المع       
عند اتخاذ قرار بشـأن فصـل أحـد          وأ،  )2(التدابير اللازمة لدفع العدوان على إحدى دول الجامعة       

 .)3(الأعضاء من الجامعة
 ال بالنسبة لتعيين الأمـين العـام       كما هو الح   )4(وفي الوقت نفسه يأخذ الميثاق بأغلبية الثلثين      

الأغلبية العادية بالنسبة لإقرار الميزانية، وفض دورات الانعقـاد وإقـرار اللـوائح             وتعديل الميثاق، وب  
 .الداخلية للمجلس واللجان، وقرارات الوساطة، والتحكيم، والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين

 :يلي وعند النظر في قاعدة الإجماع يتبين ما
دولة مـن دول أعضـاء      على  ث اعتداء   إذا أراد المجلس اتخاذ تدابير معينة ولتكن عند بح         -1

الجامعة، فلا يتم ذلك إلا بالإجماع، وهذا يعř إمكانية منع إصدار أي قرار لمجـرد اعتـراض دولـة                   
 :)5(واحدة، وهذا يرجع إلى نظام التصويت في المجلس، هذا النظام تحكمه قاعدتان

                                                           
 .هذه الرسالةالفصل الثاني من من المبحث الثاني سنتكلم عن مشروع تعديل الميثاق في  -)1(
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 الـدول الأعضـاء إلا إذا       تمثل القاعدة العامة، ومقتضاها أن قرارات المجلس لا تلزم        : الأولى
بد من توافر الإجمـاع، وإلا    كي يسري على كل الدول الأعضاء لا      وافقت عليها، مما يعř أن القرار ل      

 .فإن القرار الصادر بالأكثرية لا يلزم إلا من يقبله
تقضي بأن تكون قرارات المجلس ملزمة لكل الدول الأعضاء مŕ وافقـت عليهـا              : والثانية

ومن الملاحظ أن الأمور الهامشية     ) ...و الحال بالنسبة لإقرار الميزانية وشؤون الموظفين      كما ه (الأغلبية  
جعل منها الميثاق التصويت بالأغلبية، والأمور الهامة جعل فيها التصويت بالإجماع، مما يعطل عمـل               

 .أجهزة الجامعة وجعلها أكثر فاعلية
2- ƊلÊن مبدأ الإجماع يقتضي موافقة كافة      ق شرط قاعدة الإجماع بعض التطورات، فإذا كا       ح

أعضاء الجامعة العربية على قرار من قرارات المجلس، كقبول عضوية دولة عربية جديدة، إلا أنّ هـذا                 
حيث أن غياب إحدى الدول الأعضاء عن الجلسة التي يتم فيها التصـويت لا              «المبدأ أصابه تطور،    

بول دولة الكويت كعضو في الجامعة، بالرغم من        يحول دون قبول الطلب، والمثل في هذه الحالة هو ق         
      ƌبلت الكويت بقرار إجماعي صادر عن الحاضرين       انسحاب المندوب العراقي، ورغم هذا الانسحاب ق

 .في الجلسة
كما أن امتناع دولة عن التصويت لا يحول هو الآخر دون صدور القرار، والمثـل في هـذه                  

 . الصادر بقبول دولة الإمارات العربية في عضوية الجامعةالحالة عندما امتنعت السعودية عن التصويت
كما أن التحفظ على الطلب المقدم من الدولة بقبول عضويتها في الجامعة لا يحول أيضا دون                
هذا القبول، ومن السوابق التي نذكرها في هذا الصدد تحفظ المملكة العربية السعودية علـى طلـب                 

عضوية في الجامعة، ثم تحفظ المملكة العربية السعودية، وجمهوريـة          جمهورية اليمن الجنوبية اكتساب ال    
اليمن الجنوبية على قبول سلطنة عمان في عضوية الجامعة، ومع ذلك Ļ قبول هاتين الدولتين، رغـم                 

 .)1(»وجود هذه التحفظات
 ، أن تحول الجامعة عن قاعدة الإجماع إلى قاعـدة الأغلبيـة           )2(ولهذا يرى عدد من القانونيين    

بالنسبة للقرارات المتعلقة بقبول الأعضاء الجدد في الجامعة، وذلك عند تعديل الميثاق عامة، والمـادة               
الأولى منه خاصة، فقد انتقل المجلس من قاعدة إجماع الدول الأعضاء إلى قاعـدة إجمـاع الـدول                  
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ل الأعضاء، وكـذا  المشتركة في الجلسة، وفي التصويت إلى قاعدة الأغلبية، وهذا ما وافقت عليه الدو        
 .التي كانت تعارض قبول دول معينةالدول 

ات ŝعـل   مما سبق نستنتج العيب الذي شاب الأسلوب الذي اختاره الميثاق لاتخاذ القـرار            
لك هـو   ذ عليها، بحيث أن الدولة لا تلتزم إلا بما وافقت عليه، والصواب في              الإجماع القاعدة المعتمد  

 .)1(الأقلية المعارضة ما Ļ الاتفاق عليه بالأغلبيةاعتماد قاعدة الأغلبية، وإلزام 
 . تبدو في هذه القاعدة نقاط قوة ونقاط ضعف: تقييم قاعدة الإجماع -3

إن الأخذ بمبدأ الإجماع يمثل عنصر قوة لأنه حـافظ علـى            «:)2(يلي فتتجلى فيما أما القوة   
و مجموعة من البلاد العربية على      تماسك النظام ومرونته، وحال دون سيطرة أي دولة عربية بمفردها أ          

وفرض على الدول التي تسعى للعب دور زعامي عربي في إطار النظام أن تلجأ إلى مزيج من                 . النظام
أساليب الإقناع والضغǖ، والترغيب والتهديد للحصول على الإجماع العربي لتحقيق الأهداف الـتي             

 .تسعى إليها
ضمانة مادية ومعنوية، ووفر لها شعورا نسبيا بالأمن        كما أنّه أعطى الدول الصغيرة في النظام        

   من الأحيـان القـدرة علـى المسـاومة         في مواجهة الدول الأكثر قوة وقدرة، بل أعطاها في كثير         
                 Ǚوالحصول على مكاسب مقابل تأثير القرار، أو سياسة ما، وكان من شأن ذلك في نهاية الأمر الحفا

 .»على وحدة النظام وتماسكه

ويق القرارات الصادرة   ع فيبدو في المظاهر السلبية التي كان لها أكبر الأثر على ت           :عǦوأما الض 
في نفس الوقت ضعف لأنها فرضت على النظام العربي         «فقاعدة الإجماع وإن كانت فيها قوة إلا أنها         

 هـذا   قدرا كبيرا من الجمود والشكلية، لم تتمكن الجامعة من العمل إلا في المجالات التي تحقق فيهـا                
ومنعها من دخول مجالات جديدة أو ممارسة أنشطة مستحدثة إلا بالقدر الذي تتحقق فيـه               . الإجماع

رضاء كل الدول العربية أو على الأقل الدول العربية الرئيسية التي تستطيع الإقناع والتأثير على بقيـة                 
خير يمكن القول بأن كـثيرا      ، وفي الأ  )4(وفي الحقيقة، فإن الإجماع مظهر لمفهوم السيادة      . )3(»الأعضاء
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 .ها من التصديق القانوني بعدحظō من القرارات اتخذت، ولم تر

 :الة القرار عند صدوره وتنفيذهما يتعلق Ş -اƯƆالث
معوقات تتطلب تقييما قانونيا حŕ تنفذ على       عدة  عند صدور القرارات في الجامعة تواجهها       

 :عندئذ فهي كثيرة نذكر منها وما يتجلى من صعوبات .الوجه الذي أريد لها
فالقرار لم źرج عن مرجعية قوية، وإŶا تتأرجح مرجعيته مـا           . تصادم منطق الأمة ومنطق الدولة     -

بد خذ طريقها إلى الهدف المنشود، لا     فإذا أريد للقرارات أن تأ    . بين النظرة القومية، والنظرة القطرية    
 .من أن تتغلب المصلحة القومية على القطرية

 الصادر عن الجامعة، أو إحدى المنظمات التابعة لها، من الضروري النظـر إلى النصـوص                القرار -
 التي تحكمها من ناحية طبيعة الأنشطة التي تقوم بها المنظمة ووسائل وضع هذه الأنشـطة                ةالدستوري

ولذا لا بد من تقييم الوسائل حŕ لا تكون هشة غـير قـادرة علـى أداء                 . يملموضع التنفيذ الع  
 .جبات المنوطة بهاالوا

فإن أغلب الوسائل   ) الإجماع(ومن النظر في هذه الوسائل وفي القاعدة التي تصدر عنها وهي            
Ąرجى منهاتتوقف على إرادة الدول الأعضاء، ومدى رغبتها في تحقيق ما ي. 

من الضروري التخلص من قاعدة الإجماع كشرط لإصدار قرارات عن المجلس واعتبار            : إذن
 . القاعدة التي يعمل بها في التصويت على القراراتالأغلبية هي

من الضروري النظر في قانونية القرار، ولذا فإن الأمر يتطلب زيادة سلطات مجلس الجامعة، حيث                -
ض دولة على قرار مـن      وخاصة عند اعترا  . تتمكن من إصدار أعمال قانونية ملزمة للدول الأعضاء       

ديله أو إلغائه أو إصدار قرار آخر يتناسب والحالة والهـدف           بد من إعادة النظر فيه وتع     القرارات، لا 
وصارت الجامعة كلما عرضت لها مشكلة، وهي غير قادرة بحكـم           «. الذي صدر القرار من أجله    

همة أن هذا الأسلوب هو الذي يفضي إلى        توميثاقها على التصدّي لها، تؤلف منظمة متخصّصة لها م        
 .)1(»معالجة المشكلة

 :قترحاتها وقراراتها وأعمالها على مراحل عشرة هيتصرف الجامعة م -

                                                           
 .81 :ص. 1/1979 :ددعال. مجلة المستقبل العربي. لانفصالية، الجامعة الاتحادية والجامعة ا)أŧد(الشقيري  -)1(
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 .إدراج الاقتراحات في جدول الأعمال -1
 .إبلاǡ هذه الاقتراحات إلى الدول الأعضاء لدراستها، وتحديد المواقف بشأنها -2
 .مناقشة الاقتراحات في إحدى دورات الجامعة -3
 . لمزيد من البحث والدرǅةتأجيل الاقتراحات لدورة ثاني -4
إصدار توصيات بشأن الاقتراحات إذا تمت الموافقة الإجماعية، إن لم يقتـرح أحـد الأعضـاء                 -5

 .التأجيل، أو إحالة الاقتراح لدراسته
 .قيام الأمانة العامة بمطالبة الدول العربية بتنفيذ التوصيات -6
 .موافقة السلطات الدستورية على صيغة التوصيات -7
 .ة بالموافقة على التوصياتتوقيع معاهدة أو اتفاقي -8
 .تكامل التوقيع لتصبح المعاهدة قابلة للتنفيذ -9

 .)1(البدء بالتنفيذ -10
 إذا كان الموضوع قيد التحضير والدراسة بحالة جيدة من حيث التوقيت كي يكون              اكل هذ 

تحاسب هـذه   إلا أنّه من الجدير بالذكر أنّه لا توجد مؤسسة عربية قضائية أو شعبية              . صالحا للتنفيذ 
                ّĻ الدول أو تلك على مخالفتها، فعلى سبيل المثال أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي

 جـيǊ   ية، لم تر النور في تنفيذها كما أريد لها، فليس لȌمة العرب           1950 أبريل 12التوقيع عليها في    
مظاهر هذه الاتفاقية سوى الأمانـة      مشترك، فضلا عن الجيǊ الواحد والقيادة الواحدة، ولم يبق من           

أما المعاهدات الأخرى فلم يكن مصـيرها       . الإدارية للشؤون العسكرية الموجودة ضمن أمانة الجامعة      
 دات تكفي لإدانة الجامعـة بالقصـور      بأحسن من مصير معاهدة الدفاع المشترك، فصيغة هذه المعاه        

إن غياب الصيغة القانونية بـين      :  يمكن القول  ومع كل ذلك  . )2( الالتزام بأحكامها  موإدانة الدول بعد  
: المنظمة الأم، والمنظمات المتخصّصة المنبثقة عنها، وعدم وجود قاعدة من أجل تكييف العلاقة بينـها        

 .أمر يدعو إلى عدم الالتزام بتنفيذ أحكام القرارات والمعاهدات

                                                           
 .82 :ص. المرجع السابق -)1(
 .83 :ص. المرجع نفسه -)2(
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 :النºزاعاتƴلس الجامعة وفǒّ ما يتعلق Š -اƆرابع
 مع أغلب حالات الخلاف بين الدول       -بالفعل -العربية قد تعاملت  أن الجامعة   على الرغم من    

العربية منذ قيامها وحŕ الوقت الحاضر، إلا أنّ غموضا ما يزال قائما حول الإمكانات المتاحة لهـذه                 
 .زاعات العربية المحليةـالمنظمة في كثير من المجالات التي تعتبر أكثر حساسية وتعقيدا في حل الن

عات تحلّ بالتسوية السلمية، وهذه القضية مثار       ازـن الناحية القانونية جاء في الميثاق أن الن       فم
خلاف بين الأعضاء، وخاصة بشأن الصلاحيات التي ينبغي أن تمنح للمنظمة المقترحة لهذا الغـرض               

 ءالسياسات الخارجية للدول الأعضـا    كي تصدر قرارات ملزمة بهذا الشأن، كما تقوم على توحيد           
حدود كل قطر عضو في عقد اتفاقات خاصة، وكذا طبيعة نظام التحكيم الذي             «وبالإضافة إلى ذلك    
 .)1(»سيعمل به مستقبلا

 كما  عن قدر من سيادتها لصاŁ المنظمة     وتحقيق ذلك يتطلب استعداد الأقطار العربية للتنازل        
 في المنظمـة  لـدول الأعضـاء     عات المثارة بين ا   ازـيتطلب بيان شكل الإجراءات الخاصة بتسوية الن      

 .وهاتان القضيتان محل جدل وخلاف أثناء محادثات إنشاء الجامعة
 :)2(فالقضية الأولى تتجلى من خلال ثلاƭ صيغ

ه من زوال للسيادة    ينلما لها من سلطة مركزية، وبما تع      صيغة الدولة الموحدة،    : الصيǤة الأولى 
ق من جانب الدول الأعضاء، ومن ثم تتضمن        وللشخصية الدولية للعضو، يترتب عليها خضوع مطل      

 .عاتازـن الخاصة بعملية تسوية القبولا إجباريا للقواعد

صيغة النموذج الفيدرالي، فتتمتع المنظمة بسلطات كبيرة كذلك، كما يوجد          : الصيǤة الثانية 
غة ، ولكن في ظل صـي النـزاعاتقدر كبير من الالتزام من جانب الأعضاء بالخضوع لقواعد تسوية           

 .الاتحاد الكونفدرالي الموسع

وهي التي أخذت بها الجامعة، وقامت على أساسها، فلا يكون هنـاك أدŇ             : الصيǤة الثالثة 
  ǅعات نظرا لافتقـار    ازـ للن سيادة الدولة، وهي لذلك لا تفيد كثيرا من مجال التسوية السلمية          لمسا

                                                           
 ـال. مجلة المستقبل العـربي   .  العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية المحلية      ، جامعة الدول  )أŧد(الرشيدي   -)1(   .نة الرابعـة  س
 .85-83 :ص. 1981أكتوبر /32 :ددعال
 .المرجع نفسه -)2(
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 .ة العمومية عند التطبيق للقدرة على اتخاذ إجراءات تسوية لها صف-الجامعة -المنظمة
، فإن ųاح هذا الهـدف      )1(وإذا تضمن الميثاق المحافظة على الأمن والسلام في المنطقة العربية         

عات بين الدول الأعضاء، بحيث يمكن توفر عوامل التنميـة          ازـيعتمد على مبدأ التسوية السلمية للن     
 بمبـدأ التسـوية السـلمية        العربيـة  للتعاون العربي في ظل أمن وسلام عربيين، وما تمسّك الجامعة         

 . عات، إلا التزام فعلي بمبادƝ ميثاق الأمم المتحدةازـنلل
إلا أن ما يؤخذ على ما جاء في ميثاق الجامعة أنه لا يقدم آلية فعّالة للتوصّل إلى تسوية سلمية               

 تسوية سلمية   إŶا تتدخل الجامعة في   . اł... عات، كالمفاوضات، والتحقيق، والمساعي الحميدة    ازـللن
 :)2(تينعات على شكل صورتين اثنازـللن

 بـين   ويكون في حالة نشوب خلاف    " اللاحقالتدخل  "ما أطلق عليها اسم     : الصورة الأولى 
، فإذا لجـأ  )3(دولتين أو أكثر من دول الجامعة لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها             

 .ع، فقراره يجب أن يكون نافذا وملزمازاـالمتنازعون إلى المجلس لفضّ الن
ومن الملاحظ أن الميثاق لم يبح لمجلس الجامعة أن يتدخل من تلقاء نفسه في أي نزاع يهـدد                  

 لمتنازعتين حق اللجـوء إلى المجلـس      وجعل للدولة المتنازعة معها أو الدولتين ا      . الأمن والسلم العربي  
 .)4( بإصدار قرارات ملزمة للطرفينزاع،ـوتقديم شكوى، وعندها يقوم المجلس بفض الن

 وتتمثل في وساطة المجلـس " الوقائيالتدخل السابق، أو "ما أطلق عليها اسم   : الصورة الثانية 
في الخلاف الذي źشى منه وقوع حرب بين دولتين من دول الجامعة للتوفيق بينهما، وعندها يصدر                

 .)5(اءالمجلس قرارات التحكيم، والخاصة بالتوسǖ بأغلبية الآر

                                                           
 .وهذا ما أقرته المادة الخامسة من الميثاق -)1(
 . وما بعدها628 : ص.مرجع سابق. ، الوسيǖ في قانون المنظمات الدولية)أبو الوفاء(محمد  -)2(
 .هذه الألفاǙ التي استخدمها الميثاق غامضة، فاستقلال الدولة يعř احترام سيادتها، وسيادتها تعř استقلالها وسلامة أراضيها -)3(
 7:مادةولهذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار لل.ر؟مع أن له صفة النفاذ واللزومولكن هل تستجيب الأطراف المتنازعة لمضمون القرا  -)4(

 .من الميثاق
وفي هذه الحالة، فإنّ دور المجلس لا يتعدى إلا الوساطة في حل الخلاف، أو التحكيم في القضية، وهو دور سطحي، مـع أن                        -)5(

والأهـم  . الميثاق لم يتعرض إلى القرارات الصادرة عن ذلك، حŕ تكون واجبة التطبيق، ولفسح المجال أمام الدولتين لتنفيذ القرارات                 
 مر يستوجب تشكيل محكمة عدل عربيـة ق القرارات الصادرة عن دور الوساطة بشكل فعّال فالأ ذلك إذا رغبت الجامعة أن تطبċ      من

 .وقوات طوارƝ عربية، حŕ تتمكن الجامعة من توقيف أي اعتداء أو تهديد يقوم بين الدول الأعضاء
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حيث أنه لم يوجد هناك أي التزام من جانب أحـد           «:)1(وقد وصف هذا التحكيم بأنه قاصر     
الأقطار العربية بالالتجاء إلى المجلس ليقوم بدوره في التحكيم، كما أن هذا التحكيم لا ينصـرف إلاّ                 

  لاقتصـادي  وليس كلها، وإذا كانت معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون ا          النـزاعاتإلى بعض   
، إلا أنّه ممكن الزعم بـأن       النـزاعاتقد حاولت التخفيف من القيود الواردة في الميثاق بشأن تسوية           

 النـزاعاتهذه المعاهدة لم تأت ŝديد يذكر، ما عدا أنها تحت على عدم الالتجاء إلى القوة في فض                  
ة، وبالتالي يمكن القول أن هـذه       عاتها الدولية بالطرق السلمي   اوعزم الدول المتعاقدة على فض جميع نز      

المعاهدة شأنها شأن الميثاق، حيث اتصفت بالعمومية وعدم التفصيل، ما عدا المادة الخامسة من الميثاق               
 .»التي أشارت إلى الوساطة والتحكيم الاختياري

إن الميثاق عاجز عن التفاعل مع الصراعات العربية والتعامل معها من           : ومن ذلك يمكن القول   
ق قومي وإيجابي، كما أنّه عاجز من حيث النّص عن توحيد السياسات العربية المتعـددة تحـت                 منط

أما أسباب القصور   .  من أساسه  النـزاعاتولذا لا بد من تطوير نظام تسوية        . سياسة عربية مشتركة  
 :يلي فيمكن اختصارها بما

 .قام الأول لأسباب القصور وهذا ما يأتي في الم،مسّك بالسيادة الوطنيةتالحرص الشديد على ال -
 .شكل الحكم القائم في كل بلد عربي -
 .زاع بين الدول العربية من الأمور النادرةـاحتمالات الن -
 .النـزاعاتعدم التفصيل في الميثاق فيما źتص بنظام تسوية  -

بأن المعوقات التي وقفت أمام المقررات والاتفاقيات فحالت دون تنفيـذها           : نستنتج Ųا سبق  
 : عنها سلبيات أثرّت في العمل الجماعي المشترك، فظهرت هذه السلبيات في النقاط الآتيةتمخّض

 اء في الجامعة  لم تستطع الجامعة تحقيق خطوات متكاملة نحو التكامل الاقتصادي بين الدول الأعض           .1
طوط فلا ųد شبكة من الخ     إيجاد صلات مادية بين أعضائها،     هو أنها لم تتوصل إلى    وأقرب مثل نسوقه،  

 ...وسوق عربية مشتركة ونقود واحدة، وكذا مصارف موحدة، الحديدية تربǖ بين الدول العربية،
 سواء كان   فات التي ما تزال قائمة حŕ الآن       والخلا النـزاعاتعجز الجامعة عن تسوية الكثير من        .2

تقبل الصـحراء   العربي كالخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب بشأن مس        -ذلك على الصعيد العربي   

                                                           
 .87، 86 :ص. مرجع سابق): أŧد(الرشيدي  -)1(
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 تدخل   في زاعات العراقية الكويتية التي كانت سببا في نشوب حرب الخليج التي تسببت           ـوالن. الغربية
أو ما كـان    . والخلافات بين قطر والبحرين، التي فصلت بها محكمة العدل الدولية         . القوات الأجنبية 

   كربيبيـا، وقضـية لـو     على الصعيد العربي الأجنœ كقضية فلسطين، والحصار علـى العـراق ولي           
 في وإريتريـا والخلافات بين الإمارات العربية المتحدة مع إيران بشأن الجزر، ونفس الأمر مع الـيمن            

 ...السنوات السابقة
ونظرا لتكريس ميثاق الجامعة لاستقلال وسيادة الدول الأعضاء، حافظت الجامعة على التجزئـة              -3

فقرارات الجامعة المنبثقة عنـها     .  الأعضاء حŕ ولا الاتحاد    العربية، ولم تتمكن من الوحدة بين الدول      
 .تؤخذ بالإجماع الذي ترنو كل دولة فيه إلى احترام سيادتها

حŕ أن أكثر الدول الأعضاء الموقّعة على الميثاق، والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكـولات لم              -4
لا توافق عليه، حŕ في قضـية تسـوية           ما تأخذ صفة الجدّية، الأمر الذي يجعلها غير ملتزمة بتطبيق        

 وذلك لعدم وجود رادع قانوني تجاه عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها المنصـوص عليهـا في                .زاعاتـالن
 .الاتفاقيات مثلا

سنتعرض بالبحث في    في الوقوف أمام تنفيذ القرارات،     وبعد استعراض العوائق وأنواعها ومآلاتها           
 لفصل الآتيوسبل معالجتها وذلك في اعيتها مع أمثلة عنها، ومآلاتها وواقالجامعةالقرارات الصادرة عن 
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القرارات الـتي تصـدرها والتوصـيات       تعتمد جامعة الدول العربية في تسيير شؤونها على          
واللوائح التي تقتضيها الحالات والمشكلات والمسائل التي تحتاج إليها الدول الأعضاء فيهـا، والـتي               
تضمنتها أهدافها، وفي مقدمة ذلك تقوية الروابǖ بين الدول العربية، واحترام اسـتقلالها، وتعزيـز               

اية التنمية في كل مجالاتها وبالتالي العمـل الـدؤوب          بالإضافة إلى رع  . مكانتها ضمن المجتمع الدولي   
 .لتحقيق السلم والأمن في ربوع الأمة العربية

وبناء على ذلك فإن البحث يتطلب التطلع علمياƆ على القرارات الصادرة عنها ومدى الفاعلية               
تي حالـت دون    التي أدت إليها، فإن لم تنفذ على الوجه الأكمل، بات الأمر متطلباƆ بيان الأسباب ال              

 .حŕ تتم معرفة الأعمال التي تزيد من فاعليتهاتنفيذها، 
ومن هنا تبدو أمام الباحث دراسة واقعية هذه القرارات وسبل معالجتها من خلال الحـالات                

التي تتطلب ذلك، وبيان الرؤية الواضحة للسياسات الراهنة داخل الجامعة، حŕ إن ظهر ضعف ما في                
ندئذ لابد من معرفة الوسائل العلمية لتسوية الأوضـاع وعـلاج الضـعف             جسم تلك القرارات، ع   

 .بالطرق السلمية، من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة دولية كانت أم إقليمية
 :ةالآتيوالمطالب حث اإذن يتضمن الفصل المب 

 :القرارات الصادرة عن الجامعة ومآلاتها، وفيه مطلبان: المبحث الأول
 .ماهية القرارات وأسباب إخفاقها والعوامل التي تزيد في فاعليتها:  الأولالمطلب 
  . العربية–تدخل الجامعة لفض النـزاعات العربية : المطلب الثاني 
 .وموقفها من الاعتداءات الخارجية   

 :واقعية القرارات وسبل معالجتها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
 .وتطويرهتعديل الميثاق : المطلب الأول 
 .الرؤية الواضحة لسياسات الجامعة: المطلب الثاني 
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  ومآلاتهامعةالصادرة عن الجاالقرارات : المبحث الأول
إنّ جامعة الدول العربية كأي منظمة من المنظمات الدولية تعتمد في تسيير أمورها على مـا                

ئح، إلا أنّ هذه القرارات     تصدره من قرارات مهما كان شكلها وصيغتها كالأوامر والتوصيات واللوا         
 .يجب أن تكون قابلة للتطبيق، وملزمة للتنفيذ، حŕ لا تكون حبرا على ورق

أما الجامعة العربية فإنها تتخذ من القرارات ما يحقق لها أهدافها التي جاءت في ميثاقها طبقـا                 
ة الـتي تتضـمن     لقواعد أساسية، ومبادƝ ثابتة، وطرائق ووسائل محددة، للوصول إلى أهداف الجامع          

تقوية الروابǖ بين الدول الأعضاء، ودعمها على أساǅ احترام سيادة كل دولة واستقلالها، والسعي              
لتأمين مستقبلها، ووحدتها مع الدول العربية، وإلى جانب ذلك تحقيق التعاون العـربي في المسـائل                

 والسلم العربيين، وكذلك النظر في      السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ثم المحافظة على الأمن       
 .)1(مصاŁ البلاد العربية بصفة عامة

دى فعاليـة  مومن النظر في القرارات الصادرة عن الجامعة العربية على ضوء ما أقره ميثاقها، و             
  لمعرفة الأسس والقواعـد المشـرّعة      هذه القرارات وما آلت إليه، فإن الأمر يتطلب دراسة متفحصة         

 :ين الآتيينئق المتّبعة، والنتائج والأهداف المحققة، وهذا ما يتجلى في المطالبوالوسائل والطرا
 .وأسباب إخفاقها والعوامل التي تزيد في فاعليتهاماهية القرارات : المطلب الأول
 . العربية–تدخل الجامعة لفض النـزاعات العربية : المطلب الثاني

 .وموقفها من الاعتداءات الخارجية   

                                                           
 .22:  ص.م1974) فيفري(فبراير /183:ددعال مجلة العربي،: انظر –)1(
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 وأسباب إخفاقها والعوامل التي تزيد في فاعليتهاماهية القرارات : الأولالمطلب 
وهـذا  . تتطلب دراسة هذا المطلب الوقوف على ماهية القرارات ومدى فاعليتها وإلزاميتـها           

الأمر يقتضي التعريف بها اصطلاحياƆ وبيان أنواعها، ومفهوم الجزاء وعلاقته في المنظمة الدولية ومـا               
بما يتعلق بها من المرجعية والفاعلية، وما تؤول إليه من التنفيذ وما يعترضـه مـن                 -ينجم عن ذلك    

. إخفاق، حيث تتم دراسة أسباب الإخفاق من جهة، والعوامل التي تزيد في فاعليتها من جهة أخرى               
 :كل ذلك يبحث من خلال أربعة فروع. ومن ثƊمċ دراسة العوامل التي تزيد في فاعلية القرارات

 .ماهية القرارات ومدى فاعليتها وإلزاميتها: لأولالفرع ا
 .العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات وعدم تنفيذها: الفرع الثاني

 .الأسباب التي تحول دون تنفيذ القرارات: الفرع الثالث
 العوامل التي تزيد في فاعلية القرارات: الفرع الرابع

 لزاميتهاماهية القرارات ومدȃ فاعليتها وإ: الفرǝ الأول
 :يبحث هذا الفرع من خلال ما يأتي

Ɔماهية القرارات وأنواعها-أولا : 
 :القراراتبتعريǦ ال -1
 .)1( أي ما قرċ عليه الرأي من الحكم في مسألة)رċق(أصل الكلمة : في اللǤة -أ

 .)3(القرار والقرارة ما قƌرċ فيه: ، وقيل)2(صار الأمر إلى قراره، أي انتهى وثبت: يقال

تصدر المنظمات الدولية قرارات مختلفة في المسائل التي تـدخل ضـمن            : في الاصطلاح  -ب
 أو  ،اختصاصاتها، وتتخذ هذه القرارات أشكالا متعددة تبدو في صورة توصـيات، أو تصـريحات             

 :كل منها اصطلاحياƆتعريف ونوجز فيما يلي . )4(قرارات بالمعŘ الدقيق

                                                           
 .791 : ص.1/1967 : ط.بيروت، دار المشرق: لمنجد الأŝدي ا-)1(
 .823 : ص.7/1991: ط. ك.و.وآخرون، القاموǅ الجديد للطلاب، م) علي(ابن هادية  -)2(
)3(- ǖالمحي ǅ115 : ص.2: لد مج.ت. د.بيروت، عالم الكتب: الفيروز أبادي، القامو. 
)4(-  œشل)د إبراهيمŧالقانون الدولي العام)أ Ɲ358، 357 : ص.ت. د.بيروت، الدار الجامعية: ، مباد. 
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توجيه أو رغبة أو رأي     : ددة من التسميات مثل   عتتتخذ التوصيات أشكالا م   : التوصيات =
 .)1(شاكل ذلك من التسميات أو ما

أما من حيث قوتها الإلزامية فتتدرج بشكل ملحوǙ، كما أنها تختلف مـن حيـث حجـم                 
     Ąالموافقين عليها، ومدى قبول من تċه إليهم، وبالنسبة لمن توجه إليه لا تكون ملزمة إلا من الناحيـة             وج

 .نها غير ملزمة قانونا، فإن أعلنت الدولة بقبولها صراحة فإنها ملزمة بها عندئذالأدبية، ولك

د أو تأكيد قواعـد     هي بمثابة إعلانات كاشفة عن أمر معين وتهدف إلى تحدي         : التصرŹات= 
 . إلى وضع قواعد جديدةمعينة، استثناء

 للتصـريحات   عنصر واقعي وعنصر قانوني، وقد يكون     : ويتضمن التصريح عنصرين أساسيين   
 .قوة إلزامية، وبذلك تساهم في إرساء قواعد القانون الدولي

لقد حاول العديد من الفقهاء تعريف قرارات المنظمات الدولية مركزين          «:القرارات الملزمة = 
على نوع معين من القرارات دون الآخر، الأمر الذي ترتب عليه كثير من اللبس والخلǖ، حيث ųد                 

ة لمنظمات دولية استعمال لفظ قرار يقصد به توصية، أو يستعمل لفظ توصية يقصد              في المواثيق التابع  
 .)2(»به قرار ملزم

 : أنواǝ القرارات-2
 :دولية إلى نوعينالقرارات التي تصدر عن المنظمات الوتقسم 

ما يشمل القرارات التي تصدر في أمر من الأمور الـتي تـدخل في الشـؤون                : النوǝ الأول 
القـرارات  : مثالها) INTERNAL DECISIONS(، وهي القرارات الداخلية )3(ظمةالداخلية للمن

التي تصدر بشأن الميزانية وتشكيل الأجهزة المختلفة للمنظمة، ولهذا النوع من القرارات قوة إلزاميـة               
 .تأخذ صفة النفاذ بمجرد صدورها، وهي محدودة الأثر فيما يتعلق بالقانون الدولي

                                                           
المحدودة، وغير المحدودة وهي التي تختص بها اللجان المتخصصة حيث تملك اللجان            : م بعض العلماء التوصيات إلى قسمين      قسّ -)1(

 .اقتراحاتهاوتها اكافة حرياتها فيما يتعلق بمناقش
 .126 : ص.1993 . رسالة ماجستير. جامعة الجزائر.بن جديدي، قرارات المنظمات الدولية ومدى فعاليتها -)2(
 .وهي القرارات التنظيمية المتضمنة مجموعة من القواعد التي تنظم موضوعا عاما" اللوائح"نظمات وتصدر بعض الم -)3(
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 ، وهذه القرارات)EXTERNAL DECISIONS(قرارات الخارجية هي ال: النوǝ الثاني
 اƆـوإن كانت تعتبر مصدرا من المصادر المادية للقانون الدولي، إلا أنها لا تعتبر، جميعها، مصدرا شكلي             

 .)1(من مصادر هذا القانون، لأنّ ذلك يستوجب توافر شروط معينة في هذه القرارات
 :ويمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي

 :يشترط في هذه القرارات ثلاثة شروط، يĄعتبر توافرها عموما في أي قاعدة قانونية، وهي

. أن تتضمن القرارات قواعد عامة لا تتعلق بوقائع محددة، أو بأشخاص معلومين           : الشرǕ الأول     
 .وبذلك يمكن تطبيقها على شريحة كبيرة من الأشخاص والوقائع

 .القواعد بالتجريد، بحيث يمكن تطبيقها على مراكز قانونية متماثلةم هذه سأن تت: الشرǕ الثاني    

توفر خصيصة الإلزام حŕ تعتبر مصدرا من مصادر القانون، وهذا يعř وجـود             : الشرǕ الثالث     
ء يوقع على من źالف القاعدة، وبذلك يصبغ على القاعدة الصفة القانونية، لذلك سنتعرض فيما               اجز

 .وعلاقته بالمنظمة الدولية وأنواعهبعد لمفهوم الجزاء 
 .فإن توفرت هذه الشروط أمكن اعتبار القرار مصدرا من مصادر القانون الدولي

 : مفهوم الجزاء وعلاقته بالمنظمة الدولية-3
زام، لأن هذه القوة الإلزاميـة مـن        ليتجه البحث إلى دراسة القرارات التي تكون لها قوة الإ         

 ات، كما تظهر آثارها عند التطبيـق      وبها تعرف نوعية القرار    -كما رأينا -ت  المعايير الأساسية للقرارا  
 .ولهذا تلتزم الدول الأعضاء بهذه القرارات الصادرة عن المنظمة التي يحدّد ميثاقها كل ذلك

  تسأل عن تصرفاتها   فقوة الإلزام متصلة اتصالا وثيقا بالجزاء، وإذا كانت الدول في الماضي لا           
 : أمرين اثنينفإن ذلك يعود إلى

 .لما كان يعتقد أن الملك لا źطƞ: أولهما
 .ارض مع سيادة الدولةعفي المسؤولية عن التصرفات يحدƭ ت: ثانيهما

إلا أنّه مع ظهور المنظمات الدولية، تطورت فكرة الجزاء في القانون الدولي، حيث بدا علـى                
 .أشكال وأنواع منها الجزاءات المادية، والجزاءات الأدبية

                                                           
 .360، 359 :شلœ، المرجع السابق، ص: انظر -)1(



 القرارات الصادرة ومآلاتها :المبحث الأول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآلاتها:الفصل الثاني

-87- 

 :وسنوجز هذه الأنواع فيما يلي

 :لهذا النوع من الجزاءات عدة صور وأشكال تتجلى فيما يلي: الجزاءات المادية/النوǝ الأول

عندما تنتهك حرمة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، عندئذ يتم           : الجزاءات العسكرية  -أ
كرية المسلحة، كما حدƭ في حرب      ردع القوة المعتدية بالجزاءات العسكرية التي تستخدم القوة العس        

 .الخليج مع العراق

هذا الشكل من الجزاءات تلجأ إليه المنظمة الدولية لتطبيق العقوبـة           : الجزاءات الجنائية  -ب
جنايات ضد السلم، وضد الإنسانية، وعند قيام مؤامرة تحاك ضد دولـة            : على عدد من الجرائم مثل    

 .ا أو المساǅ بسيادتها واستقلالهامن دول الأعضاء لمحاربتها وانتهاك حرمته

Ʊ-  وتظهر أشكال الجزاءات المالية عند تطبيق العقوبات الاقتصادية لإكراه         : الجزاءات المالية
 عتدى عليها، حـŕ ترجـع إلى رشـدها        دولة معتدية على القانون الدولي، أو على قانون الدولة الم         

 .وترعوي عن غيّها
ق على الجماهير الليبية لفرض الحظر الجوي عليها، وعدم         وقد اعتمد هذا النوع من الجزاء وطبّ      

، ولا ننسى مـا     1992عام   748بيع الأسلحة لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن تحت رقم            
 الظالم الذي فƌرض عليه، على إثر الحرب الدائرة رحاهـا  رلشعب العراقي حŕ اليوم من الحصايعانيه ا 

أمريكـا واųلتـرا    (اقم الخطر ولم يتوقف حŕ استحلت القوى المعتدية          وتف .في منطقة الخليج العربي   
 .حرمة العراق وبسطت نفوذها على أراضيها) وغيرهما

ولهذا النوع من الجزاءات درجات مختلفـة تتفـاوت عنـد            : الجزاءات الأدبية  /النوǝ الثاني 
 :الجزاء، نذكر منها ما يليالتطبيق من حيث الأثر والنتائج على الدولة التي عوقبت بهذا النوع من 

هذا النوع من الجـزاء لم يحـدƭ في          :قفها لفترة من الزمن   وسحب عضوية الدولة أو ت     -أ
المنظمات الدولية، لأنه يتطلب إجراءات خاصة، إلا أنّ المجدي في هذا النوع من الجزاء هو توقيـف                 

 .لشأنعضوية الدولة من المنظمة لفترة تحدّدها المنظمة بقرار يصدر لهذا ا
وفي جامعة الدول العربية، لم ينص ميثاقها على هذا النوع من الجزاء، ولكن الذي حدƭ، هو                

 في الجامعـة  " جمهورية مصر العربية  "أنّ الدول العربية الأعضاء في الجامعة وقعت على تجميد عضوية           
 ".فيدكامب دي"جزاء لها على المخالفة الجنائية التي ارتكبتها عند توقيعها على معاهدة 



 القرارات الصادرة ومآلاتها :المبحث الأول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآلاتها:الفصل الثاني

-88- 

ولربما قال قائل لا توجد صفة قانونية لهذا الجزاء على مصر، لخلوّ الميثاق من الـنص علـى                  
 : القانوني واضح بالمقولة الآتيةتجميد العضوية أو وقفها، ولكن المخرج

 "صوصه بأغلبية الثلثين من الأعضاءإن الميثاق يقرر تعديل ن"
الخارجية والاقتصاد العرب في بغداد مـن       وقد حدƭ هذا في القرار الصادر عن مجلس وزراء          

 .بشأن تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية 1979) آذار(مارǅ  31إلى  27: الفترة
الوقف "وبهذا يكون القرار الصادر بمثابة تعديل لبند من بنود الميثاق، بحيث يمكن إضافة عقوبة               

 .امعةإلى عوارض العضوية في ميثاق الج" عن مباشرة حقوق العضوية

   لشائع لدى أكثـر المنظمـات الدوليـة       ء هو ا  اهذا الجز  :قطع العلاقات الدبلوماسية   -ب
لسهولة تطبيقه وتنفيذه، ومن الجدير بالذكر أنّ لهذا الجزاء آثارا اقتصادية تؤثر علـى الدولـة الـتي                  

 وفرنسـا   قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغـرب     : ومن الأمثلة على هذا النوع    . قوطعت دبلوماسيا 
ومقاطعـة   1960) شباط(بسبب تفجير القنبلة الذرية الفرنسية في الصحراء الجزائرية في شهر فيفري            

 .واعترافها بإسرائيل" كامب ديفيد"الدول العربية لمصر عند توقيعها لمعاهدة 

 :مرجعية القرارات -4
 صوين«. تخاذ القرارات ميثاق الجامعة هو المرجع القانوني الذي تعود إليه الدول الأعضاء عند ا           

إلا أنّ ظـروف    . )1(ميثاق الجامعة على أن تتخذ القرارات بمعرفة مجلس الجامعة طبقا لقواعد محـددة            
 كافة اختصاصات المجلس عدا الاسم، وتشكل اللجنـة         )2(العمل أدت إلى أن تتولى اللجنة السياسية      

  مـا تتكـون مـن الممـثلين        كانت كـثيرا  السياسية عادة من وزراء خارجية الدول الأعضاء وإن         
 .)3(»وتختص بتقديم توصيات للمجلس. الدبلوماسيين للدول الأعضاء في القاهرة

                                                           
 .1: ميثاق الجامعة، انظر  الملحق رقممن ) 3(وهذا ما ذكرته المادة  -)1(
، وقد Ļ إنشاؤها من قبـل مجلـس      )4(اللجنة السياسية واحدة من اللجان الدائمة المتخصصة التي أشار إليها الميثاق في المادة               -)2(

م 1948) تشرين الثاني (بر   نوفم 30ا، وذلك في    الجامعة استجابة للضرورات التي تقتضيها مصلحة الجامعة وتحسين سير العمل فيه          
وتخـتص بتنسـيق     تماع الجامعة في دورة استثنائية،    فتجتمع حسب الأصول المقررة لاج     ة اجتماعاتها بدعوة توجّه إليها،    وتبدأ اللجن 

 .استشارية لمجلس الجامعةلجنة تحضيرية وكوبهذا تكون وبينها وبين الدول الأخرى، امعة،الشؤون السياسية بين الدول الأعضاء في الج
 .85 : ص. مرجع سابق.الغنيمي، جامعة الدول العربية -)3(
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 )1(أما سبيل العمل لهذه اللجنة فيكون، بأن تجتمع اللجنة السياسية قبيل دورة انعقاد المجلـس              
Ǌ وفي كل اجتماع تناقǊ التوصيات التي تدخل في اختصاصـها، كمـا تنـاق             . وفي فترات أخرى  

 خطـة لسـوق عربيـة    م1957 سبيل المثال ناقشت في دورة       توصيات اللجان الفنية الأخرى، فعلى    
 .مشتركة وردت من المجلس الاقتصادي

             ǡولإصدار قرارات عن اللجنة السياسية، فإن اللجنة تتخذ توصياتها بالأغلبية العادية، ثم تصا
 ديةجتم الموافقة على القرار دون مداولة       في شكل قرار، يĄعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه، وت         

 .)2(وعندئذ يمكن القول بأنّ اللجنة تقوم بدور الجهاز الرئيسي في اتخاذ قرارات مجلس الجامعة
حŕ أن بعـض    «ولقد غدا مجلس الجامعة يوافق على مقررات اللجنة وتوصياتها دون مناقشة            

افقة المجلس، أصبحت تتخذ الآن بموافقة اللجنة       التصرفات الإدارية التي ينص الميثاق على أن تصدر بمو        
الـدول   قـرارات    -في الحقيقة  -بحت قرارات اللجنة نهائية، لأنها    وبذلك أص . )3(»السياسية فحسب 

 )4(نها وتحت مسئوليتها، فلم يعد للجنة بعد إصدار قراراتها إلا إخطار المجلسبيالعربية مجتمعة بالاتفاق 
ت عاجلة بشأن قضايا ملحّة مستعجلة، فإن اللجنة تجتمـع          فإن اقتضت الظروف إصدار قرارا    

وتقرر ما فيه مصلحة الجامعة عامة، والقضية المهمة خاصة، كقضية فلسطين، بحيث لـو انتظـرت                
 .الأمةى ات الأمر علفاللجنة الموعد العادي المقرر لانعقادها، أو لانعقاد مجلس الجامعة، ل

 اللجنة السياسية بدراسة جداول الأعمال التي تعرض وبذلك يتبين أن مجلس الجامعة قد فوّض 
 وبهذا العمل تظهر المرونة التي تتمشـى فيهـا          -كما أسلفنا -عليه فيما يتعلق باختصاص هذه اللجنة       

 .الأمور، وتعلو المصلحة العامة على القيود القانونية

                                                           
كما ينعقد بصورة غير عادية كلمـا       )  وأكتوبر مارǅ( دورتين عاديتين في كل عام       من الميثاق أن للمجلس   ) 11(تشير المادة    -)1(

 .1:  رقمقين من دول الجامعة، انظر الملحدعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولت
 .وساعد على ذلك، أنّ أعضاء اللجنة غالبا ما يكونون هم أعضاء مجلس الجامعة -)2(
 .86 : ص. مرجع سابق.الغنيمي، جامعة الدول العربية -)3(
وفي هذا الصدد ذكرت الإدارة القانونية ŝامعة الدول العربية أن كل ما هو منسوب للجنة السياسية ممثلا في دراسة بعـض                     « -)4(
لمسائل وإصدار قرارات ملزمة فيها كان عملا لا يستند إلى نصوص الميثاق، وأنه من الممكن لإضفاء المشروعية على مـا Ļ علـى                       ا

 هذه القرارات الملزمة إلى مجلس الجامعة صاحب الحق الوحيد في هذا الصدد، وذلـك               بتȌوضاع نس النحو المشار إليه، وتصحيحا ل    
 .المرجع نفسه. »ر ويستقيم التفسير جامعة، وبذلك يصح الأمعن طريق تحول اللجنة إلى مجلس
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 : مدȃ فعالية القرارات-اƯƆاني
 أهـداف تضـمنها     نما مدى ما حققته المنظمة م      ينبغي معرفة لدراسة مدى فعالية القرارات     

 . تلتزم الجامعة بالسير وفقا لها والمبادƝ التي،ميثاق الجامعة
Ɔفإنّ سلطات مجلس الجامعة واختصاصاته ذات طبيعة عامة، لما ورد في الميثـاق، بـأن                طبعا ،

              ŕيتحقق ما تفيـده    مجلس الجامعة يصدر قراراته التي من البديهي أن تكون ملزمة للدول الأعضاء ح
القرارات الصادرة عن المجلس أو عن أي لجنة من اللجان المنبثقة عنه، وذلك لأن قرارات الجامعة أقل                 

) 300(تنوعا واختلافا بالنظر إلى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية الأخرى التي تربـو علـى                
 .منظمة دولية حكومية

 ا لو قيس بأعمار المنظمات الأخـرى      عربية معتبر فيم  وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ عمر الجامعة ال      
حيث تعد من أوائل المنظمات الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، بل وأن التوقيـع علـى                  

 .ميثاقها كان قبل التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، وهذا كفيل بتملكها لخبرة واسعة في الميدان

لة يتطلب النظر في أهداف الجامعة، ومكامن الفشل في المقررات          إن البحث في هذه المسأ    : إذن
  أين بكمن الفشل؟يأ

أشار الميثاق إلى أهداف الجامعة التي تتمثل في الرغبة الواضحة في تقوية             :أهداف الجامعة  -1
ودعمها على  ) مصر، العراق، السعودية، سورية، الأردن، لبنان، اليمن      (الروابǖ بين الدول الأعضاء     

اǅ احترام استقلال وسيادة تلك الدول، والسعي الجاد لتأمين مستقبلها ووحدتها، وهـذا يعـř               أس
  )1(بطريق غير مباشر تحقيق وحدة عربية شاملة، أو على الأقل قيام حكومة مركزية قوية بين الـدول                

 .أو على الأقل حكومة فيدرالية
يل، ولا أي درجة من درجات       السامي النب  ف لم يتحقق هذا الهد    -ولȌسف الشديد  -ولكن�  

الاتحاد العربي رغم وجود أشكال جديدة من الدول الوحدوية أو الاتحادات منذ نهايـة الخمسـينات            
 والوحدة الاندماجية بين مصر وليبيـا   ) م1960(بعضها تجاوزه الزمن، مثل الجمهورية العربية المتحدة        

 )2( مازال قائما كمجلس التعاون الخليجيوبعضهاتحاد المغرب العربي،اائم نظريا كوبعضها ق)م1972(

                                                           
 .وهذا ما كانت الحكومة السورية والمصرية تهدف إليه من وراء قيام جامعة الدول العربية -)1(
 . وما بعدها81 :م، ص1986:  الفصل الأول.1: ددعالالمجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، : انظر -)2(
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 :وبالإضافة إلى ذلك، يشير الميثاق إلى عدد من الأهداف تتلخص فيما يلي
 .تحقيق التعاون العربي في المسائل السياسية -
 .صيانة استقلال الدول الأعضاء -
 .المحافظة على السلم والأمن العربيين -
 تصادية والاجتماعية والثقافيةتحقيق التعاون العربي في المسائل الاق -
 .)1(النظر في مصاŁ البلاد العربية بصفة عامة -

 :يليما   وفق النظر في مكامن الفشل للمقررات،ذلك ينبغي، ولمعرفة قق الجامعة هذه الأهدافلم تح

سبق أن تكلمنا عن المعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق أهداف الجامعة             : مكامن الفشل  -2
تجلـى  يالأساسي لذلك والذي   عن المكمن   سنبحث  لقانونية، و  الاقتصادية، والسياسية، وا   من الناحية 

 .في الميثاق نفسه
وعند دراسة الميثاق بصورة متأنية لاستنتاج مكامن فشل العديد مـن المقـررات، ųـد أن                

 :البواعث عديدة نذكر أهمها وهي
ة التاسـعة الـتي     ما تضمنته الماد  وكذا  . )2(اشترط الإجماع في أهم قرارات مجلس الجامعة       -أ

 الأعضاء حق إبرام ما تشاء من المعاهدات والاتفاقيات مع الدول غير الأعضاء، ما              تتضمن بأنه للدول  
وكان من الأحرى بالميثاق أن لا يتـرك هـذه المـادة            . )3(دامت لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين      

 في الجامعة مـع دولـة   تفاقية تبرمها دولة عضو اهدة أو ا  مطلقة، بل أن يقيدها بشرط انسجام أي مع       
، مع ما جاء في النصوص والمواد المدرجة في ميثاق الجامعة، فإن خالفت المعاهدة أو الاتفاقية                )4(أخرى

 .غيةأحكام الميثاق فهي باطلة لا

                                                           
 .من الميثاق) 2(انظر المادة  -)1(
 .Ļ بحث شرط الإجماع في الفصل السابق -)2(
 .227 : ص. مرجع سابق.، قرارات المنظمة الدولية ومدى فعاليتها)محمد (يبن جديد: انظر -)3(
            . دار السلاسـل   . الكويـت  .، جامعة الدول العربية وعلاقتها المتخصصة بـين النظريـة والتطبيـق           )عزيز(شكري  : انظر -)4(
 .16 : ص.1/1975 :ط
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فإن ترك المجال على إطلاقه، فإنه يضرب المصاŁ القومية لȌمة العربية على حساب المصلحة              
 .)1(نية لتلك الدولة التي أبرمت المعاهدةالوط

لابد من توضيح علاقة الجامعة العربية بالمنظمات الدولية الأخرى، فقد جاء في الفقـرة               -ب
ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئـات           «:من الميثاق ) 3(الثالثة من المادة    

مـن والسـلام ولتنظـيم العلاقـات الاقتصـادية          الدولية التي قد تنشأ في المسـتقبل لكفالـة الأ         
 .)2(»والاجتماعية

وعليه، فإن الجامعة تتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومع منظمة الوحدة             
  الـدوليين نفة إلى السلام والأمادالأفريقية، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المنظمات الدولية اله       

 . العنصريوالمناهضة للتمييز
 أن يوضح بالضبǖ المقصود من الاستقلال، لأنّ بعض الدول          -كذلك-ري بالميثاق    وح -ج

الأعضاء وإن كانت تتمتع بالاستقلال الشكلي، لكنها تعاني من تواجد القـوات الأجنبيـة علـى                
أن معة  الجامن معŘ، ولذا بات على       الكلمة   فييحقق الاستقلال التام بكل ما      لا  أراضيها، فهذا الوضع    

 .تعمل على تحقيق استقلال متكامل
ومن الجدير بالذكر أن الجامعة لم تتعرض للاستقلال الاقتصادي الذي بات اليوم هدفا أساسيا              

 .من أهداف الدول المستقلة سياسيا
        řاستقلال الدول الأعضاء وحفظ سيادتها     : ومع كل ما سبق، فإن المقصود من الاستقلال يع

رى خارج نطاق الجامعة، وعلى الخصوص في مواجهـة الـدول الأعضـاء             في مواجهة الدول الأخ   
 ات الاستقلال السياسي والاقتصـادي    والجامعة نفسها، وفي هذا إشارة إلى التزام الجامعة بكل متطلب         

 .واحترام السيادة الوطنية لكل الدول الأعضاء
طار التي مازالت   وفي خضم الحديث عن الاستقلال، فالميثاق لم يشر صراحة إلى حق الأق            -د

 ك الأقطار، وتقديم المساعدات لها     تل بتحت نير الاستعمار، كي تعمل الجامعة على الوقوف إلى جان         
 .من أجل الاستقلال وتقرير المصير

                                                           
 . رغم المعارضة الجماعية1955وقد حدƭ مثل ذلك عندما دخلت الحكومة الملكية العراقية في حلف بغداد عام  -)1(
 .976 : ص.ت.د/ 1 : ط. منشأة المعارف. الإسكندرية.، القانون الدولي العام)علي(صادق أبو هيف  -)2(
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لى إيجاد منظمـة    ر إ شÊ ولم يĄ   الأقطار، بل الجامعة نحو تلك    التزام من قÊ   يفالميثاق لم ينص على أ    
 .لاستعمار في الوطن العربي غرضها تصفية اةضمن لجان الجامع

زاع الواقع بين   ـمن الميثاق، اللّتين تتضمنان كيفية فض الن      ) 6 ،5(وبالنظر إلى المادتين     -هـ
توسّـǖ  ) 5(دول الأعضاء، فإنّ القرار الصادر عن المجلس يعتبر نافذا وملزما، كما تتضمن المـادة               

ول الجامعة، ودولة أخرى مـن دول       المجلس في الخلاف الذي źشى منه وقوع حرب بين دولة من د           
ء، أو عنـد     عند وجود اعتـدا    إتباعهاالوسائل الواجب   ) 6(وبيّنت المادة   . الجامعة أو من غير دولها    

 . المجلس قراره بالإجماع، لمنع وقوع ما يهدد أمن وسلام المنطقةرالخشية من وقوعه، ويصد
 :ها بأحد أسلوبين هماعات، فإن الجامعة تلجأ إلى فضها وحلّازـوأمام مختلف الن

لا يجوز  «إن المادة الخامسة من الميثاق تنص على أنه         :  الطرǩ السلمية في اūلƐ    إتباǝ: الأول
شب بينهما خلاف لا    نالالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا              

المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخـلاف       يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ          
 .»كان قراره عندئذ نافذا وملزما

فـالمجلس  . )1(وفي هذه الحالة لا يجوز للدولة المتنازعة الاشتراك في مداولات المجلس وقراراتـه         
 :لي يعات الدول الأعضاء مع مراعاة ماازـيتولى التحكيم في ن

زاع على  ـداية، لأنّه مشروط بموافقة الأطراف في عرض الن       لا يعتبر اللجوء إلى المجلس إلزاميا في الب       * 
 .كلاهماأو المجلس، ولا ينعقد هذا الاختصاص إذا لم يوافق أحد الأطراف 

ولكن الفقرة الثالثة من المادة     تي تتعلق بالاستقلال أو السيادة،    النت المادة الخامسة من المنازعات،    استث* 
 .شى منه وقوع حرب بين دولة وأخرىلخلاف الذي źنفسها تخول للمجلس صلاحية التوسǖ في ا

 .يكون القرار نافذا ملزما، أي عند التحكيم: ففي الحالة الأولى
 .يكون القرار غير ملزم، لأن دور المجلس توقيفي: وفي الحالة الثانية

على إذا وقع اعتداء من دولة      «:سادسة من الميثاق تنصّ على أنّه     فالمادة ال : قمع العدوان : الثاني
دولة من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعه، فللدولة المعتدى عليها أو المهدّدة بالاعتداء أن تطلب دعوة                

 .المجلس للانعقاد فورا
                                                           

 .يثاق جعل من المجلس محكمة تنظر في هذه القضايامن النظر في نص هذه المادة، نستنتج أن الم -)1(
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ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء             
 .ي الدولة المعتديةمن إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع، رأ

وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصـال بـالمجلس               
 أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعـذر علـى الممثـل                هفلممثل تلك الدولة في   

 .)1(الاتصال بمجلس الجامعة حق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده
ونتيجة لذلك، يلاحظ على المادة السادسة عند إشارتها للعدوان، يبدو النص غير واضـح في               
تحديد مفهوم العدوان، وكذا في التدابير الواجب اتخاذها لقمعه، وكذا عدم تحديد أداة مـن أدوات                

 قررهـا   زاع، وفضّ العداء، وتنفيذ التدابير اللازمة التي      ـالجزاء أو القمع تكون قادرة على حسم الن       
 .)2(المجلس، فانعدام كل ذلك جعل القرارات مطاطة وغير ملزمة ولا نافذة إلا بقدر

، جعلت قرارات المجلس هشّة     الإجماعفهذه النقائص الموجودة في الميثاق، وإلى جانبها اشتراط         
 .جر عثرة تعيق القرارات عن أداء فعالياتها المنوطة بهارخوة، فما ذكر أشبه ما تكون بح

 : تتفادى الجامعة هذه النقائص، لجأت إلى إبرام معاهـدة الـدفاع المشـترك بتـاريخ        ولكي
 :ذلك يمكن القولبعد ، 13/04/1950

إن دور الجامعة انعكاǅ لأوضاǝ الدولة العربية، فƜن كانت العلاقات بś الدول العربيºة              
لعكس صºحيƶ لأن    وطيدة وعلى اتفاǩ أدّت الجامعة دورها بنƴاح، وحقƐقت أهدافها إŸابيا، وا          

عºد دوŅ فƜºن     زاǝ إذا كان له بº    Ąزاǝ يعوǩ الجامعة عن مسيرتها، حتى أن الن       ºالاختلاف والن 
 .مسيرة الجامعة تتقلص ولرŠا تفشل

ومما جاء في ملحق الميثاق، أن الجامعة منحت لنفسها حق النظر في شؤون البلاد العربيـة                 -و
ضوا في الجامعة، فعلى المجلس مراعاة أماني تلك البلاد،         لا تزال تحت الاستعمار، والتي لم تكن ع       التي  

                                                           

نستنتج أن صياغتها ركيكة ومطلقة غير مقيدة، إذ أن قضية الاتصال بالمجلس متروك حبلـه               ) 6(من النظر في نص هذه المادة        -)1(
 ـعلى الغارب، بحيث يستطيع لأي دولة عضو في الجامعة من غير المتنازعة أن تطلب اللجوء إلى المجلس لفض                    زاع، فلمـاذا لا    ـالن

يكون المجلس مخولا بمهامه عندما تلوح علامات الاعتداء أو التنازع، أو عند الخشية من الحرب، لأن واجب الجامعة توطيد علاقات                    
 .الترابǖ والتعاون بين أعضائها

قطار العربيـة، وفي القضـية       للجامعة العربية في استقلال بعض الأ      ي، الدور السياس  )حسن(نافعة  : لمزيد من الإطلاع، انظر    -)2(
 .131 :ص. 1: ط.  مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت). الواقع والطموح(الفلسطينية، جامعة الدول العربية 
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والعمل على تحقيقها، ولكنه لم يذكر السبل والوسائل والكيفية التي يتحقق فيها التعاون مع تلـك                
البلاد، ثم لم ترصد لعملية تعاونية تجاه تلك الدول ما يستحق التعاون معها مـن إمكانيـات ماديـة      

 .ومعنوية
   ũ فإذا فشلت  .حت لهذه الدول بالإسهام في أعمال اللجان المشكلة في الجامعة         كما أن الجامعة

 ! في كثير من القرارات المتعلقة بالدول الأعضاء، فهل ستنجح في قضايا الدول الأخرى؟

 :إلزاميتهامدȃ  قرارات اللƴان و-اƯƆالث
ى مجلـس   ، ثم تعرض عل   )اتفاقيات (تتضع اللجان المختصة قواعد التعاون، بشكل مشروعا      

وعند وصولها  . الجامعة للنظر فيها، وبهذا تكون أشبه بتوصيات تصدر عن جهاز أدŇ إلى جهاز أعلى             
 .إلى المجلس، فإنّه لا ينظر فيها أو يناقشها بل إما أن يعرضها أو يمتنع عن الموافقة عليها

 ومجمل   اتفتصدر توصي ،انوبناء على ذلك، فالمجلس źتص بإصدار قرارات ولوائح، أما اللج         
 الصفة الإلزامية لهذه القرارات لنبحث على ضوئها اع القرارات التي تصدرها الجامعةما سبق تتبين أنو

من الميثاق  ) 18(من المادة   ) 2(إن قرارات المجلس لها صفة الإلزامية، استنادا لما جاء في الفقرة            
 ت هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة     المجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجب        «التي تنص على أن     

 .)1(»وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما      «بأن  ) 7(ولا źفى علينا في هذا المقام ما جاء في المادة           

 .)2(»ن يقبلهلجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لم
وبعد المقارنة بين المادتين السابقتين، يعتبر من القرارات ملزما ما يقره المجلس بالإجماع، أما ما               

 .يقره بالأكثرية فيلتزم به من وقّع عليه بالموافقة

إن مخالفة قرار صادر عن الجامعة لا يترتب عليه جزاء الفصل من الجامعة عملا بمضمون               : إذن
أساǅ عدم القيام بواجبات الميثاق، ولهذا يمكن القول بأن هذه القرارات لا تتصف             على  ) 18(المادة  

 .بالإلزام، ولا يترتب عليها أي جزاء، فعندئذ تعتبر بمثابة توصيات
 :لأنها تتعلق بالمنظمة نفسها مثلبة أوامر،ومن الجدير بالذكر وجود نوع من القرارات تعتبر بمثا       

                                                           
 .980 : ص. مرجع سابق.أبو هيف، القانون الدولي العام -)1(
 .978 : ص.المرجع نفسه -)2(
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 .عيين الأمين العامالأوامر التي تتعلق بت -
 .الأوامر المتعلقة بإقرار الميزانية -
 .الأوامر التي تتعلق بأنظمة توضع لحسن تسيير أعمال الجامعة -
 .الآتيالمبحث وهذا ما سنبحثه في . )1(الأوامر التي تتعلق بتعديل الميثاق -

 القراراتتلك وي خلǦ الدافع الق
لاف وجهات النظـر، والإيـديولوجيات      يتضح من الواقع الذي تعيشه الجامعة من جراء اخت        

 تكـون تابعـة في      -في كثير من الأحيان    -حيث. ها القيادات من ملوك ورؤساء    السياسية التي تعتنق  
ورغم التعديل الذي أوردته معاهـدة الـدفاع العـربي          «. الرأي لتوجهات الآخرين من غير العرب     

 للدول العربية الحق في اتخـاذ       )2(الثانية، والتي أعطت مادتها     1950المشترك والتعاون الاقتصادي سنة     
المبادرة، بما في ذلك القوة المسلحة لقمع العدوان الذي تتعرض له إحدى الدول العربيـة، ويكـون                 

 .التصويت بالأغلبية، وتكون القرارات ملزمة للجميع
 المجـالات   إلاّ أنّه في الحياة العملية للجامعة تظهر عدم فعالية الكثير من قراراتها، وفي مختلـف              

 .)3(»السياسية والاقتصادية والاجتماعية
بد من توفر المبادƝ الأساسية التي تقوم الجامعة في سبيل           أية حال فإن فعالية القرارات لا      وعلى

 :تحقيق أهدافها عليها وهي
أيا كـان وزنهـا السياسـي        دول الأعضاء، واحترام استقلالها،   المساواة في السيادة بين ال     -أ

 .أو حجمها الإقليمي في أجهزة الجامعة، فلها صوت واحدوالاقتصادي 
زاعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، مع         ـعدم جواز الالتجاء إلى القوة لفض الن       -ب

 .ضرورة حل المنازعات فيما بينها بالطرق السلمية

                                                           
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا       «: فقد جاء في الفقرة الأولى منها      ،)19(ما يتعلق بتعديل الميثاق، نصت عليه المادة         -)1(

     Ŕبينها أم ǖوأوثق، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد الميثاق وعلى الخصوص لجعل الرواب
 .980 :ص. المرجع السابق. » والسلاممنفي المستقبل لكفالة الأتنشأ 

 .رسالة في نهاية هذه ال2 :مانظر الملحق رق -)2(
 .234 :ص. مرجع سابق.  قرارات المنظمات الدولية،)محمد (بن جديدي ا-)3(
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 ـ             -ج ه في  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وهذا المبدأ عام يسري العمل ب
 .)1(مختلف المنظمات الدولية

  عربية سياسة تخالف سياسة الجامعـة     والغرض من هذا المبدأ هو الخوف من أن تنتهج دولة           «
أرجح تطبيقه بين الضـيق     فإنّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية قد ت         إلاّ أنّه من الناحية الواقعية،    

الدفاع بحجة   تدخل في إطار الشؤون الداخلية،     اƆ أمور فتارة ųد أن أعضاء الجامعة قد تناولوا      والاتساع،
 .)2(»1967عضاء الجامعة يتم خاصة بعد هزيمةوتارة أخرى ųد أن تعاون أ عن فكرة القومية العربية،

ولكن هذه العوائق التي تقف في وجه القرارات لتحول دون تنفيذها على الوجه الأكمل، لأن               
الزمن أن تكون أداة فعالة في التقارب الإقليمي العربي، حŕ          الجامعة استطاعت خلال Ũسة عقود من       

أنها قامت بتوثيق الصلات بين عدد لا بأǅ به من الأقطار العربية، رغم ما كان بينها من خلافـات                   
 .)3(تها الأنانيات القطرية من جهة، والأنظمة الحاكمة من جهة ثانيةجسياسية أجّ

  والدوليـة  )4(عة عنايتها إعداد العديد من الاتفاقيات العربية      ومن الأمور الهامة التي أولتها الجام     
حيث لاقت قبولا حسنا من كثير من الدول العربية، ولكن العديد منها لم يطبـق بطريقـة فعالـة                   

 .)5(كالاتفاقية الخاصة بالسوق العربية المشتركة
عقد : ن ذلك  تشجيع الجامعة للمحاولات الوحدوية العربية الفرعية، م       - أيضا -ومن ذلك  -

 .في إطار الجامعة العربية 1972الاتفاقية الوحدوية بين اليمنيتين عام 
عات تدخل الأمين العام للجامعة لتسوية الأزمات التي وقعـت بـين    ازـوفي إطار فض الن    -

 .م1975، والحرب الأهلية اللبنانية عام 1961، وبين العراق والكويت عام 1972تين عام ياليمن

                                                           
 .628 :ص. مرجع سابق. ، الوسيǖ في قانون المنظمات الدولية)محمد(أبو الوفا : انظر -)1(
 .301 : ص.بق مرجع سا.الدقاق، المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية -)2(
 .640: ص. نفسه، المرجع )محمد (أبو الوفا -)3(
م واتفاقية تسهيل التبادل التجـاري وتنظـيم تجـارة          1962اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام      : منها علي سبيل المثال    -)4(

 .، ومازالت الجامعة تدرǅ هذه الموضوعات1953الترانزيت عام 
 .نفسه ، المرجع)محمد(أبو الوفا  -)5(
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ǝاذ القرارات وعدم تنفيذها:  الثانيالفرţرة في اƯƚالعوامل الم 
عجزت الجامعة عن تنفيذ الكثير من القرارات الصادرة عنها، وفشلت في حـل عـدد مـن                 

ة، ولا لانحـراف    داروهذا العجز لم يحصل لنقص في الميزانية، ولا لسوء الإ         «القضايا المصيرية العربية    
من ضمير الأمة، وقيم على فكرة الوحدة ورسول لها لدى          الأمانة، بل لأن الجامعة ارتضت أن تتحول        

الحكومات والشعوب، كما كان يجب أن يكون، وكان بإمكانها أن تكون بـالرغم مـن ظـروف                 
مولدها، ومن النطاق الضيق الذي وضعت فيه، ومن القيد الحديدي الذي لا تزال الأنظمة تكبلها به                

 لأعضائها، وتعمل أقل ما يعمله أي جهاز آخر في أي من            إلى مجرد أداة رũية ترتهن لإرادات متناقضة      
أجهزة الأعضاء في موضوع العمل العربي المشترك، وبالتالي لتصبح أداة معطلة ومشلولة، حŕ حينما              

 .)1(»تلعها ويلغيها قانونيابيقترب الخطر منها فهي كمؤسسة وكميثاق ي
ا، وفي مختلف الحقول غير السياسـية       وفي الحقيقة، فإن عجز الجامعة ظاهر عموما في إجراءاته        

عند مقارنتها بغيرها من المنظمات الدولية المماثلة لها في العالم المعاصر خارج الوطن العربي، رغم كل                
 .الظروف والشدائد التي واجهتها وما تزال تواجهها بين الحين والحين

Ɔما و-افها، بل إنها كانت     ترض سبيل تحقيق أهد   عإنها لم تقف مكتوفة الأيدي حيال ما ي       : طبعا
 تصدر القرارات بالمئات لتشعر المواطن العربي أنها تسير في تجسيد الوحدة العربية، والتعـاون               -زالت

 .العربي المشترك

 ولما  )2(عترضها من معوقات  بسبب ما ي   ف أما فشلها في تنفيذ كل مقرراتها على الوجه الأمثل،        
 وبقي علينا معرفة أهم الأسباب الثاوية خلف عـدم          -نفاƆأشرنا إليها آ   -يتسم به ميثاقها من نقائص    

 :الآتيينالمحورين تنفيذ مقرراتها كما أرادت، وهذا يقتضي دراسة ذلك من خلال 
 . المؤثرة في اتخاذ القرارلالعوام: الأولالمحور 
 .طبيعة الأسباب الداعية إلى عدم تنفيذ القرار: الثانيالمحور 

                                                           
 .7 : ص.11/1978 :ددعال . مركز دراسات الوحدة العربية.، مجلة المستقبل العربي)أنيس(صايغ  -)1(
 .رسالةت في الفصل السابق من هذه الĻّ ذكر المعوقا -)2(
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 :Ưƚرة في اţاذ القرارات العوامل الم/الأولاƄور 
محاولة الـدول الأعضـاء     ): أولهما(تتأثر قدرة الجامعة على اتخاذ الإجراءات بتفاعل عاملين�         

تضحيتها بشطر مـن الحـرص علـى        ): ثانيهما(تحقيق أهدافها الوطنية عن طريق أجهزة الجامعة، و       
 نها لجدوى النظام، ويبدو استمرار    مالسيادة الوطنية لمواكبة السير بالأهداف الجماعية للجامعة، تقديرا         

 .ا سياسة الجامعةملب أحد العاملين على الآخر، بحيث يشكل تفاعلهغالخلاف من ت
وقد حاول بعض الكتاب تصنيف الموضوعات التي تعرض على الجامعة، تصنيفا يتفـق مـع               

 .)1(سياسة الجامعة في اتخاذ قراراتها
 :  تهتم بها الجامعة إلى تصنيفين وفق ما يليالموضوعات الرئيسية التي" ماكدونالد"ف وصنّ

 "التصنيǦ الأول"
 موضوعات خارجية موضوعات داخلية

 الحفاǙ على السيادات -01
 )العربية(الوحدة السياسية  -02
 التعاون العسكري -03
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية -04
 مشكلة فلسطين -05

 الاستقلال السياسي لكل الدول العربية -06
 التضامن الأفروآسيوي -07
 الحياد -08
 التعاون مع الأمم المتحدة -09
 العلاقات مع إسرائيل -10

  للموضوعات لتداخلـها ببعضـها     تقريœبأن هذا التجمع هو تحديد      " ماكدونالد"ويعترف  
 ...فالحفاǙ على السيادات يرتبǖ بالاستقلال السياسي لكل الدول العربية وهكذا

                                                           
 .95-87:  ص. مرجع سابق.جامعة الدول العربية: انظر الغنيمي -)1(
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 "التصنيǦ الثاني"
موضوعات يتفتت فيها موقǦ الدول الأعضاءموضوعات تتكامل حياŮا مواقǦ الدول الأعضاء

 التعاون العسكري -01
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية -02
 الاستقلال السياسي لكل الدول العربية -03
 روآسيويفالتضامن الأ -04
 التعاون مع الأمم المتحدة -05
 .)1(العلاقات مع إسرائيل -06

 الحفاǙ على السيادات -01
 )الوحدة العربية(الوحدة السياسية  -02
 .)2(مشكلة فلسطين -03
 الحياد -04

Ǧملاحظات على هذا التصني: 
هي التي تكون بالإجماع، أو تحبذ اتخاذ سياسات مشتركة أو إجـراء     : إجراءات التكامل  -1

 .جماعي تجاه هدف مشترك، وهي نسبية وليست مطلقة دائما

تعوق أو تنفي الإجماع، أو تتخذ تصرفاƆ جماعيـاƆ لتعـارض            هي التي    :جراءات التفتيت إ -2
Ɔالفردية مع أهداف الجامعة، وهي نسبية وليست مطلقة دائما Łالمصا. 

تصدرها الجامعة، يتبين أنها توصية أو طلب أو اسـتحثاƭ          ومن النظر في طبيعة القرارات التي       
والسبب في ذلك أنّ الجامعة تفتقر إلى سلطات القهـر          .  مشترك للدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراء     

إن مجلس الجامعة هو جهـاز لرسـم        «:ينفذ القرار، وبذلك تصح المقولة    لفرض الجزاء على الذي لا      
 .»ولا يملك اتخاذ القراراتالسياسة أكثر منه هيئة تشريعية، 

 :ومن العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات إضافة لما سبق هي
 .المؤثرات الخارجية /ج     .الحوافز الإقليمية /ب    .تشكيل التكتلات داخل الجامعة /أ

                                                           
وضوعات التي تتكامل حيالها مواقف الدول الأعضاء، لأنّ موقف العرب حيال   ضمن الم " العلاقات مع إسرائيل  " وضع المصنف    -)1(

إسرائيل والعلاقات معها موقف موحد، ولكن المصنف ذكر ذلك في وقته، لأنّ موقف العرب تغير، بحيث يمكـن تصـنيف هـذا                      
 .يتانيا والأردن اجتماعيةالموضوع ضمن موضوعات التفتيت، فمصر أقامت معها علاقات دبلوماسية، وقطر اقتصادية، ومور

ضمن الموضوعات التي تتفتت حيالها مواقف الدول الأعضـاء، وذلـك لأن            " مشكلة فلسطين " وضع المصنف للموضوعات     -)2(
مشكلة اللاجئين، إقامة حكومة منفى لفلسطين، إعـادة        : وجهة نظر العرب حيال هذه المشكلة ليست متفقة بسبب ثلاثة أمور هي           

 .رعيينفلسطين لأهلها الش
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 :الآتيالمحور وهذه العوامل سنشرحها أكثر ضمن 

 : طبيعة الأسباب الداعية إلى عدم تنفيذ القرارات/الثانياƄور 
 :لنقاط الآتيةمن النظر في العوامل المؤثرة في عدم تنفيذ القرارات، يمكن إجمالها في ا

Ɔنفسه-أولا ǩما يرجع إلى الميثا : 
 أن للميثاق دورا بارزا في عدم تنفيذ القرارات بصورة جيدة، لقصوره عن             -فيما سبق  -تبيّن

وضع الحلول الملائمة لكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول العربية، نذكر مـن               
 ذلك على سبيل المثل لا الحصر�

 .م تحديده للوسائل والأجهزة، والطرق الناجعة للوصول بالقرار إلى الهدفعد -1
عدم تحديده للعدوان الواقع، أو المتوقع الذي يĄخشى منه وقوع حرب بـين دولـتين أو                 -2

 .أكثر، حŕ تضع الحل الناجع لȌسباب والدوافع المؤدية للاعتداء فالحرب
امها مختلف الدول الأعضاء، وبسـبب      عدم تشكيل محكمة عدل عربية، تستجيب لأحك       -3

ذلك كانت قراراتها عاجزة عن تسوية الكثير من المشكلات التي تعرضت لها بالمناقشة والبحث لإيجاد               
Ŕالحلول الكفيلة بإرجاع الأمور إلى نصابها، والقضاء على بذور الف. 

 :سنذكر من القضايا التي عƴزت عن تسوية نزاعاتها ما يلي
 . منهاإسبانيام بين الجزائر والمغرب بسبب الصحراء الغربية بعد خروج زاع القائـالن *
 .إيقاف الحرب الأهلية في لبنان إلا بعد جهود مضنية بمبادرات خاصة *
لكويت مما سبب   لالكويتي بسبب اجتياح العراق      -زاع العراقي   ـعجزت عن التصدي للن    *

 الأمة العربية، وما نتج عنه مـن دمـار          وتدخل القوات الأمريكية وحلفائها في شؤون      1990حرب  
 .)1(شامل لما تبقى من التضامن العربي التي مازالت الأمة العربية تعاني منه

عدم الاستجابة لمتطلبات الأوضاع العربية والدولية الراهنة مما انعكس على فعالية الجامعـة              *
مع الزمن، فهذا يقتضي تبدل الأحكام    وما هو مطلوب منها، وبما أنّ الأحوال العربية والدولية في تغير            

                                                           
 .322 : ص. مرجع سابق.عرفة، المنظمات الدولية والإقليمية: انظر -)1(
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بحيث يتعدّل الميثاق وتصاǡ المبادƝ والوسائل والأهداف صياغة جديدة لتكون متلائمة مع متطلبات             
 .العصر ومستجداته

تكريس الجهود لاستقلال الدول الأعضاء كما حدده بروتوكول الإسكندرية، وهـذا مـا              *
 لا الوحدة، ومن المعروف أن قرارات المجلـس تؤخـذ           جعل من الجامعة أداة للمحافظة على التجزئة      

بالإجماع لا بالأغلبية ليدل على احترام استقلال وسيادة كل دولة من دول الأعضاء، وهذا يعř البعد                
 .عن تحقيق الاندماج القومي، لأنّ الأجهزة والإجراءات غير كفيلة بتحقيق كامل الأهداف

انب القرارات حŕ تنفذ ŝدية واهتمام وبشـكل        فقدان الجزاء الذي يفرض وجوده إلى ج       *
 .تنفيذ الأغراض والمقاصد المتوخاة من تلك القرارات، وإلا غدت حبرا على ورقيحقق 

ƆانياƯ-ان والأنظمة الداخلية في الجامعةƴما يرجع إلى الل : 
ت قلنا إنّ من مقتضيات الظروف الحالية والمرتقبة مستقبليا، أن تتعـدل الأحكـام والقـرارا         

والتوصيات وتتغير بتغير الأزمان والأحوال، ولذا ينبغي أن تكون اللجان المنبثقة عن المجلس في كـل                
الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ساهرة رقيبة على مجريات الأحداƭ العالميـة في             

ية، قادرة على تجاوز كل     الحاضر وفي المستقبل حŕ تكون الجامعة العربية على مستوى المنظمات الدول          
 .المعوقات، تستطيع رد المكائد والعداء الذي يأتي للعرب من أعدائهم

كثير من المشكلات، فمردّ ذلـك إلى أن فيهـا نقصـا            حل  وإذا أصيبت الجامعة بالفشل في      
طـǖ العلميـة لجميـع      الخ، وهذا يتطلب وضع     )المدروسة دراسة علمية  (لإمكانياتها المادية والمعنوية    

 .من الميثاق) 02(ؤون التي ذكرتها المادة الش
قرارات الجامعة الكلمة العليا، وخاصة فيما يتعلق بقمع العدوان الواقع          لومن الضروري لتكون    

 دولة من الدول الأعضاء أو غيرها من الدول العربية، أن تتدارك الخواء والفقر من               يأو المتوقع على أ   
نوية والإعلامية المتعلقة بالجيǊ الموحّد المالك لكل عناصر القوة         الآلات والأدوات والقوة المادية والمع    

 والأمـن   م والسل والرباط العسكري المتأهب لمواجهة أي اعتداء من أجل حفظ الاستقلال والسيادة،          
 .القومي والإقليمي

ولما كانت الجامعة خاوية على عروشها في هذا الميدان لم تتمكن من صد العدوان الصـهيوني                
 .م1956م، وعدم مشاركتها في قمع العدوان الثلاثي على مصر في عام 1948سطين عام على فل
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 :ما يدعو إلى دراسة الأسباب التي تحول دون تنفيذ القرارات وذلك في الفرع المواليوهذا 

 الأسباب التي Ţول دون تنفيذ القرارات: الفرǝ الثالث
 مـن خـلال     فإننا نذكر هذه الأسباب   زيادة في الإيضاح على ما Ļ ذكره في الفصل الأول           

 :المحورين الآتيين
 .ما يتعلق بالمواجهات الشديدة على الجامعة: المحور الأول
 .ما يتعلق بالصف العربي داخل الجامعة: المحور الثاني

 :لجامعةعلى ا ما يتعلق بالمواجهات الشديدة /اƄور الأول
لإقليمية والدولية على ضوء المتغيرات الظرفية      مما لا شك فيه، فإن الأحداƭ والوقائع والمسائل ا        

والزمنية، وما تطمع فيه الدول العظمى كأمريكا ودول الاتحاد الأوربي وما طرح في الساحة الدوليـة                
من نظريات وأفكار، ومبادƝ واستراتيجيات، ونظم وإيديولوجيات، تركت أثرا كبيرا على تنفيـذ             

 نطلق بعضها من داخل الـوطن العـربي       إنها أحداƭ ووقائع ا   القرارات الصادرة عن الجامعة العربية،      
      Ąوبعضها الآخر من خارجه كسهام حادة وďج    ŏهت إلى الوطن العربي لتفك  ďئه أكثر ممـا    ك أوصاله وتجز

 .هو عليه، لتتمكن فيما بعد من استغلال خيراته، واستملاك ثرواته
ت الخطيرة لنبين دورها في سـلبية       وسنتعرض فيما يلي إلى إلقاء لمحة وجيزة عن هذه المواجها         

إن : الإجراءات العربية، والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية وقبل الكلام عن هذه الشدائد نقـول             
النظام العربي الذي مثلته الجامعة حيوي ذو أهمية كبيرة على الصعيد الدولي، وإن كان غير مسـتقر                 

 ر التعـاون الجمعـي    هز فيه مقومات الأمة العربية، ويظ     بالأمس واليوم، إلا أنه سيأتي اليوم الذي تبر       
 .وتتحقق أهدافه

Ɔالخليجحرب -أولا : 
 في  -كـذلك -  للكويت البلد العضو    العراق البلد العضو في جامعة الدول العربية،       حتياجإنّ ا 

 الجامعة، كان له أكبر الأثر سلبيا على مجريات الأحداƭ والواقع العربي، حيث ųم عنه حرب الخليج               
 .الثانية الدولية وما أصاب العرب من تداعياتها ومضاعفاتها
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تي أعضاؤها من الحجة والبرهان،     و، ولم تقدر على حل المشكلة بما أ       دورهاالجامعة  لم تأخذ   
حيث يمكن القول   للفكر القومي العربي مرجعيته     مع أنه   والقيل والقال، وكثرة الادعاءات والمناقضات      

 . لما قرره ميثاقها من بنود وموادكافيةلم تعد تمثلها الجامعة الرابطة القومية التي إن 
إن مرجعية الجامعة لم تعد بالقدر الكافي من القوة لقمع عدوان أو ردّ اعتداء، لأن انعـدام                 و

المصاŁ المشتركة الاقتصادية، والعمل العربي المشترك أدى بالفكر القومي إلى التراجع أمام التحديات             
 .وري وراء قوى العدالمستحدثة، والج

إن حرب الخليج مأساة، تعرّض لها الوطن العربي في محاولة الهيمنة الغربية على المنطقـة               : أجل
ر فيه بشيوعية السلام في     هالذي تتظا " النظام الشرق أوسطي  "لتحرير ما جاءت به من نظام جديد هو         

 .30/10/1991الشرق الأوسǖ في 
ولكن النظام العربي صمد، وبـدأ يسـتعيد        «":جانيأŧد صدقي الد  "الصدد يقول   وفي هذا   

م إثر قمة الإسكندرية التي ضـمّت السـعودية         1995صحته بعد ضعف شديد أصابه منذ آخر عام         
 .م1996وسورية ومصر، ثم في انعقاد قمة عربية، غاب عنها العراق في مطلع عام 
 بضربة شديدة وجهتها قوى     واقع النظام العربي اليوم أنه نحج في النجاة من خطر القضاء عليه           

 .)1(» الخليجحربالهيمنة بعد 
 . من العوامل القوية التي زعزعت كيان وقوام القرارات العربيةت كانالحرب ذهفه

ƆانياƯ- قليمية العربيةȍمعات اƴالت: 
ف نشاط الجامعة أو تحدّ من      عإنّ وجود تنظيمات إقليمية داخل الوطن العربي من شأنها أن تض          

اعي المشترك الذي يفترض أن تحققه الجامعة، وكأن هذه التجمعات مواقع للتنافس، فمـا              العمل الجم 
هو إلا عامل من العوامل التي تحدّ من حركة الجامعة، اللهم إلا إذا وقع خلاف بين أحد التجمعـات                   

 .الإقليمية والجامعة

ول العربية كإطار   ب في إضعاف جامعة الد    فإن قيام مجلس التعاون الخليجي سبċ     وحقيقة الأمر،   
 :)2(تنظيمي للنظام العربي الذي يقوم على أركان Ũسة هي

                                                           
 .10 :، ص7343 :ددعال .1999) حزيران( جوان 27صحيفة الخليج الإماراتية، : انظر -)1(
 .الدجاني، المرجع السابق -)2(
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ينطلق النظام العربي من فكرة الانتماء إلى أمة واحدة في وطن كبير يشـمل              : الركن الأول 
جميع الدول العربية الأعضاء فيه، وأنه يتبŘ أهداف الأمة في تحرير أراضيها، وفي تحقيق التعاون بـين                 

 . الدفاع عن وجودها، وتأمين مصالحها، وتمثل فكرة الانتماء هذه إطاره المرجعيشعوبها، وفي

إنه نظام يقوم على توافق أعضائه على الالتزام بمواثيقه، وتعاهدهم على العمـل          : الركن الثاني 
 .المشترك وفق ما قرروه معا

صـهيوني للـوطن    التزام النظام العربي بقضية فلسطين، ودفع أخطار الغزو ال        : الركن الثالث 
 .العربي، وقد طرأ على هذا الركن تعديل في الكيفية مع بقاء خطه العريض

أن تكون جمهورية مصر العربية هي مقر الجامعة، من واقع مكانها في الـوطن              : الركن الرابع 
الكبير ودورها في نشأته، وقد جرى امتحان هذا الركن عند انفراد قيادة مصر بقرار التسـوية مـع                  

 .)1(الصهيونيالكيان 

لكل عضو في هذا النظام مكانه ودوره، وهناك ثقل أكبر لبعض الأعضاء فيه             : الركن الخامس 
 .بفعل عوامل معينة

وهذا النظام العربي تمثله جامعة الدول العربية، وتقوم الأمانة العامة فيها بدور فيه، فقد شـهد                
 .خلال Ũسة عقود تطورات وتنظيمات داخلية متخصصة

مدى  1985-1984 لوحظ بالفعل خلال عامي   « :على الجامعة  التعاون الخليƴي    ůلسأƯر  
وأبلغ دليل على    .)2(»وأŶاط العمل فيها   ون الخليجي على الجامعة العربية،    الأثر الذي ألحقه مجلس التعا    

وار مؤسسي واسع النطـاق بـين       حنتيجة فتح    الأوربي، -التدمير الذي أصاب الحوار العربي    « ذلك
 .عاون الخليجي والسوق الأوربية المشتركةمجلس الت

                                                           
عربي، ولكن وجود المقر في تونس لـيس         - اع عربي زĻ نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، لحجة أنها ليست طرفا في أي ن              -)1(

 عارض الاتجاهات الوحدوية الفوريـة    بأفضل من القاهرة، لأنّ السياسة البورقيبية تأخذ موقف العداء من الفكر القومي المتطرف، وت             
وسـطي رفضـا    وتدعو إلى التعايǊ السلمي مع إسرائيل وسياسة الخطوة خطوة لتحقيق المطالب العربية، كما تفضل الانتمـاء الأ                

ونس لم تلتزم بتطبيق قواعد المقاطعة ضد إسرائيل، حŕ أنه من موظفي الجامعـة              توالأدهى من ذلك فإن     . للمشاركة الإيجابية العربية  
 .من مارǅ نشاطا سياسيا معاديا للنظام التونسي

مركـز دراسـات   .  بيروت. العربيةاسية، النظام الإقليمي العربي، دراسة في العلاقات السي)لي الدينع(، وهلال )جميل(مطر   -)2(
 . وما بعدها169 : ص.1986سبتمبر /5 : ط.الوحدة العربية
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 والأمن القومي، ومشـروعات التنميـة     الإفريقي،   -الضرر الذي لحق التعاون العربي    وكذا،  
 ـ       الاقتصادية القومية في الوطن العربي نتيجة الاتفاق الجما        ة عي في دول الخليج على أسـلوب معالج

 .)1(»سالقضايا المعروضة على مجالس الجامعة خارج هذه المجال
، وقيامه بدراسة ومناقشة العديد من القضايا الـتي         )2(وفي حال تطور مجلس التعاون الخليجي     

 المستقبل،فإن ذلك يعř أن المجلس سوف يستغř عن الجامعة في           رضت عليه،واتخاذ مقررات بشأنها،   ع
الذين يشكلون  فماذا سيكون مصير الجامعة عندما يولي أعضاء مجلس الجامعة           وأما في الوقت الحاضر،   

في الوقت الذي لم تحرّك الجامعة       هم بتدعيم مجلس التعاون الخليجي،    ثلث مجلسها عن الجامعة لاهتمام    
 .رتها على مستقبل الجامعة العربيةولم تتخذ أي إجراء للرد على هذه المواقف رغم خطو اكنا،س

مر الذي يبدي وجود     وغيره، الأ  )3(الاتحاد المغاربي : ولقد وجدت تجمعات إقليمية أخرى مثل     
 .انقسامات وتجزئة للنظام العربي، والعمل الجماعي المشترك

ƆالثاƯ- النظم السياسية المفروضة على المنطقة العربية: 
الشرق "شهد العقد الأخير من القرن العشرين فرض نظم سياسية على المنطقة العربية كنظام              

ǖلخارج للمصلحة العربية الإسلامية   فروض من ا  ، والسوق الأوسطية، ولم يكن هذا النظام الم       "الأوس 
 .بل لإلحاق الضرر بها بطريق مباشر أو غير مباشر

 :النظام الشرǩ أوسطي -أ
على معاهدة السلام مع    " مصر"أصبح هذا النظام حقيقة واقعية منذ بداياته، وذلك بعد توقيع           

قة العربية الإسلامية، على إثر     لإحكام السيطرة على المنط   " أمريكا"م، بتصميم من    1979إسرائيل عام   
 م1990النظام العالمي الجديد بقيادته عـام       " جورج بوǉ "إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية      

ه مع مرحلة ضعف وتفكـك  تبحيث أحكم توقي م،1991 الخليج عام حرب أعقاب  وظهر واضحا في  
 .العرب بشكل واضح

 
                                                           

 .المرجع السابق -)1(
ة مصر في الجامعة، وفي فترة الحد النقطي بسبب         يĻ قيام المجلس في مطلع الثمانينات أثناء تعرض النظام العربي لهزة تجميد عضو             -)2(

ǖارتفاع أسعار النف. 

 . الرغم من أن هذا الاتحاد لا يزال في طور النمو الساكن عن الحركة، وقد شهد الحياة آخر عقد الثمانيناتعلى -)3(
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 :أسباب Ǜهور هذا النظام
 أن النظام الشرق أوسطي يبŘ أساسا على عدم العدالـة نظـرا لأن فكرتـه                أول هذه الأسباب  « -

  اقتصادية غـير اعتياديـة     لة مقابل الحصول على مزايا    البسيطة أن إسرائيل سترد للعرب أراضيهم المحت      
 .محاولة امتصاص رؤوǅ الأموال العربية لتغذية التنمية الإسرائيلية، ولو لطريق غير مباشر

 الإسرائيلي على نحو أساسي، م لمواجهة معضلات الصراع العربيأن هذا النظام صم:انيالسبب الث و-
يبŘ هذا النظام على أساǅ معادلة معينة، مفادها الهيمنة الأمريكية على وظيفـة             : والسبب الثالث  -

 .القيادة في النظام العالمي
بب خلاف توجهـاتهم مـع      إيران والعراق وبس  : إبعاد دول قوية في المنطقة مثل     : والسبب الأخير  -

 .)1(»مخططي هذا النظام

 :فإن من وراء هذا النظام الوصول إلى الأهداف التاليةوفي اūقيقة، 
 .القضاء على النظام العربي: الهدف الأول
 .زج المنطقة في مفهوم سياسي غير واضح: الهدف الثاني

 .تغيير الهوية العربية الإسلامية قوميا وحضاريا: الهدف الثالث
  غير مباشر في التفاعلات العربيـة      اعتماد دولة إسرائيل كطرف ولو على نحو      : لهدف الرابع ا

 .وإزالة العداوة التارźية نحوها
وقيام مصاŁ اقتصـادية    " الإسرائيلية-العربية"ظهور بĄعد تعاوني في العلاقات      : الخامسالهدف  

 الكيـان  الأردن، : دول هـي   مـع ثـلاƭ   تج ):أولها( قات على ثلاثة مستويات،   حيوية لهذه العلا  
،řمصر،إسرائيل،:الحر،تضم كلا من  إقامة منطقة للتبادل    ):والثاني.(إسرائيل الفلسطي řالكيان الفلسطي 

ضـافة إلى   وتشمل بالإ   منطقة موسعة للتعاون الاقتصادي،    إقامة ):والثالث( .لبنان لأردن، سورية، ا
 .إطارها حرية انتقال رؤوǅ الأموالفي تتم  ن الخليجي،مجلس التعاو :بلدان المستوى السابق،

 :ومن جراء ذلك، تمت الدعوة إلى

                                                           
مـارǅ  / 1 : ط . مركز دراسات الوحدة العربيـة     . بيروت .، العرب وتحديات النظام الشرق الأوسطي     )أŧد(يوسف أŧد    -)1(

 . بتصرف29 :م، ص1994
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، للاستفادة من أموال دول الخليج وأوربا في تنمية         "البنك الإقليمي للشرق الأوسǖ   "إنشاء   *
 .المشروعات الإقليمية المشتركة

 .)1(في مصر، والمشروع قيد التنفيذ" جامعة الشرق الأوسǖ"إنشاء جامعة تسمى  *
 وقرارات جامعة الدول    -الإسرائيلية على النظام العربي   - ا النظام من المؤامرات الأمريكية    ذفه

 .العربية لزعزعة قراراتها رغم ما تتسم به من الليونة والهشاشة

 :)الشراكة المتوسطية(وسطية السوǩ الأ -ب
عربية متوسطية  ما نظام السوق الأوسطية إلا صيغة اقتراحها الاتحاد الأوربي للتعاون مع دول             

 . أن يبددها نظام الشرق الأوسǖهوتركيا والكيان الصهيوني، وذلك حفاظا على مصالح
 لاومن الجدير بالذكر أن هذه السوق لا تكتفي بضم تركيا والصهاينة فحسب، وإŶا تضم دو              

غـير  لأطراف  حيث يشعر النظام العربي أنه محاصر من جميع ا         ،وإريترياوربما الحبشة     كإيران، أخرى
 ونية وسياسية لبعض الدول العربيةولربما ستقضي على الاقتصاد العربي الهǊ وعلى أوضاع قان العربية،

لأنه من المحتمل أن تسعى هذه الأطراف للحدّ من نشاط جامعة الدول العربية، عن طريق هذا                
 نفي العقدي والواقع أن هشاشة الجسم العربي      «. السوق بحيث لا يبقى للصوت العربي أي صدى يذكر        

  العربية على أنها هامشية وظرفيـة      المنصرمين كانت تدفع أي عاقل، على العكس إلى النظر إلى الدول          
بينما قلب النظام الإقليمي هو عند غير العرب من الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليـا مثـل إسـرائيل                  

 .)2(»وتركيا وإيران
حظـات علـى هـذه الشـراكة         الملا بعد أن ذكر بأنه وضّح عددا من      : )3("الدجاني"يقول  

وأهم هذه الملاحظات أن الشراكة المتوسطية لم تأخذ النظام العربي في الاعتبار، وسـعت              «:المتوسطية
           ǖوكذلك سعت هذه الصيغة     فرادىإلى قيام الاتحاد الأوربي باعتباره وحدة للتعامل مع دول المتوس ،

وقد كان الرأي أن تقبل الـدول       . )4(الحكوماتإلى التواصل مع المجتمع المدني في كل قطر متجاوزة          
العربية المعنية مناقشة هذه الصيغة بغية الوصول بالاتحاد الأوربي إلى مراجعتها، والعودة لصيغة الحوار              

                                                           
 .128 :، ص، المرجع السابق)محمود(عبدو  -)1(
 .41 :، أفكار أولية عن السوق الأوسطية، المرجع السابق، ص)غسان(سلامة  -)2(
 .الدجاني، مرجع سابق -)3(
 .وهنا تبدو العملية العدائية لتمزيق وحدة النظام العربي، والجامعة العربية -)4(



 القرارات الصادرة ومآلاتها :المبحث الأول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآلاتها:الفصل الثاني

-109- 

الأوربي، وذلك لتمكين الاتحاد الأوربي من الصمود أمام محاولات واشنطن إقناعـه بنظـام        -العربي
ǖالشرق الأوس«. 

 :ذا المشروǝإǃاء ه العرب هااجهوالمواقǦ التي 
 :)1(واجه العرب نظام السوق الأوسطية بثلاثة مواقف

 .عربية مشتركة، بدلا من هذه السوقأن ينشƞ العرب سوقا : الموقǦ الأول

  ه السوق، من خلال نظام عـربي جديـد        يؤكد على أن يكون البديل عن هذ      : الموقǦ الثاني 
تؤكد أمـرين   «مل من تعديلات لاحقة في ميثاق الجامعة        وما يمكن أن يح   " إعلان دمشق "مبř على   

من خلال التأكيد على الحق المطلق لكل دولة عربية         "  العرب للعرب  نفǖ"إلغاء شعار   ): أولهما(اثنين،  
إلغاء عملي لمعاهدة الدفاع المشترك، بالتأكيد على حق كل دولة عربيـة          ): والثاني. (لمواردها الطبيعية 

 .)3(»، دون غيرها من الدول)2( تود الدخول معها في اتفاقات أمنية ودفاعيةباختيار الدول التي

يقتضي بقبول تفرقة العرب إلى تكتلات اقتصادية، تدور في أفـلاك مختلفـة             : الموقǦ الثالث 
 .أوربية، أو إسرائيلية، أو غيرها

 وبعض الدول العربية  ة،جهربية من   إن الواقع المعيشي الذي يلاحظ فيه على الجامعة الع        :والنتيƴة      
 حŕ  ، إنشاء سوق عربية موحدة خاصة بهم      عنون  أن العرب عاجز   من جهة أخرى،   -بل أغلبها  -

  التعاون والتكامل العربي الموحدمع حثّ الميثاق على ضرورة يتمكنوا من إنشاء أدŇ من ذلك،أنهم لم
 لى كسب ود إسـرائيل    افسها ع وقد يتفاجأ المرء عندما يرى تسارع بعض الدول العربية وتن         

 الدول العربية عن    عجز واضح على وهذا دليل   . والتقرب منها، حŕ قبل انسحابها من الأراضي المحتلة       
 .إنشاء سوق عربية موحدة

فƜن البديل اūقيقي للسوǩ العربية هو جامعة الدول العربية، لأنها تشكل اºūد             : واūقيقة
 . تتحمل مسƚوليتها ŞزمالأدŇ من التضامن العربي، فعلى الجامعة أن

                                                           
 .وكان من الجدير بالعرب أن يكون لهم موقف واحد من خلال قرارات الجامعة -)1(
 تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق دولي          «من النظر في مضمون المادة التاسعة من معاهدة الدفاع المشترك            -)2(

 فلتأخذ بعين الاعتبار.» المعاهدوبألا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتناľ مع أغراض هذهيناقض هذه المعاهدة،
 .52 :، مرجع سابق، ص)غسان(سلامة  -)3(
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Ɔسرائيلية -رابعاȍالعلاقات العربية ا: 
مما لا ريب فيه، فإن لقضية فلسطين، والعلاقات العربية الإسرائيلية أكبر الأثر في عدم تنفيـذ                
مقررات الجامعة على الشكل المطلوب المحقق للهدف، في الوقت الذي تحقق للجامعة إيجابيات عديدة              

عربي، حيث كونت جبهة واحدة ضد إسرائيل، ونقلت مشـكلة فلسـطين إلى             سواء على الصعيد ال   
 . إلا أننا نبحث في الدوافع السلبية التي أثرت على الجامعة ومقرراتها.المنظمات الدولية الأخرى

لكنها كانت عاجزة عن حل     قديمة و في فلسطين، إسرائيلية  إنّ المعارضة العربية لقيام دولة      :أجل
 . أن تبلورت في صورة جامعة عربيةإن هذه المعارضة نسّقت جهودها العربية إلىومع ذلك ف المشكلة،

اشم للعرب  غ بسبب التحدي ال   ،زف دائما ـنيوينظر العرب إلى قيام إسرائيل بأنه جرح أليم         
 .جميعهم، ولأنه انتهاك صارƹ لحق تقرير المصير، فهم يبحثون عن حلّ ناجح للقضية

 ųد ما قلناه واضحا في عدد من المواد، فقد سجل لفلسـطين             وعندما ننظر في ميثاق الجامعة    
مركزا خاصا بين الدول أعضاء الجامعة، وفي الوقت نفسه أن تقوم الجامعة بعمل عسكري مشـترك                
لإعادة الحق المشروع إلى أصحابه الحقيقيين وأن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة، لأنها المنظمـة               

لفلسطيř، فإسرائيل هي الباعث على ما اتخذته الجامعة مـن ترتيبـات            القمينة على مصاŁ الشعب ا    
 .تتعلق بالأمن الجماعي

هم من  ف العربية في مواق   من الدول ولقد فشلت الجامعة في قضية فلسطين لاختلاف آراء عدد          
 .القضية، والاتفاقيات من أجل السلام

م السياسة السعودية لبسـǖ     خلت أمريكا لفتح الطريق أما    دقد  " كامب ديفيد "وبعد اتفاقية   
نفوذها في النظام العربي، وتدخلت فعلا في وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وفي تخفيـف حـدة                  

 .التوتر بين سورية والأردن
-لتسوية الصراع العـربي    -د نستعرضها فيما بع   التي-بمبادئها الثمانية " السعودية"مت  ثم تقد 

السياسي قد وصل فعلا إلى الحد الـذي يضـمن تـوفير            قبل أن تتأكد من أن نفوذها       «الإسرائيلي  
 .)1(»الإجماع العربي لها

                                                           
 .150 :، النظام الإقليمي العربي، مرجع سابق، ص)علي الدين(وهلال ) جميل(مطر  -)1(
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م، بسبب  1982ومن المظاهر السلبية التي تتعلق بذلك، فشل قمة فاǅ الأول الذي انعقد عام              
رير المصـير   قي حق ت  غحيث أنّ هذا المشروع السعودي يل     . )1(الموقف السوري من المبادƝ السعودية    

řللشعب الفلسطي. 
ا تثق بقدراتها في التأثير على مسار التفاعلات العربية،         ما انطلاق سورية في موقفها هذا، لأنه      و

 .وأنها تملك حق النقض داخل النظام العربي
فإنه حـدƭ تراجـع     ،  الفلسطينيةومظهر آخر من المظاهر السلبية، ما يتعلق بمنظمة التحرير          

بسبب التطورات التي لحقت بالمنظمة، أو بالنظام         ملموǅ في مكانها ضمن إطار النظام الإقليمي العربي       
وبمساهمة الإعلام الغربي في إضعاف مصداقية السياسة في المنظمة، بتشويه صـورتها عنـد              . )2(العربي

 .العرب وعند الدول الأخرى على الصعيد الدولي
 .كل ذلك له أثره على الجامعة العربية من حيث تمزيق الصف العربي، وضعف مقدراته

 :وجز المبادƝ الثمانية لمشروǝ الملك فهد للسلامم
 .م بما فيها القد1967ǅانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام  -أ

 .م1967إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي المحتلة بعد عام  -ب
 .ي المقدسة وإقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأراضحرية العبادةن ضما -ج
 .التأكيد على حق الشعب الفلسطيř -د

 .ربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدةغخضوع الضفة ال -هـ
 .قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدǅ -و
 .التأكيد على حق دول المنطقة للعيǊ بسلام -ز
 . المتحدة أو من تكلفه بذلك من أعضائهاالسهر على تحقق هذه المبادƝ من قبل الأمم -ح

                                                           
ومـا تـدخل   . يتلخص أهم مبدأ في الموقف السوري، رفض إسرائيل إعادة الأرض، والرفض الأمريكي لتحقيق تسوية عادلة    -)1(

 .حيث أنها لم تذكر منظمة التحرير من ضمن مبادئهاالسعودية في القضية إلا اعتراف ضمř بإسرائيل، 
 .ا وقع ضمن دول الجامعة للاعتراف بإسرائيل وقيام مصاŁ دبلوماسية واقتصادية معهاقشأشرنا فيما سبق إلى أن تنا -)2(
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 الإسرائيلية قد اتخذت طريقا آخـر     -ورغم أن هذه المبادƝ قد عدلت، فإن العلاقات العربية        
، بمعŘ أنها تنتقص من شرعية      )1(بناء على شروط Ũسة   " غير عربية "بحيث فرضت على العرب تسوية      

 .النظام العربي
ة حيال هذه الشروط، بدليل أن الجامعة لم يكن لهـا            مواقف سياسي  ةولكن العرب اتخذوا ثلاث   

 .م تجاه القضية الفلسطينيةزرأي موحد حا
وأخيرا دخلت المواجهة العربية الإسرائيلية مرحلة جديدة تتمثل في الانتفاضـة لأن الطريـق              

  السـلاح  قـوة : السليم الذي يصل سالكوه إلى الأهداف المنشودة متوقف على عاملين اثنين همـا            
 .ح الاقتصاد، ضمن بوتقة الاتحاد العربيوإصلا

 :انقسام الصǦ العربي داخل الجامعةما يتعلق ب/ اƄور الثاني
 :يرجع انقسام الصف العربي داخل الجامعة إلى عوامل عديدة، أهمها

Ɔلقد عرفت الجامعة منافسة علـى      : زعامةالالتكتلات داخل الجامعة، والمنافسة على       -أولا
هدتها الجامعة  شولهذه المنافسة عواقب سلبية     "مصر والعراق " دول الأعضاء وهما    من الزعامة بين دولتين  

مع العلم أن الاتجاه المصري متأثر بفكـرة         كثيرا ما يحتدّ في مجلس الجامعة،     من خلال الصراع الذي     
نما بي . سورية آنذاك  القومية المصرية التي لا تنسجم مع فكرة القومية العربية التي تأصلت جذورها في            

فكان إسهامها في فكرة القومية العربية هزيلا        ا من التقدم الذي وصلت إليه مصر،      العراق لم تنل حظ   
  بين الدولتين على زعامة الجامعةوحدƭ صراع شديد،"مصر" سباقة إلى الاستقلال قبلمع أنها كانت

 إلى حلف   زاع الذي حصل بين الدولتين سببه انضمام العراق       ـ أنّ الن  )2(ويرى بعض المؤرخين  
، وهددت بالطرد من الجامعـة  1960-1959قاطعت الجامعة خلال عامي   " العراق"بغداد، بدليل أن    

م اوفي ع .  دولة الكويت إليها على أنها ولاية من ولايات العراق         م عندما حاولت ضم   1960في شتاء   
 .م عادت العراق إلى مقاطعة الجامعة، وتوقفت عن دفع التزاماتها المالية1961

                                                           
، كمـا ورد في     هـود يوهذه الشروط الخمسة تصب في مرمى المصاŁ الإسرائيلية، حŕ أنهم يريدون تغيير الفكر العربي نحو ال                -)1(

 للتاريخ العربي، فهذا دليل     هوديالشرط الرابع بشأن تعديل الفكر العربي عن طريق الانفتاح الثقافي في الأقطار العربية على التفسير الي               
 .العربيوأمام ذلك فإن الأمر يتطلب بذل جهود عربية قومية مخلصة لتقوية النظام . ية والغطرسة الأمريكيةيهودقاطع على المطامع ال

 . وما بعدها90 :الغنيمي، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص: نظر ا-)2(
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اك صورة أخرى للمنافسة على الزعامة، ظهرت بين الأسـر الحاكمـة في كـل مـن                 وهن
 .السعودية، الأردن، العراق، وكان لهذا التنافس أثره على نشاط الجامعة ومقرراتها

 السعودية ومصر إلى حين، ولكن الحالة ما        تباعدا بين ثم تواكب بين السعودية والأردن سبب       
 . مرة أخرى بين البلدين بسبب أحداƭ الثورة اليمنيةعإلى الاتسافتئت أن تتحسن حŕ عادت الهوة 

ومن الدول العربية من وقف موقف المحايد كلبنان، أما سورية فتحركت بين الدولتين إلى أن               
 .1961-1958 ومصر حدثت الوحدة بين سورية

إلا ) نسليبيا، السودان، مراكǊ، تـو    (وما كان من الدول التي انضمت فيما بعد إلى الجامعة           
 ".مصر والعراق"أن تكون جبهة محايدة بين 

بسـبب   1961-1958الجامعة فيما بين عـامي      ونذكر أن تونس رفضت الإسهام في نشاط        
 .خلافاتها مع مصر

وأن الكويت انتهجت منهج الحياد، رغم ŧاية مصر لها من أطماع العراق، ولم تكن الجزائر               
 .في أكثر الحالات منحازة إلى مصر

  Ŷاذج لإطار التكفل داخل الجامعة خلال بعض الأعوام)1("ماكدونالد"ر وقد نش

 الدول اƄايدة العراǩ مصر السنة
 - الأردنالسعودية، سورية، لبنان، اليمن 1946
 لبنانالأردن، سورية السعودية، اليمن 1950
 لبنان، ليبيا -السعودية، الأردن، اليمن، سورية 1955
تونس، لبنان، ليبيا، السعودية، الأردن - السودان، مراكǊاليمن، سورية، 1960

وما إلى حد إهدار بعض القيم المتفق عليها        يومن الجدير بالذكر أن هذا الصراع لم يكن يصل          
 .بين الدول الأعضاء في الجامعة، لاسيما موقف العرب من إسرائيل

                                                           
 .79 :عن ماكدونالد، ص. 91 :الغنيمي، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص -)1(
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ƆانياƯ- على السيادة الوطنية للدول الأعضاء Ǚفاūا: 
 ذ المقررات التي تصدر عن الجامعة     ن أشرنا إلى عامل السيادة الوطنية وأثره في عدم تنفي         سبق أ 

  ويتجسد عن طريق التجارة والبنوك   "لبنان"تلف بين دولة وأخرى، فهو يجري في      ولهذا المطلب صور تخ   
ت فأصبح التقدم الاقتصادي مقارنا للوحدة السياسية فإذا تضارب        على شكل برنامج تصنيع،    "مصر"في

بالنسـبة للوحـدة    وهذا ما حصل     أثّر ذلك على النواحي السياسية،     المصاŁ الاقتصادية بين دولتين،   
للسبب و .م1961أدّى ذلك إلى الانفصال في عام        ذ لما تهددت المصاŁ الاقتصادية،    إ المصرية السورية، 

 .إلى غير ذلك سا لمقاطعة فرنالاشتراك في برنامج الجامعة العربية "لبنان والمغرب" نفسه رفضت
تخلص الجامعة من هذا    تمثلت السيادة عقبة أمام ųاح العمل العربي المشترك، ولكي          : )1(إذن

 .العامل حري بالدول الأعضاء تطهير النفوǅ قبل تعديل النصوص

ƆالثاƯ-،أهل الفكر śكمالانفصال القائم بūراء عند التصويتوأهل اȉدي إلى عدم توافق اƚالم : 
هم الذين يدعون إلى تحقيق الفكر القومي القائم على ازدهار الحضـارة العربيـة              أهل الفكر   

 .الإسلامية التي ترتكز بقواعد ثابتة ومتينة على وحدة العمل العربي المشترك
هو ذلك الفكر الذي ظهر في أوساط أمتنـا أواخـر           «:الفكر القومي بقوله  " الدجاني"وذكر  

زو الاستعماري الأوربي لوطننا، وأكد على وحدة هذا الوطن في          العهد العثماني إثر اشتداد هجمة الغ     
 الغربية بتجزئته، وقد تبŘ هذا الفكر تيار قوي تميز عن آخـر             ةمواجهة قيام قوى الهيمنة الاستعماري    

إسلامي ثم ثالث ماركسي ورابع قطري وطř ظهرت إلى جانبه، وركز على الهوية العربية، والانتماء               
زت فيه مدارǅ قرنت واحدة منها بين العروبة والإسلام، ركř الهويـة، بينمـا              للوطن الكبير، وبر  

اعتمدت أخرى علمانية غربية، وشهد هذا الفكر تطـورا عـبر القـرن العشـرين دليـل علـى                   
 .)2(»…حيويته

أما أهل الحكم الذين يمثلون السلطة، وهم الغالبية العظمى الذين يمثلون أنظمة الحكم للـبلاد               
ذين قلما يرجعون إلى مبدأ الشورى بالاستعانة بأهل الفكر إزاء إصدار قرار أو حكم مـن                العربية، ال 

 .الأحكام في أي مسألة من المسائل
                                                           

، 1983يـل  أبر/1 :مركز دراسات الوحدة العربية، ط): الواقع والطموح (جامعة الدول العربية    : مجموعة من المؤلفين  : انظر -)1(
 . وما بعدها89 :ص

 .الجرجاني، المصدر السابق -)2(
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             ďرج القرار ليź فالمؤسسة الشورية ليست هي المرجع لدى صانعي القرار، ولذلك كثيرا ما Ɔنـا 
 إلى جانب السلطة التشريعية، بحيث      ولذا ينبغي أن توجد المؤسسة الشورية     . بحاجة إلى إعادة نظر فيه    

وبذلك . تكون العلاقة بينهما علاقة مودة ووفاق ووئام وانسجام لبلوǡ الهدف القومي العربي المشترك            
 .تغلب الدول الأعضاء على تلك الأزمة، والانفصام القائم بين أهل الفكر وأهل الحكمت

 وسياسية لتحقيق أغراض الجامعة     لما كان مجلس الجامعة يملك سلطات تشريعية وإدارية       : إذن
عن طريق ما يتخذه من وسائل ذات طبيعة تشريعية، الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى أهـل الحـل                  
والعقد من المفكرين والخبراء لصناعة قرارات ذات جدوى ومردودية على النظام العـربي، وبالتـالي               

 :ا الاختلاف أدى إلى ما يلي وهذ.يكون لما يصدره مجلس الجامعة له من صفة القرار الملزم
 :عدم توافق اȉراء عند التصويت على القرارات -

عند اتخاذ قرار في مجلس الجامعة يĄعرض على التصويت، والقاعدة العامة في التصـويت هـو                
من ) 7(إجماع الدول الأعضاء على المسألة المطروحة حŕ يمكن اتخاذ قرار بشأنها، حيث تنص المادة               

ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما            « على أن    ميثاق الجامعة 
 .»ة يكون ملزما لمن يقبلهييقرره المجلس بالأكثر

 نّ الآراء لا تتوافق عنـد التصـويت     وفي هذه الحالة تتساوى الدول الأعضاء بالتصويت، إلا أ        
دأ السيادة الوطنية، ونظرا لوجـود التكـتلات        للمرجعية الوطنية لكل عضو عند التصويت حفظا لمب       

داخل الجامعة، وانقسام رؤساء الأعضاء وعدم توحيدهم في الرأي يصاب القرار بنوع مـن الليونـة                
 .والضعف حŕ أنه لا يحمل في باطنه عنصر الإلزام عند التنفيذ

 مناسـبات   ريب، فإن إجماع المجلس بشأن اتخاذ قرار معين صعب المنال، وهو ما أكدته             ولا
 .)1(عديدة كانت سببا في إصابة هذا الموضوع بالشلل نحو تحقيق أهداف الجامعة

لتصويت لا يحـول دون     فإن امتناع دولة من الدول الأعضاء عن ا        أما فيما يتعلق بالتصويت،   
مثل امتناع السعودية عن التصويت عند عرض قبول عضوية دولة الإمارات العربية في              صدور القرار، 

 .ةلجامعا

                                                           
والـدقاق، المنظمـات    . 276 :عرفة، المنظمات الدولية والإقليمية، مرجع سابق، ص      :  المعرفة نانظر على سبيل الاستزادة م     -)1(

 .631:ص مرجع سابق، ات الدولية،ون المنظم، الوسيǖ في قان)محمد(أبو الوفا و.310:الدولية العالمية والإقليمية، مرجع سابق، ص
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وكذلك الشأن عند تحفظ دولة على طلب مقدم من دولة ما لقبولها كعضو في الجامعة، فهذا                
لا يحول دون صدور القرار، مثل تحفظ السعودية على طلب جمهورية الـيمن الجنوبيـة باكتسـاب                 

. العضوية في الجامعة، وتحفظ السعودية واليمن الجنوبية على قبول سلطنة عمان في عضوية الجامعـة              
 .ع ذلك Ļ قبول الدولتين في الجامعة، رغم هذه التحفظاتوم

، ذلك أنّ الميثاق لا يشترط الإجمـاع  )1(-كما ذكرنا سابقا –ولكن هذا المبدأ طرأ عليه تطور       
 لا يطلب إلا عند اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان عن           -الإجماع-في كل الحالات المعروضة، لأنه      

 ).18 :المادة(ل أحد الأعضاء من الجامعةأو عند اتخاذ قرار بشأن فص) 6 :المادة(إحدى دول الجامعة 
كما أنّ الميثاق يحدد بأغلبية الثلثين عند التصويت على تعيين الأمين العام، وتعـديل الميثـاق                
ويطالب بالأغلبية العادية فيما يتعلق بإقرار الميزانية، وفض دورات الانعقاد، وإقرار اللوائح الداخليـة              

 .مجلس وغيرهالل
ويقصد بالأغلبية أغلبية الدول الأعضاء في الجامعة، وليس أغلبية الحاضـرين، وهـذا الأمـر                     

 .بالنسبة للقرارات المتعلقة بقبول الأعضاء الجدد في الجامعة" بطرǅ غالي" أكد عليه -الأغلبية-
قرارات وقـت تعـديل     ولذا ينبغي أن تحدد القاعدة التي يĄعتمد عليها مستقبلا عند صناعة ال           

أما أن يترك الأمر على ما هو عليه فإنه يتمخض          . )2(الميثاق تخلصا من المطلق العام، وإلى المقيد الخاص       
إن قاعدة الإجماع تفرض علـى النظـام        : مثال ذلك . عن سلبيات قد تعيق صانعي القرار عن صنعه       

 من دخول الجامعة مجالات جديـدة أو    العربي نوعا ما قدرا كبيرا من الجمود والشكلية، كما أنها تمنع          
تمارǅ نشاطات مستحدثة، إلا إذا علمت أن العدد اللازم من الدول الأعضاء الواجـب تـوفره في                 
الإجماع له القدرة من التأثير على بقية الأعضاء، نظرا إلى تعدد وتباين الأولويات السياسية، والـولاء                

 ثم عنـد    ل الأعضاء عند اتخـاذ القـرارات أولاƆ،       ، وهذا أوجد فجوة واسعة بين الدو      لأنظمة الحكم 
 Ɔفمن الضروري تعديل كل ذلك عند تعديل الميثاق، والأولى النظر في العوامل التي تزيد              . تنفيذها ثانيا

 .الآتيالفرع في كما من فعالية القرارات، 

                                                           
نظرا لهذا الوضع في اتخاذ القرارات على الشكل الذي هي عليه جعل عددا كبيرا من النقاد باللوم على الجامعة، وخاصة      -)2 (-)1(

أصـبح في خطـر     والحقيقة أن الحد الأدŇ من العمل العربي المشترك         . في إخفاقها بإųاز العمل العربي المشترك من الناحية السياسية        
 السيادة، القطرية (ر هذه النقائص    فلنأخذ بعين الاعتبا  . للانقسام الداخلي من جهة، والتهجم على الجامعة من الخارج من جهة ثانية           

 .عند تعديل الميثاق) الإقليمية، التكتلات
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 ǝالعوامل التي تزيد في فعالية القرارات: الرابعالفر 
 تؤدي إلى إخفاق الجامعة بالنسبة لتنفيذ مقرراتها، لذا فإنّ من           بعد استعراض أهم الأسباب التي    

مكملات ذلك لتلافي هذه النقائص، النظر في العوامل التي تزيد في فعالية القرار حŕ تتحقق الأهداف                
 .التي ترنو الجامعة إلى تحقيقها

 مكمن المرض   إن دراسة الأسباب والدوافع التي تضعف القرارات هي       : وفي البدء، يمكن القول   
في الجسم، فإذا عرف الطبيب الداء تمكن من وصف الدواء، وبتجاوز أسباب الضعف، والعمل على               

 .تخطيها şطǖ علمية، وبوسائل مدروسة، يمكن لصانعي القرار صناعة قرارات ناجعة
ليات الإيجابية الداعمة للقرارات غير خافيـة علـى البـاحثين           اعزد على ذلك، فهناك من الف     

 :ين في مجال القانون والتنظيم، بحيث تكون أسسا قوية للقرارات الهادفة، نذكر منها ما يليملوالعا

 : الاهتمام بتعديل الميثاǩ، وتطويره- الأولالعامل
مع تغير النظام العالمي، من الضروري أن تكون مواد الميثاق متطورة متلائمة مع العصـر، وفي                

مة العربية، وإن كان الأمر يقتضي المواءمة والاسـتجابة         الوقت نفسه أن تهتم بتطلعات وحاجات الأ      
لآمال وأهداف الأمة والدول العربية، فهذا يعř تعديل مواد الميثاق التي تحتاج إلى تعـديل، وعلـى                 

حجر عثرة أمام حسن أداء الجامعة لȌدوار المطلوبة منها، نذكر من ذلـك             كالأخص تلك التي تقف     
 : يليعلى سبيل العدّ لا الحصر ما

Ɔالتي أصبحت عقبة من العقبات الـتي تقـف في وجـه             )1( مسألة التزمت السيادي   -أولا 
 .القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة ولجانها

 اعتماد مبدأ الإجماع ورفـض قاعـدة      -سابقاإليه   ةراشتمت الإ كما  -ويقتضي مبدأ السيادة    
 مجلـس   بعد تطبيق عدد من القرارات، كـان       الأغلبية، ومع مرور الزمن وتقييم النتائج المتوصل إليها       

الراهنة في ذلك الوقت، فعلـى سـبيل        للحالات الظرفية    قرارات تفسيرية    رصديالجامعة في كل مرة     
بأن يقتصـر   «، وهذا القرار يقتضي     1971المثال أصدر المجلس قرارا تفسيريا لتوضيح هذه الحالة عام          

سيادة الدول الأعضاء، أو بالمسائل المنصـوص عليهـا   تطبيق قاعدة الإجماع على المسائل التي تتعلق ب       
 .صراحة في الميثاق

                                                           
 .هزة الجامعة بصوت واحد ووزن واحد كان حجمها الإقليمي في أجاƆيعř مبدأ السيادة مساواة الدول الأعضاء في الجامعة أي -)1(
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كما ارتبǖ مبدأ السيادة بناء على اقتراح سعودي، والخاص باحترام نظم الحكم القائمـة في               
، واعتباره حقا من حقوق تلك الدول، والتعهد بعدم القيام بأي عمل يرمي إلى تغـير                )1(دول الجامعة 

 .)2(»نظم الدول الأخرى
 ـى نظام الأمن المشترك، وحـل ال      ولهذا فإن مسألة التزمت السيادي انعكست عل       عات زاـن

 .بالطرق السلمية
ولذلك، طالبت العديد من الدول في اجتماعات مؤتمرات القمة ومجلس الجامعة، بتعديل بعض             

لعربية الـتي   بنود الميثاق لكي تتمشى مع المعطيات والظروف الحالية ويكون معبرا عن تطلعات الأمة ا             
 .وهذا المطلب مسألة من المسائل التي ينبغي لفت النظر إليها.)3(تأمل في إقامة وحدة عربية قوية ومتينة

ƆانياƯ-   هذه المسألة لم تكن هدفا من بين أهداف الميثاق، حيث أنه لم             :ة مسألة الوحدة العربي 
إن الميثاق لم يأت انعكاسا صـادقا       بل  «يعبر عن آمال الشعوب العربية التي تكمن في الوحدة العربية           

           ƌنيملآمال الشعوب العربية في وحدة أقوى، كما أنّ نصوصه لم تكن أ       ǅة في وضع هذا الهدف على رأ
 .)4(»الأهداف التي ينبغي أن تمثل حجر الزاوية في بناء الجامعة، وفي السلطات التي أتيحت لها

 :)5(ء في الجامعة من بينهاوقد كانت الوحدة العربية مطلب عدد من الدول الأعضا
م، الذي يتضمن اسـتبدال جامعـة       1951الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة السورية عام         *

 ).الدول العربية المتحدة(الدول العربية بشكل اتحادي يجمع الدول العربية، يسمى 
) ل العربية اتحاد الدو (المتضمن الموافقة على إنشاء      1954تراح الذي قدمته العراق عام      والاق *

 .وإعداد دستور يرمي إلى تحقيق هذه الغاية، وعرضه على المجالس النيابية في الأقطار العربية لإقراره

فإنّ الوحدة العربية ينبغي أن تكون هدفا من أهداف الجامعة بشكل أساسـي لمـا               : والنتيƴة
على احترام استقلال هـذه     للبلاد العربية بين بعضها من الصلات الوثيقة، والروابǖ الوطيدة القائمة           

                                                           
 .وهذا يعř مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول الأعضاء -)1(
 . وما بعدها81 :، مرجع سابق، ص)وحمالواقع والط(جامعة الدول العربية : مجموعة من المؤلفين -)2(
 .292 :ليمية، مرجع سابق، صعرفة، المنظمات الدولية والإق: ، انظرالإطلاعلمزيد من  -)3(
 .299 :الدقاق، المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، مرجع سابق، ص -)4(
 .293 :عرفة، المرجع السابق، ص -)5(
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الدول، وتوجيهها نحو مستقبل يبشر بالخير والأمن والسلام، ومن ثم توفير الراحة والرفاهية لشعوب              
 .)1(هذه الوحدة العربية القوية في جميع أقطار الأمة العربية

يق والتكامـل   ومن أجل ذلك وĄجد في الجامعة تيار قومي توحيدي يسعى إلى مزيد من التنس             
بين البلدان العربية، وصولا إلى شكل من أشكال الوحدة، علما بأنّ مقومات الوحدة العربية موجودة               

 . على الجامعةاƆحاƆ ملمن أجل ذلك باتت الوحدة العربية مطلب. )2(في الماضي والحاضر والمستقبل

       ƆالثاƯ-    في التصويت ǝاŦȍلأن  راراتها ليست بملزمة  بأن ق وعلى الأخص ما يفيد     ،مسألة قاعدة ا 
ولكن من الضروري الأخذ بمبدأ الأغلبية لأنه يؤدي إلى التزام بعض            لقرار لا يلزم إلا من وافق عليه،      ا

 .لقرار ملزما لجميع الدول الأعضاءولكن الحقيقة تتطلب أن يكون ا،)3(الدول بقرارات لم توافق عليها
الجامعة في تحقيق أهدافها، فاسـتبدالها بقاعـدة         لا تĄسهل مهمة     -حقيقة–إن قاعدة الإجماع    

 لمسائل كثيرة    من الجدارة بمكان، بحيث تتمكن الجامعة من التوصل إلى حلولÇ          )4(الأغلبية في التصويت  
 .كانت عالقة أمام الجامعة

 من أهم الأساليب    -هو الآخر –أنّ أسلوب تناسب الأصوات يعتبر      «:وقد ذكر بعض الفقهاء   
ية للقرارات، ذلك أنه يجعل من الاختصاصات والسلطات الممنوحة للدول الأعضاء في            التي تحقق الفعال  

 .)5(»المنظمات الدولية تناسبا مع مسؤولياتها، ومع الدور الذي تلعبه كل منها داخل المنظمة
واعتبر البعض الآخر اعتماد مبدأ الأغلبية، بحيث تكون لثلثي الدول الحاضـرة المصـوتة في               

 .وعية، أما في المسائل الإجرائية، فتكفي الأغلبية العادية، ويكفي الأخذ بقاعدة الأكثريةالمسائل الموض
 وعلى أية حال فإن القاعدة المتوخاة للعمل في الحاضر والمستقبل هي القاعدة التي تفيد وتحقق 

 .الأهداف والمصاŁ العامة والخاصة لȌمة العربية

                                                           
 .296 :الدقاق، المرجع السابق، ص -)1(
 .14  و9 ،8 :، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص)فارǅ أŧد(عبد المنعم : لمزيد من الإطلاع، انظر -)2(
 .من الميثاق) 7(انظر المادة  -)3(
 .كثيرا ما يكون نظام التصويت حجر عثرة أمام صدور القرارات وفعالياتها -)4(
 .240 :، قرارات المنظمات الدولية، مرجع سابق، صديابن جدي: انظر -)5(
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Ɔالعام    -رابعا śوذلك بإعطائه دورا أساسيا في عدد من الأمور الـتي           ،)1( توسيع مهام الأم
 لها تأثير على قضية الأمن والسـلم      تأخذ صفة الضرورة الاستعجالية، وإلقاء الضوء على المسائل التي          

 .وعند توقع ما يسبب حدوƭ أزمة سياسية بين دولتين أو أكثر من بين الدول الأعضاء
ل التي ينبغي أن يتصدى لها بالبحـث والحـوار          فله الحق في لفت نظر مجلس القمة إلى المسائ        

  تتعلق بالسلام والأمن العـربيين     ومعرفة وجهات نظر الدول الأعضاء في كل مجال من المجالات التي          
كما أن له الحق في دعوة مجلس الجامعة في الأمور ذات الاهتمام المشترك لدول الأعضـاء، وقضـايا                  

الأخرى، وخاصة في مجال السلام والأمن عند تعرضه لخطر من          الأمة العربية وعلاقتها بالعالم والدول      
 له، ليقوم بدور الوساطة     سالخارج، وله الحق في التدخل بين الأطراف المتنازعة، حŕ قبل تكليف المجل           

 ـالمتوقعة كأزمة الحدود بـين اليم وبذل الجهود للتغلب على الأزمات الواقعة أو         م1981تين عـام  ني
م، وكذلك الدور الكبير الذي قام به الأمين العام في مجـال            1975 اللبنانية عام    وأزمة الحرب الأهلية  

 .م1993تسوية المنازعات الحدودية بين الجزائر والمغرب عام 
وبناء على ذلك، يقوم الأمين العام للجامعة بتمثيل الجامعة وفي حدود قرارات المجلس، فهـو               

ترحه أو يقرره، إŶا يعبر عن آراء يعتقـد أنهـا آراء            عندما يتدخل ويبدي رأيه، فذلك يعř أن ما يق        
 .)2(الجميع، وأنها تتمشى مع أغراض الجامعة وأهدافها

فمن الواجب أن تكون علاقاته وطيدة بالدول الأعضاء، وهذا يعř أن يمنح الثقة والمسـاندة               
 .منها ماديا وأدبيا، وهذا ما ينبغي أن يؤكد عليه الميثاق

Ɔومسألة قبول عضوية دولة في الجامعة، لابد من بيـان          : ية في الجامعة   مسألة العضو  -خامسا
اللغة العربية، إلا أنه ينبغي توضيح المقصود مـن هـذا           : شروط العضوية للقبول، فأول هذه الشروط     

الشرط لأنّ عددا من الدول في العالم العربي وſالي أفريقيا يستعملون اللغات الأخرى في معـاملاتهم                
 تعتبر هذه الدولة عربية أم لا؟ فما هي المقومات التي يجب أن تتوفر في الدولة حŕ تكون                  فهل. الرũية

ا من أصول أو قبائل عربيـة؟ أو هـل يكفـي أن             رحدنعربية؟ هل يكفي أن يكون أصل الشعب م       
يتحدƭ الشعب باللغة العربية؟ أو هل يكفي مشاركة الدولة لغيرها من الدول العربية الأخـرى في                

 لتحرر والاستقلال، أو في جزء من أجزاء التاريخ؟قضايا ا
                                                           

 .من النظام الداخلي لمجلس الجامعة والأمانة العامة) 21 ،20: (انظر المادتين -)1(
 .93، 92 :م، ص9/1979 :ددعالمجلة المستقبل العربي، : قه، الوحدة العربية بين الواقع والأملاورف) محمد(حلمي : انظر -)2(



 القرارات الصادرة ومآلاتها :المبحث الأول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآلاتها:الفصل الثاني

-121- 

العروبة :وفّر شرطين لاكتساب العضوية هما    ، ضرورة ت  هولكن الميثاق وضّح في المادة الأولى من      
 :إلا أنه ينبغي أن تضاف على ذلك عناصر أساسية هي دون تحديد لمفهوم العروبة، قلال،والاست

 . العربي، من أجل التواصل الجغرافيالموقع الجغرافي ضمن العالم: العنصر الأول
 .الشعور بالانتماء إلى الأمة العربية، والقومية العربية: العنصر الثاني

 .أن تكون العربية شعورا وجدانيا لشعبها، وهي جزء من النظام العربي: العنصر الثالث
ا ينتج عنـها مـن      التزام الدولة العضو بميثاق الجامعة، ومبادئها، وأهدافها، وم       : العنصر الرابع 
 .مقررات وتوصيات

  عة، كما تقدمت جيبـوتي بطلـب مماثـل        وقد تقدمت جزر القمر بطلب انضمام إلى الجام       
م، قƌبـل   1977وخلال اجتماع مجلس الجامعة الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية في سـبتمبر              

العضـوية في   طلب جيبوتي، وأجّل طلب جزر القمر، وهذا ما أثار تساؤلات عن شـروط قبـول                
 .الأمر الذي يƚكد على إعادة النظر في شروǕ العضوية من ضمن تعديل مواد الميثاǩ. )1(الجامعة

Ɔسادسا-    ǩعلى الميثا Ǎولكي تكون مواد الميثاق وموضوعاته محققة لتطلعات        : إضافة نصو
ضافة نصـوص   الدول العربية، ومجاراة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذا العصر، يتطلب إ          

  والمؤسسات الثقافية والاجتماعيـة    غايتها الموازنة بين الدول الأعضاء في الجامعة، والمنظمات الدولية،        
 : من ذلك،والنظم السياسية

 .نصوص ومبادƝ تتعلق باحترام حقوق الإنسان، وحرياته -
 نصوص غايتها فتح باب الاجتهادات لتكون الجامعة منظمـة أكثـر فاعليـة، كإلزاميـة               -

 .عاتازـرات، وفرض العقوبات، وتسوية النالقرا
 .نصوص توضح الغاية من العمل العربي المشترك، وأسلوب تحقيقه -
نصوص الغاية منها أن تكون الجامعة قادرة على التكيف مع الظروف الراهنة، والصـمود               -

 .أمام التحديات الدولية لتحقيق توازن القوى السائدة في كل ظرف من الظروف
 .وص توضح علاقة الجامعة بالمنظمات الدولية الأخرى كالأمم المتحدة وغيرهانص -

                                                           
 .101 :مجلة المستقبل، مرجع سابق، ص: ، معيار العروبة في عضوية جامعة الدول العربية)محمد(المجذوب  -)1(
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نصوص تتعلق بتوضيح موقف دول الجامعة مع دولة إسرائيل على ضـوء المسـتجدات               -
الجديدة التي تمت في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، ودعم الدول العربية لقضية فلسطين بكل ما                

 .واتجاهات تحرريةم من معŘ دعفي عناصر ال

 : الاهتمام بالمجلس وتوسيع صلاحياته واختصاصاته-الثانيالعامل 
               ǖيعتبر مجلس الجامعة القلب النابض لها بالنسبة لما يصدر عنه من قرارات وتوصيات وخطـ
وبيانات مؤداها تحقيق أهداف الجامعة، ولكي تكون القرارات نافذة بشكل مثمر لابد مـن زيـادة                

تي تكمن في حالة مجلس الجامعة وما يتعلق به من اختصاصات، وصـلاحيات، وتـدابير               فعالياتها، وال 
وأساليب، ووضع خطǖ مستقبلية، وتقييم للعمل وتقويم له من أجل تلافي النقائص والمعوقات الـتي               

 :تحول دون تحقيق الهدف، ونذكر من ذلك ما يلي

Ɔت الصادرة على المجلس مؤيدة     من الضروري أن تكون القرارا     : توسعة سلطات المجلس   -أولا
                 ǅبالجزاء، لذلك لابد أن ينظر إلى المجلس نظرة علمية وقانونية فاعلة، على ضوء تقييم علمي مـدرو
لنتائج أعمال المجلس، وفي هذا السبيل ųد أنّ من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها لفعالية المجلس                 

 واجتماعيا، إŶا هو في زيادة سلطات المجلس في إصدار          على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا     
أعمال قانونية ملزمة للدول الأعضاء من أجل التنفيذ الفعلي للقرارات، وتطبيقها ميدانيا حŕ تتحقق              

 .)1(طموحات الشعوب العربية وآمالها
 في  ويترتب على ذلك، إيجاد أجهزة قادرة فعالة على أداء المهام، ومنحها السـلطة اللازمـة              

 :الشأن الذي أنشئت من أجله، ونذكر منها
 .مجلس الأمة العربية الذي يهتم بالتخطيǖ والتوجيه -
 قمع العدوان، ويهتم بأمور الـدفاع     زاعات، و ـمجلس خاص بالشؤون السياسية لفض الن      -
 .)2(والسلام) الجماعي والإقليمي(والأمن 

 

                                                           
فعندها ،كومات العربية في جميع المجالات  إلا إذا أيدتها إرادة صادقة من قبل الح       ضية هادفة، تكون النتائج فعالة مر   وفي الحقيقة لن     -)1(

 . أساǅ هام في تدعيم سلطة الجامعةفالصدق في القول والإخلاص في العمل.ان بالصدق للقضية والإخلاص لهايمكن الحكم على الإيم
 .13/04/1950 : فيوهذا المجلس يضم مجلس الدفاع المشترك، المقرر إنشاؤه -)2(
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ظهار العمل الجماعي المشترك علـى      ، لإ )1(مجلس خاص بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية     -
 .أحسن وجه
لجنة خاصة مهمتها المراقبة ومتابعة عمليات التنفيذ للقرارات واللـوائح الصـادرة عـن               -

الجامعة، والوقوف على قانونية الإجراءات المتعلقة بإصدار القرارات، وتقييم الوسائل والطرق الـتي             
 .تقترح لعملية التنفيذ

ƆانياƯ-  الأسالي ƶوجبها     توضيŠ ـراد        :ب المقترحة والمقرر العملĄاح القرار ومـا يų يتوقف
ومن أجل ذلـك اهـتم      . تحقيقه على ųاعة الأساليب وطرائق العمل عند اتخاذ القرار، وعند التنفيذ          

العلماء والباحثون بالوسائل والأساليب والطرائق، على أنها من العوامل التي تزيد من فعالية قـرارات               
 .لجان العائدة لهالمجلس أو ال

 :ومن هذه الأساليب ما يلي
عند مناقشة المسألة وحيثياتها، ومعرفة وجهات نظر الأعضاء فيها، فـإن مـن الأولى أن                -1

تكون علنية، وبروح علمية، بعيدة عن المنازعات والمهاترات، لأنّ الغاية من ذلك كله المصلحة العامة               
، وبعد ذلك نشر القرارات التي Ļ التوصّل إليهـا سـواء            لȌمة العربية عامة، والدول الأعضاء خاصة     

 .بطريقة الإجماع أو الأغلبية
من الدول  –الاستفادة من رأي الأغلبية التي أيّدت القرار، في التأثير على الدول الأخرى              -2
 . التي لم تؤيّد القرار من أجل أن تكون له فعالية إيجابية-الأعضاء
 لتي صدّتها عن السبيل معوقات ما     أو ا ت سابقة لم تحظ بالتنفيذ الفعلي،     قراراأما فيما يتعلق ب   -3         

جيه وإن اقتضى الأمر تو    .اجمة عن عملية التقييم للقرارات    فمن الأحسن عرض الأسباب والمعوقات الن     
 .فلا بأǅ من أجل أن تكون النفوǅ راضية مقبلة على عملها بوفاء قرارات التأسف لعدم التنفيذ،

 التعاون بين مجالس الجامعة ولجانها في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة            ضرورة -4
 .من الخبرة العملية التي اكتسبها مجلس من المجالس، أو لجنة من اللجان

                                                           
 ث يقوم لعملية التخطـيǖ والدراسـات      ، بحي 1950ويضم هذا المجلس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر إنشاؤه عام           -)1(

 .اتدشارومراقبة تنفيذ العمليات الاقتصادية، وتقييم الأعمال وتوجيه الإ
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5-              řومن الأساليب الهامة في فعالية القرارات، توافق الآراء، وذلك بتوفر الاستعداد الـذه
المعنية، ونبذ الخلافات الجانبية التي لا علاقة لها بالقضية المطروحـة، لأنّ            والإرادة الصادقة لȌطراف    

 .وجودها يشكل عائقا من العوائق
 ساليب التي تحقق فعالية القرارات    وإلى جانب ما سبق، فإنّ تناسب الأصوات من أهم الأ          -6

 .ويتجلى ذلك بتناسب المستويات المنوطة بالأعضاء مع سلطاتهم الممنوحة لهم
إعطاء الحرية الواسعة لأعضاء المجلس أو اللجان عند اتخاذ التدابير، لأنّ الضغǖ أو التـأثير      -7

 .على عضو من الأعضاء يؤدي فيما بعد لآثار سلبية على القرار عند التنفيذ

ƆالثاƯ-      هƯمستقبلية لكل ما يتوقع حدو ǖاح مؤسسة ما من المؤسسات متعلق       :وضع خطų إن
 .ية سواء كانت للحاضر أو للمستقبلدروسة التي تقرر من أجل القضايا المصيربالدراسات والخطǖ الم

 : إلى أمور أساسية تتعلق بها مثلوعند وضع الخطǖ لابد من الأخذ بعين الاعتبار
 .معقولية الخطة، وموافقتها للعلم والعقل -
 .توضيحها وتحديدها، بحيث تكون بعيدة عن العمومية والإطلاق -
 .ا على التنفيذقدرة مطبقيه -
 .بيان الوسائل والأدوات الفنية والعملية عند التطبيق -

داخلية (ومن هذه الخطǖ التي تتطلبها مسيرة الجامعة نحو أهدافها، عقد اتفاقيات ومعاهدات             
باعتبار أنّ الجامعة العربية منظمة إقليميـة       ) فيما بين الدول الأعضاء، وخارجية مع المنظمات الدولية       

  لأمـن والسـلام في المنطقـة العربيـة        لذي نصċ عليه ميثاق الأمم المتحدة، من أجل صيانة ا         بالمعŘ ا 
         ة العربيـة، وميثـاق الأمـم المتحـدة        هام في تحقيق السلام الدولي العادل، وفقا لمبادƝ الجامع        سوالإ

 .-ولتتلاءم الجامعة مع التطورات العالمية-
ظر في معاهدة الدفاع المشترك للعمل على تقييمها مـن           بالجامعة أن تن   ريĎحوفي هذا الصدد،    

أجل تلافي العيوب ووجوه التقصير من جهة، وزيادة فعاليتها من جهة أخرى، تتجلى في تعزيز الأمن                
 .والاستقرار، وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في البلاد العربية



 القرارات الصادرة ومآلاتها :المبحث الأول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآلاتها:الفصل الثاني

-125- 

Ɔامعة    ت -رابعاƴالعربية بالسعي للخير المشـترك      لا تكتفي الجامعة   :قييم السياسة الخارجية لل 
 .نفسه تشارك في القضايا العالمية    للدول الأعضاء فيها، وهذا ما أقره ميثاق الجامعة، ولكنها في الوقت            

 :وهذا ما أقدمت عليه جامعة الدول العربية، فظهر من خلال علاقات هامة في المجالات الثلاثة الآتية

 من أجل تحقيـق التنميـة       ،)1(ظمات الدولية الأخرȃ  تعاونها مع الأمم المتحدة والمن    : الأول
الاقتصادية والاجتماعية، وكذا لتحقيق السلام والأمن الدوليين، على أن قضايا وأمـور التنظيمـات              

بتقارير سنوية  " الأمم المتحدة "الداخلية للجامعة لا علاقة لȌمم المتحدة بها، ولذلك فإنّ الجامعة لم تمد             
 .ن مجلس الجامعة ولجانها من قراراتللجامعة، أو ما يصدر ع

، ظهرت سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، بعـد          وعدم الاŴياǃ  )2(اūياد اŸȍابي : الثاني
ى تلك السياسة، ويبدو دور الجامعـة واضـحا لهـذه           م، فقد عزز وقوċ   1955 سنة   "باندونغ"مؤتمر  

عدا –فقد امتنعت دول الجامعة     ". م المتحدة الأم"داخل  " كوريا"السياسة، من خلال موقفها في أزمة       
 .فيه" الأمم المتحدة" عن التصويت على الموضوع ما تورطت -العراق

بتصوير خاص الاهتمام بالأحداƭ    ) دول العالم الثالث  (وتوطّدت علاقة الجامعة بدول الانحياز      
 .)3(باردةالدولية دون التقيد في الحكم عليها بوجهة نظر أي من الدول أطراف الحرب ال

ومما لا ريب فيه أنّ سياسة الحياة الإيجابي وعدم الانحياز، أصبحت دعامة من دعامات حفظ               
 .السلم العالمي

وظهر من نشاطات سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، مؤتمرات القمة الإسلامية، حيـث             
لأليم الذي هـزّ وجـدان      إثر الحادƭ ا  . م1969في سبتمبر   " الرباط"انعقد أول مؤتمر قمة في مدينة       

م، ثم المؤتمر الثـاني في      21/8/1969في  " حريق المسجد الأقصى  "ومشاعر المسلمين في العالم، هو      
 .م، ثم توالت المؤتمرات فيما بعد1974عام ) فبراير(في شهر فيفري " لاهور"

ات ، فقد حاربت الجامعة كافة المحاولات والمشروع      قضية فلسطś ومقاطعة إسرائيل   : الثالث
 بعض المحاولات والمشروعات لكنها فشلت في البعض        ųحت في التي تضر بقضية فلسطين، فهي وإن       

                                                           
 .101-96 :انظر الغنيمي، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص -)1(
الحياد الإيجابي هو موقف سياسي تتخذه الدولة بقصد أن تنأى بنفسها عن الاشتراك في حرب باردة بين دولتين أو بين كتلتين                     -)2(

 . المتصارعين في حرب باردةدم انحياز الدولة لأي من الجانبينمتصارعتين، أو ع
 .136 :، صنفسهرجع  الم-)3(
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الآخر، وتطورت القضية تطورات مختلفة، وما زالت القضية حŕ اليوم، ومع كل ذلك فقد وضعت               
لإمبرياليـة  الجامعة بحسبانها ما يهدد البلاد العربية من خطر بسبب قيام إسرائيل التي تحميها وتدعمها ا          

 :العالمية بزعامة أمريكا، وتتجسد هذه المخاطر بوجوه عديدة مثل

 .ودق ناقوǅ الخطر في أي وقتالخطر العسكري الذي يهدد المنطقة على الدوام، 

باحتكارهم للمواد الخام التي يبيعونها للـبلاد       الخطر الاقتصادي الذي يهدد الوطن العربي،       
 ق العربية بمحاربة منتوجـات العـرب      لسيطرة الاقتصادية على السو   العربية بأرباح باهضة، ومن ثم ل     

وإيجاد الأزمات لديهم، وإقناع الغرب بعدم تمويل العرب لإضعافهم، كل ذلك لتحطـيم الاقتصـاد               
 .)1(العربي، وتنبهت الجامعة لذلك فعملت على مقاطعة إسرائيل لما تنتجه من السلع

الفلسطينيين فحسب، وإŶا على كـل الشـعوب        لا على المهجّرين من     الخطر الاجتماعي،   
العربية، أما من بقي من الفلسطينيين في فلسطين، فيعيشون حياة الرّعب والاستبداد وعدم الحريـة في                

 .العمل والتنقل بالإضافة إلى معاناة أليمة بسبب الفقر والتمييز العنصري، ومحاولة طمس الهوية العربية

اǃال على حاله، بل اǃداد سوءا بسبب وسائل إعلامهم         وخطر اليهود على العرب Ŧيعا م     
ولن ننسى ما تفعله إسرائيل      .السامة وترويج المƼدرات لابتزاǃ الأموال وŢطيم الشƼصية العربية       

 .بالمقدسات اȍسلامية وفي مقدمتها المسƴد الأقصى
Ɔردود مـن   ، لتعطي أكبر م    إعطاء القرارات مزيدا من الأهمية والدراسة والمناقشة       -خامسا

الفعاليات الإيجابية في التطبيق والتنفيذ، ويتعلق ذلك بطبيعة القرار والموضوعات التي يتناولها، ومـدى              
أهميتها، واختيار الوقت المناسب لإصدار القرار، مثلا القرار الصادر بشأن نزاع بين دولتين من دول               

 كل ما يتعلـق بشـأن فـضّ         الأعضاء، فهو هام وحري بالمناقشة وتبادل وجهات النظر، وإصدار        
 .زاع، وإيقاف الاعتداء، وإزالة العدوان، كل ذلك في وقتهـالن

فمنذئذ يكون القرار مقبولا، والالتزام بالتنفيذ محققا، وحري في هذا المضمار التذكير بعـدم              
 .عات على قدر الإمكانازـاللجوء إلى القوة في فضّ الن

                                                           
م لمحاربـة   1948م، ولكن المقاطعة تبدلت منذ عـام        1945لصادر في ديسمبر عام     ا) 16(وذلك بقرار مجلس الجامعة رقم       -)1(

الرفاهية الاقتصادية، فمنعت كافة الصفقات التجارية مع إسرائيل، فلا تجارة معها كما حدثت مقاطعة على المستوى السياسي عـام                   
 السياسية، وعقدت اتفاقيات اقتصادية مـع        خرمت بعض الدول العربية هذه المقاطعة، الاقتصادية       -ويا لȌسف –م، ولكن   1957

 . ناهيك عما يتم في تونس والمغرب خاصة...إسرائيل، وعلاقات دبلوماسية سياسية، كقطر وموريتانيا، ومصر والأردن
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 :العربي-بيزاǝ العرºإنهاء مشكلة الن -الثالثالعامل 
بظروف ليست بالجيدة نتيجة الصراعات المريرة علـى أمـور          ) العربية-العربية(تمر العلاقات   

بعيدة كل البعد عن المصلحة العربية المشتركة، والحقيقة أنه كلما ساد الوطن العربي درجة من الوفاق                
 .والهدوء، كلما انعكس ذلك على قوة الجامعة وفعاليتها

 حالة مـن التمـزق   -وإلى الآن–بية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي  وتعيǊ المنطقة العر  
 .والضعف الذي أدى إلى عجز الجامعة عن أداء رسالتها المنوطة بها على المستوى العربي والدولي

-لعلاقات المصرية وضع الجامعة على أثر التدهور الذي أصاب ا       ولعل أكبر دليل على ما قلناه،     
 صلت انعكاسات خطيرة داخل الجامعةحيث حالإسرائيلية،-دة السلام المصريةعاهلعربية بعد توقيع ما

عات التي تقع بين دول أعضاء في الجامعة، ولحفـظ          ازـوتعتبر الجامعة المنظمة المعنية لحل الن     
 .الأمن والسلام في المنطقة العربية، بين الدول الأعضاء

أنه لم يصل إلى درجة من الخطورة الـتي         العربي ųده   -زاع العربي ـوعند البحث في دوافع الن    
 .تهدد الدولتين المتنازعتين بنذير سوء الحرب الساخنة

القـائم في   -وشكل الحكم  ألة السيادة الوطنية،  مس فإن من بين الدوافع على الصراع،     : أجل
وكذلك، الصراع بين أهل الفكر وأهـل       .  الذي źتلف عن شكل الحكم في الدولة الأخرى        -دولة

ي تبقى القوة المادية المتمثلة بوزارات الدفاع في كل بلد المسيطرة على ما في البلد من فكر                 السيف، ك 
ومعنويات أدبية، وإلى جانب ذلك التضارب والاختلاف في الاتجاهـات العقائديـة، والـولاءات              

لى  لكل من الشرق أو الغرب، بالإضافة إ       -قبل زوال المعسكر الشرقي   –والانتماءات التي كانت سابقا     
الخلافات الفكرية التي تتعلق بالوطنية أو القومية، ومن ثم الصراع من أجل استلام القيادة في كراسي                

 .الجامعة العربية ومصالحها
هوي، فقد قامت الجامعة بـدور      السلطة أو الزعامة أو التكتل الج     وأمام هذه الصراعات على     

لتي أخذت صورة   اخلية في دولة عربية ا    عات التي وقعت بين قوى متصارعة د      ازـهام من أجل حلّ الن    
والأردن م  1976-75 إلى   م1958م والحرب الأهلية اللبنانية عام      1948نيتين عام   الحرب، كأزمة اليم  

 ...م1977وفلسطين 
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وعلى أية حال، ففي أمور التنازع، وتسارع الجامعة إلى الحل، فالسبيل الأمثل للحـل يـتم                
 :حسب الخطوات الآتية

Ɔميدة  المساعي -أولاūلامتصاص الأزمة، وتقبّل وجهات النظر، واقتناع الطرفين بواجـب   ا ،
 .الاتحاد والوئام عن طريق التفاهم والاقتناع الفكري العقلي، وصولا إلى التغلب على التنازع

ƆانياƯ-   ةūوالصلح سيد الأحكام، على أن تكون مصالحة دائمـة تعـود             العمل على المصا ،
 .ليه من المودة والاحترام، وتبادل المصاŁبالعلاقات إلى ما كانت ع

ƆالثاƯ-    ǝǃومعرفة العوامل المؤدية إليه، والوقوف على الحقائق الـتي           التحقيق في قضية التنا ،
توصلت إليها البعثات المكلفة بتقصّي الحقائق، التي Ļّ إرسالها بقرار من الجامعة وعندئذ لابد للطرفين               

 .ما قررته الجامعةالمتنازعين من الالتزام بتنفيذ 

Ɔكم          -رابعاūة      كما يترتب على الجامعة أن تقوم بدور اºعǃالأطراف المتنا śأو القاضي ب 
حŕ يكون التحاكم أولى وأقوى من دور الوساطة الذي كثيرا ما تلجأ إليه الجامعة، مع العلم بـأنّ                  

ذ تلزمـه بتنفيـذ قـرارات     ، وعندئ عدور التحكيم والتقاضي تتمّ فيه إدانة الطرف المتسبب في التناز         
 .الأحكام الصادرة عن لجنة المقاضاة

ومن الجدير بالذكر أن الجامعة في معالجتها لقضايا التنازع، قادرة على معالجة الجاني الخارجي              
 حينما تحاول التصدي للجانب الداخلي أو المحلي، وفي جميـع           -غالبا-زاع، بينما كانت تفشل     ـللن

ظل في مقدمة العوامل التي تهيء المناƹ اللازم للوصول إلى التسوية، من غير             يالحالات فإن دور الجامعة     
 .)1(اللجوء إلى التدابير العسكرية

 ـ           وأخيرا،    )2(زاعاتـإذا أرادت الجامعة إشاعة جو عربي متحّد، خال من الصـراعات والن
 .عةفعليها بمزيد من الاهتمام لتوفير المؤسسات الآتية إلى جانب مجالس ولجان الجام

ترجع إليها اللجان والمجالس فيما تختص به من        العمل على وجود قيادة عربية مركزية،        -1
 : التي تقوم بمهمتين اثنتين) السلطة التنفيذية(خصائص وسلطات، بحيث تتولى دور القيادة 

                                                           
لسنة الرابعة،  مجلة المستقبل العربي، ا   : ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية المحلية        )أŧد(الرشيدي  : انظر -)1(
 .93، 92 :م، ص1981أكتوبر /32 :ددعال
 .، كي تقوم الجامعة بنشاط فعالينالعربيوعندئذ تسعى لتوفير جو من الإجماع والوئام  -)2(
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 تنفيذبالمراقبة على تنفيذ القرارت بشكل فعال من كل دولة يطلب منها            تنفيذية،:المهمة الأولى        
 .لجزاءات القانونية عند المخالفة،بحيث تكون أوامرها ملزمة التنفيذوقد تلجأ إلى اغرض من الأغراض،

بحيث تصدر من التوجيهات والوصايا والتوصيات ما فيه الخير         توجيهية مدعمة،   : المهمة الثانية        
 كما أنها تعطـي الـدعم       والمصلحة العامة للجامعة، من وراء ما يصدر من قرارات وأحكام ملزمة،          

 .المعنوي والأدبي لكل التحركات الجامعية

م على مشروع إنشاء    1950حيث وافق مجلس الجامعة عام      : )1(إنشاء Űكمة عدل عربية    -2
ب المستقبل الأحسن قـد     قهذه المحكمة، ولكن هذا المشروع الذي يعد أمل الجماهير العربية التي تتر           

 . بعدطال انتظارها له، ولم ير النور
 :)2(ولهذه المحكمة نوعان من الاختصاص

ويتمثـل في سـلطة      قضائي يقتصر على الدول الأعضاء في الجامعة،         :الاختصاǍ الأول 
عات القانونية الخاصة بتفسير معاهدة، أو التزام دولي، أو أية مسألة من مسائل             ازـالمحكمة في حل الن   
 الدعوى، ويجوز الطعن فيه عنـد تـوفر أسـباب           كون الحكم إلزاميا نهائيا لطرفي    يالقانون الدولي، و  

 .خاصة، بحيث تعيد المحكمة إعادة النظر في القضية

سائل القانونيـة   ويتمثل في النظر في الم     إفتائي يقتصر على ůلس الجامعة،       :الاختصاǍ الثاني 
دعوى  بشرط أن لا يكون موضوع الفتوى محل نظر المحكمة في            -المجلس–التي تثور أمام إحدى لجانه      

 .مرفوعة أمامها
 مال قانونيا وتوجيهها نحو الصحيحوجود هذه الهيئة القضائية ضروري لمطابقة الأعوفي جميع الحالات،

مهمته العمل على المحافظة على السلام والأمن بين الدول العربيـة           تشكيل جيǊ عربي     -3
من الميثاق يبدو أنّ ما جاء      ) 6 ،5(عامة، والأطراف المتصارعة خاصة، وبالنظر إلى ما تضمنته المادتان          

فيهما من حالات لفض نزاع أو رد اعتداء بحاجة ماسة إلى وجود جيǊ يؤيد القرارات الصادرة عن                 
 .المجلس أو لجانه

                                                           
 .من الميثاق) 19(، انظر المادة الآتيالمبحث سنتكلم بالتفصيل عن محكمة العدل العربية في  -)1(
 . وما بعدها643 :، الوسيǖ في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص)محمد(الوفا أبو : ، انظرالإطلاعلمزيد من  -)2(
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تؤكد الـدول   «من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي        ) 1(وبالنظر إلى المادة    
عات الدولية  ازـنسلام واستقرارها عزمها على فض جميع ال      المتعاقدة حرصا منها على دوام الأمن وال      

 .»بالطرق السمية سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى

ما العمل إذا لم ترضخ الدولة المعتدية إلى الاستجابة للحكم بالطرق السلمية؟ ألـيس              : ولكن
ه؟ ثم هل يعقل دوام الأمن والسلام والاستقرار في الوطن العربي           الحكم أو القرار بحاجة إلى قوة تساند      

 ! من غير وجود جيǊ أعدّ لهذا الغرض خاصة؟-في هذا الزمان خاصة-
تعتـبر الـدول    «من المعاهدة الآنفة الذكر، وخاصة في مضـمونها�         ) 2(ومن النظر في المادة     

و على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك       المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أ           
 عن كيانها، تلتزم بأن تبادل إلى معونة الدولة أو          -الفردي والجماعي –فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي      

الدول المعتدى عليها وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة جميع التدابير، وتستخدم جميع ما لديها               
 .»…لقوة المسلحة لرد الاعتداء، ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهامن وسائل بما في ذلك استخدام ا

فإن رد الاعتداء عن الدولة المعتدى عليها، وتقديم المعونة لها، واتخاذ التدابير اللازمة مع              : أجل
ولكن . الاستعانة بالقوة العسكرية سيكون حسب هذا النص من الدولة المعتدى عليها، أو التي تعينها             

في أبدا، وعند ذلك يتطلب الحال وجود جيǊ قوي معبّأ وعلى أهبة الاستعداد للتـدخل               هذا لا يك  
ولن يكون ذلـك إلا بإنشـاء       . السريع من غير انتظار تهيئة الدولة المعتدى عليها نفسها لرد الاعتداء          

نفيذ جيǊ عربي متّحد، أشبه ما يكون بقوات الطوارƝ الدولية، وعندئذ تستطيع الجامعة إلزام الغير بت              
 .مقرراتها

 . الآتيطلبوبعد ذلك لننظر في مجموعة من القرارات والحالات التي وصلت إليها في الم
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 العربية -تدخل الجامعة في فǒ النºزاعات العربية: ب الثانيطلالم
 وموقفها من الاعتداءات الخارجية

مية الشعور  تنللجامعة فضل كبير على العرب من وجهات متعددة، فقد أخذت دورا مجديا في              
البلدان التي كانت تحت نـير      بوجود الأمة العربية، من خلال تطور الكفاح الوطř العربي، واستقلال           

وجاء ميثاقها معـبرا عـن أمـاني        . الاستعمار، وبعدها حاولت لتأخذ دورا مجديا لقيام وحدة عربية        
 -ولȌسـف –ولكن  . شتركوطموحات الأمة العربية في الوحدة والتنمية والتعاون العربي الجماعي الم         

 . ووقفت في وجهها عراقيل لتحدّ من طموحها، وتبعدها عن أهدافها،واجهتها قيود
التعـاون  :"ولقد تجلت أهداف الجامعة بأسس ثابتة، وقواعد متينة للانطـلاق نحـو تحقيـق             

 .بية والنظر في المصاŁ العامة لكل الدول العر-والتعاون العربي -والسلم والأمن  -والاستقلال 

فإنّ الجامعة في سعيها لإظهار هذه الأهداف من حيز الوثائق والتدوين إلى صعيد الواقع              : أجل
والحياة العملية، فإنها ضمير الرأي العام للبلدان العربية سواء منها الأعضاء في الجامعة العربية، أو التي                

. )1(لتحرر والاستقلال كانت تحت الاستعمار، فنظرت في شؤونها وعملت على مساعدتها من أجل ا           
 .وهذا ما يقرره أعضاء مجلس الجامعة ولجانها بقرارات هادفة

كن القرارات الصادرة، وإن هي عبرت نظريا أو عمليا عن هـذه الأهـداف، إلا أنهـا لم          لو
أهداف الجامعـة في البـدء كانـت        «. تنعكس على التصرف اليومي، حيث لم تؤدّ نتائجها المتوقعة        

معتدلة، ولو انعكست هذه التطلعات والمبادƝ على التصـرف اليـومي لكـان             معقولة، وعاقلة، و  
  ƭا ريب –سيحدŶالجامعة بدأت ميدانا    . عمل أجدى، ولكانت لها كلمة مسموعة أكثر بكثير        -دو

 عاديات الزمن، ورغم قساوة الظروف    لمباريات خطابية، وأخشى أن تكون لم تزل حŕ اليوم، رغم           
داƭ جسام، لم تزل حŕ اليوم منبرا يتبارى فيه الخطباء، وفي اعتقادي أن             ورغم ما مرّ بالعرب من أح     

الجامعة بقدر ما أعطت للعالم العربي محجا، وأبرزت اسم العرب في مختلف أقطار الدنيا، بقدر ما أضر                 
 ة أن ـا حŕ هذه الساعـفيها التهور الكلامي الذي لا طائل تحته، ولا فائدة منه، وليس في مقدورن

                                                           
وقد ورد في ملحق الميثاق الخاص بالتعاون مع البلاد غير المشتركة في الجامعة العربية أن على المجلس أن يراعي أمـاني هـذه                        -)1(

 أبعد مدى مستطاع، كما ũحت الجامعة لكل بلد غير مسـتقل             وأن يذهب في التعاون معها إلى      ...البلاد، وأن يعمل على تحقيقها    
 .232 :، مرجع سابق، ص)محمد(بن جديدي :  انظرالإطلاعلȎسهام في أعمال لجانها من دون مجلس الجامعة، لمزيد من 
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 .)1(»ب العالم بأسرهنحار
ومع كل القيود والعراقيل والمعوقات، فإنّ الجامعة لعبت دورا دبلوماسيا عظيما مـن خـلال         
اجتماعات القمة التي خلّفت مناخا صالحا للتفاهم بين الملوك والرؤساء العرب من جهة، ومقـدرتهم               

ان إبان حربها الأهلية، أثناء     على تسوية نزاعات عديدة قائمة على المستوى الداخلي لبلدة واحدة كلبن          
م، وبهذا الاجتماع Ļّ وضع التشكيل النهائي لقوات الردع         1976اجتماع القمة العربي في أكتوبر عام       

 .العربية في لبنان
العربية، وما واجه العديـد مـن       -ةعات والصراعات العربي  ازـنورغم حدوƭ العديد من ال    

 البارز في عملية التسوية، حيث ųحـت في بعضـها           ير الاستعمار، كان للجامعة الدور    نالدول من   
وأخفقت في البعض الآخر، بالإضافة إلى المعونات المادية والمعنوية والدبلوماسية التي قدمتها للـدول              

 .التي كانت تجاهد من أجل الاستقلال والتحرر
 إلا أننا   وفي الفصل السابق تحدثنا عن المعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق أهداف القرارات،            

نضيف إلى ما سبق بعض العوامل التي لا źفى أثرها على تعويق القرارات عن أهدافها، نذكر مـن                  
 :ذلك ما يلي

إنّ المسؤول عن   «:)2("منير الصلح "يقول  مسƚولية اūكومات التي تسير البلدان العربية،        -1
معة العربية، فالجامعة العربية أقـل      الجامعة العربية هو الحكومات العربية، الأنظمة العربية، وليست الجا        

 لا تمثل إلا محصل     -في الواقع –العرب مسؤولية عن الأخطاء التي تقع في الأقطار العربية، فهذه الجامعة            
ما تريده الأنظمة العربية المختلفة، والنقد للجامعة العربية موجة من زاوية أن الجامعة العربية قائمـة                

وهذا من طبيعة الأمور، من طبيعة التضامن الذي تأخذ         " ير أضعفكم سيروا س " على مبدأ،    -بطبيعتها–
 إلى المبالغة في التقيـد بهـذه        -عادة–به الجامعة، ولكن البيروقراطية، وعقلية تحكم الإدارات مالت         

 .»القاعدة، وجعلها لا توصية فقǖ، بل من مبادƝ تسيير أمور الجامعة
نت السبب في تعطيل القرارات إلى جانـب        زد على ما سبق، فإنّ وجود تناقضات عربية كا        

 -العصـرنة –ن في مستوى الحدƭ العصـري       كالتوجهات والرؤى السياسية لعدد من الأطراف لم ت       
 الم ـولربما كما بينا سابقا ما للميثاق والمجلس وبعض اللجان من دور في التعويق لأنها لم تتطور في الع

                                                           
 .83 : ص.ية وجامعة الدول العرب.ندوة شؤون عربية. لبنان. 1981أكتوبر /8 :ددعال .، شؤون عربية)جوزيف (طرأبو خا -)1(
 .85 : ص.السابق، المرجع )منير(الصلح  -)2(
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 .دالعربي لتكون في مستوى النظام العالمي الجدي

2-      ǝراخي الذي يبدو على أعضاء المجلس     الت : تراخي أعضاء المجلس وتأخرهم عن الاجتما 
 :حيث يتأخرون لعقد الاجتماع، فعلى سبيل المثال

 بينما  - إلا بعد ثلاثة أيام    1961العراقية عام   -لم يجتمع مجلس الجامعة بشأن الأزمة الكويتية       -
 .هساعة من إبلاغ Ļ24 اجتماع مجلس الأمن بعد 

زاع بين الجمهورية العربية المتحدة، ولبنان احتاج مجلس الجامعة إلى عشرة أيام            ـوبسبب الن  -
 .كي تمكن من الاجتماع

، لم يجتمع مجلس الجامعة إلا بعد مضـي         1976-75وفي حالة الحرب الأهلية اللبنانية عام        -
)6 (ƭشهور تقريبا من بداية الأحدا. 

ات مشتركة بين الدول الأعضاء، بدليل أنه لم يصدر موقـف           ومردČ ذلك إلى عدم إيجاد سياس     
عربي موحد إلا نادرا، أما السياسات الخارجية للدول الأعضاء فهي متفرقة، ولهـذا بـدت مأسـاة                 
الجامعة في ضعفها الظاهر لحماية العرب، أو تصفية مصالحهم، وتنقية علاقاتهم، مما أدى إلى وقـوع                

ا الكثير من الـدول العربيـة مـن جـراء     لهت تعرضارجية التي تلك التحديات الخبسبب عات،  انز
أو بسǖ النفوذ المادي والفكري، كغزو خارجي، ثم ما حدƭ في الصف الداخلي             الاستعمار عليها،   

من المنازعات الواقعة داخل الجامعة وخارجها، لنشير بعد ذلك إلى محطات تجلى فيها نشاط الجامعـة                
 :لفروع الثلاثة الآتيةبالفلاح أو الإخفاق وذلك في ا

 .موقف الجامعة من الاعتداءات الخارجية: الفرع الأول
 .العربية-العربيةزاعات ـتدخل الجامعة لفضّ الن: الفرع الثاني

 .محطات تظهر نشاط الجامعة في حل مشكلاتها: الفرع الثالث
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 موقǦ الجامعة من الاعتداءات الخارجية: الفرǝ الأول
 الأيدي تجاه الوجود الأجنœ في الـبلاد العربيـة، ولم تغفـل عـن               لم تقف الجامعة مكتوفة   

من الميثاق تنص على الوقـوف إلى جانـب الدولـة           ) 6(الاعتداءات الاستعمارية عليها، لأنّ المادة      
 :المعتدى عليها، وسنذكر بإيجاز جوانب من نشاط الجامعة التي تتعلق بهذا الموضوع

Ɔفى علينا ذلك الظلم والعدوان الذي يشـنه          :بنان الوجود الفرنسي في سورية ول     -أولاź لا 
 .م على مدينة دمشق29/05/1945الفرنسيون على سورية ولبنان، كالاعتداء الذي حدƭ في 

 :م واتخذ عدة قرارات منها04/06/1945من أجل ذلك اجتمع مجلس الجامعة في 
1- Ąتŏرفين عضو في الجامعة�في أي نزاع، باعتبار أنّ الط" سورية ولبنان"ل الجامعة مث 
2- Ąتďكامل مسؤولياتها على الاعتداءات التي تسلطها عل البلدين" فرنسا"ل الجامعة حم. 

ƆانياƯ-     يطانية الموجودة في مصرŐعـام  ) نيسان( قرر مجلس الجامعة في شهر أبريل        : القوات ال
 .م تأييد مصر في مطالبها الخاصة بالجلاء1946

ƆالثاƯ- الاستعمار Ņيطاȍالاستعمارية الرامية إلى تق   : لليبيا  ا ǖليبيـا "يم سوالخط "  ƭإلى ثـلا
 :فكان موقف الجامعة كالآتي) سطرابل:  إيطالية،فزان : فرنسية،برقة: بريطانية(إدارات 

م من وزراء خارجية الدول الكبرى، الاشـتراك في         1945مطالبة مجلس الجامعة في جوان       -1
 شعبها، وأوصى المجلس الأمـين العـام باتخـاذ          يلاستطلاع رأ " بيالي"اللجنة التي تقرر إرسالها إلى      

 .الإجراءات الشخصية إذا لم توافق الدول الكبرى على اشتراك الجامعة في اللجنة
م قدّم الأمين العام إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول الكـبرى مـذكرة             1945في سبتمبر    -2

 وأن تكون حرة في إدارة شؤونها، وأن تصبح عضوا          مفادها رغبة الشعب الليœ في بقاء بلاده موحدة،       
 .في جامعة الدول العربية

أبريل، قرر مجلس الجامعة إرسال مذكرة إلى الدول التي ستشارك في مؤتمر الصلح              18في   -3
مع إيطاليا، تتضمن حق الشعب الليœ في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء الحـر، تحـت إشـراف                  

 . المتحدةالجامعة العربية والأمم
 .دوائر) 3(م سارعت الجامعة إلى إحباط مؤامرة تقسيم ليبيا إلى 1949في أبريل  -4
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Ɔـ       حينما عرض  :"تونس"بالنسبة إلى    -رابعا  ر نـوفمبر   هت قضيتها على الأمم المتحدة في ش
يعلن فيها تأييد الجامعة    " باي تونس "م أوصى مجلس الجامعة، الأمين العام، أن يرسل برقية إلى           1951

  في الأمم المتحدة، والدفاع عنـها      للشعب التونسي، وأوصى وفود البلدان العربية تيسير مهمة تونس        
 .آسيوية للوقوف مع تونس في قضيتها العادلة-فرووالسعي لدى الدول الآ

Ɔرب  -خامساǤفي لجـان الجامعـة وفي         1946 قرر المجلس في أبريل      : قضايا الم Ǌم تمثيل مراك
 ساعدتها في الإفراج عن المعـتقلين     ة والاستقلال، وم  يرب في الحر  غه لمطلب الم  جلسة تالية، أعلن تأييد   

من الأسر خلال مرور السفينة التي كانت تقلـه         " عبد الكريم الخطابي  "وقد ųح الأمين العام في تحرير       
 .في قناة السويس

   ǅلجمع كلمة الزعماء المغاربة في مي           1951وفي مار Ǌثـاق  م أرسلت الجامعة وفدا إلى مراك
 .م1951أبريل  19وطĻ ،ř التوقيع عليه من الجميع في 

الجامعة البلدان العربية، أن تقـدم مـذكرة إلى الحكومـة           س  ، طالب مجل  1951وفي أكتوبر   
الفرنسية تطالب فيها بتسوية الأمر في المغرب، وطلب المجلس من بعض الدول التوسǖ لدى فرنسـا                

 .لحل المسألة المغربية حلا عادلا

Ɔنة الجزائر  -سادساŰ :          ماي من عام    08 لم تتوقف الاعتداءات الفرنسية عن الجزائر يوما، وفي
م وقع اعتداء أليم على عدد من ولايات الوطن، عندها بحث الأمين العام للجامعة مع الـوزير                 1945

 .المفوض للولايات المتحدة في القاهرة هذا الاعتداء، وطلب منه تدخل بلاده لدى فرنسا
 .، طالب مجلس الجامعة بطرح قضية الجزائر أمام اللجنة الثالثة لȌمم المتحدة1952يل وفي أبر

م، حيث نشبت الثورة الجزائرية، أصدرت الجامعة بيانا مطولا أشادت          1954وفي أول نوفمبر    
 .فيه بالثورة، وناشدت العالم مساندتها

ئريين، انعقد مجلس الجامعة    م، لما اختطفت فرنسا Ũسة من القادة الجزا       1956أكتوبر   22وفي  
 السكرتير العام لȌمـم المتحـدة     : "في اجتماع طارƝ في اليوم التالي، وقرر إرسال برقيات لكل من          

 ظة على حياة المختطفين المجاهدين    لاتخاذ تدابير عاجلة من أجل المحاف     " سلطان مراكǊ، ورئيس تونس   
 .والإسراع بإطلاق سراحهم
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الجامعة وزراء خارجية الدول الأعضـاء أن يقومـوا         م أوصى مجلس    1957مارǅ   30وفي  
قبل انعقاد دورة الجمعيـة     ) أمريكا اللاتينية، الدول الاسكندنافية، وغيرها    (بزيارات للدول الأجنبية    

 .العامة لȌمم المتحدة، والغاية من ذلك تعريف هذه الدول بعدالة القضية الجزائرية
 الجزائرية المؤقتة، عندها بادرت الأمانـة العامـة         م أƌعلن قيام الحكومة   1958وفي سبتمبر عام    

 .للجامعة بمناشدة الدول الأعضاء للاعتراف بها، وفي العام الموالي Ļ قبولها في الجامعة
 ـ         1958وفي أكتوبر عام      12 :م قرر مجلس الجامعة وضع ميزانية سنوية لمعونة الجزائر قدرت ب

 .إسترليřمليون جنيه 
م أصدرت اللجنة السياسية للجامعة عدة قرارات لمسـاندة الثـورة           1961) شباط(فيفري   04وفي  

 علاقاتها مºع فرنسºا إذا اسºتمرت في          دعوة البلاد العربية ȍعادة النظر في      - :الجزائرية أهمها 
 .الاعتداء على الشعب الأبيّ

رب وقت Ųكºن    تقدŉ المزيد من المعونات المادية والمالية إلى اūكومة الجزائرية، وإمدادها في أق            -
 .بالعتاد اūربي والأسلحة

 .دعوة إلى الدول العربية لتسمŠ ƶواطنيها بالتطوǝ في الجيǊ الجزائري، وتيسر Ůم النقل -
دعوة الدولة التي توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية، أن Ţول دون استƼدام هºذه القواعºد                 -

 .لتزويد العمليات اūربية الفرنسية في الجزائر
سياسيا واقتصاديا  ( اūملة على الدول والمنظمات السياسية والعسكرية التي تƚيد فرنسا           تشديد -

 .ضد الجزائر) وعسكريا
 :م، أبلغ مندوب الجزائر في الجامعة الأمانة العامة بـ1962جوان  16وفي 

 احتمال قيام منظمة إرهابية فرنسية باقتطاع جزء من الجزائر -
 ".إيفيان"ون إتمام الاستقلال الذي نصت عليه اتفاقية  للحيلولة دفتفجير أعمال عن -

إن أي اعتداء   «: وقرر ما يلي   - يومين من الإبلاǡ   بعد–من أجل ذلك، اجتمع مجلس الجامعة       
         Åاعتداء Őعلى استقلال الجزائر، أو سلامة أراضيها أو وحدتها، يعت Ɔإلى الدول العربية كلها،      موجها 

 »اتها لمقاومتهوينبǤي أن تقوم ببذل Ŧيع إمكاني
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م، قرر مجلس الجامعة تأييد اليمن في موقفها        1946جوان   11 ففي   : قضية اليمنيتś  -اƆبعسا
 .ضد الحكومة البريطانية

م أعلن مجلس الجامعة استنكاره لأعمال العدوان البريطـاني         1954) كانون الثاني (وفي جانفي   
 . في اليمنضد المناضلين في جنوب اليمن، وأرسل بعثة لتقصّي الحقائق

 ǅم، قرر المجلس إثارة القضية اليمنية في مؤتمر باندونغ1955وفي مار. 
م، ناشد المجلس وفود الدول العربية لدى الأمم المتحدة شرح القضية اليمنية            1958وفي سبتمبر   

 .في جميع الأوساط والمناسبات
على توحيد فصائل   م تابعت الجامعة دورها إزاء العدوان البريطاني، وعملت         1966ومنذ عام   

 .القوى الوطنية المناضلة في جنوب اليمن

 �يƚخذ على هذا النشاǕ الذي قامت به الجامعة: ولكن
 .غياب الأجهزة العسكرية التي أنشأتها معاهدة الدفاǝ المشترك) 1(
 .تركها لكل بلد أن يقدم المعونة المادية والمالية بنفسه) 2(
 تقدŉ متطوعś ولم تطلب تقدŉ فرǩ عسكرية من الجيوǉ          القرارات طلبت من الدول العربية    ) 3(

 .النظامية في الدول العربية
 العربية-زاعات العربيةºتدخل الجامعة لفǒ الن: الفرǝ الثاني

اجتمـع  «: ندري أتبقى على حد قول القائل      العربية كانت ومازالت، ولا   -الصراعات العربية 
ن والنظام العالمي الجديد سيوحدهم ويكون وما عـانوه         أم أنّ الزمن والمح   . »العرب وقرروا ألا يتفقوا   

 .من بلاء عاملا على وحدة الصف العربي
العربية، لم تأل جهدا في القيام بمسـؤولياتها لحسـم          -والجامعة العربية إزاء المنازعات العربية    

 لم تفلح فيـه      ما توصلت فيه إلى فلاح، ومنها      -المنازعات–الصراع، وإعادة المياه إلى مجاريها، فمنها       
 العربية إلى  -عات العربيةازـرغم تدخلها، ومنها لم تتدخل فيه، ونتيجة لذلك قسم بعض الفقهاء الن
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 :)1(أربعة أقسام، وهي

عات حصلت بـين    ازوهي ن  :عات لم تتدخل الجامعة في عملية تسويتها      ا نز -القسم الأول 
 :ها على سبيل المثالالدول العربية، ولكن الجامعة لم تتدخل فيها أبدا، نذكر من

 الأسباب والنتائج السنة زاºǝمكان الن
  العراقي بالأنابيبǖفنتوزيع مكاسب ال 1956  العراق–لبنان 

ب اجتياح دوريات من الجيǊ السوري إلى لبنانبفقد س 1949  لبنان–سورية 
 ديالسعو -ت تسويته عن طريق التحكيم المصريتم 1970 المقاومة الفلسطينية–الأردن 

عـات  اوهـي نز  :عات تدخلت الجامعة بشأنها، دون ųاح في التسºوية        ازن -القسم الثاني 
 :حصلت بين دول عربية، تدخلت الجامعة لتسويتها من غير ųاح نذكر منها

 الأسباب والنتائج السنة زاºǝمكان الن
 1984 الأزمة اليمنية

 1979 الجزائر/ المغرب
 1979 بريطانيا/ العرب 

 لم تظهر نتائج لتدخلات الجامعة

عات ثارت بين   اوهي نز  :عات تدخلت الجامعة لتسويتها بنƴاح Űدود     ا نز -القسم الثالث 
 :نذكر على سبيل المثال لم تحقق نتائج مرضية،ولكنهاتدخلت الجامعة بشأن تسويتها، دول عربية،

 السنة زاºǝموقع الن
 1950 زاع بشأن الضفة الغربيةـالن

 1962 – 1961 الجمهورية العربية المتحدة/ لبنان والأردن

 )2(1963أكتوبر  الجزائر/ المملكة المغربية 

                                                           
مركـز دراسـات    :  جامعة الدول العربية   ،)فارǅ أŧد(وعبد المنعم   . 238،  237 :ي، مرجع سابق، ص   دبن جدي ا: انظر -)1(

 .80 : ص.م1986ماي / 1 : ط.الوحدة العربية
 Ļ التقـاء رئيسـي      1964من عـام    ) يناير، كانون الثاني  (جانفي  في مؤتمر القمة العربي الأول المنعقد في القاهرة، في شهر            -)2(

البلدين، مما أدى إلى إبرام اتفاق بين الطرفين لوقف القتال، وإن كانت هذه التسوية من غير مبادرة الجامعة، إلا أنّ سـببها انعقـاد                        
 .مؤتمر القمة الذي دعت الجامعة إلى انعقاده
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عات كان للجامعـة    انزوهي   :عات أسهمت الجامعة بفعالية في تسويتها     ا نز -القسم الرابع 
 :فيها دور حاسم في التسوية، أو في الحد من تصعيدها، نذكر منها

 السنة زاºǝموقع الن
 )1(1961جويلية  العراق/ الكويت 

 وما بعدها 1963في عام  الحرب الأهلية اليمنية
 1972 اليمن الديمقراطية /اليمن العربية 

 1975 الحرب الأهلية اللبنانية
 1977 ليبيا/ مصر 

 Űطات تظهر نشاǕ الجامعة šاه الكثير من المشكلات: الفرǝ الثالث
 :علق بهذا الموضوع وهيذكر بعض المحطات التي تتن ومن الجدير بالذكر أن

Ɔفقد سـبق أن قامـت       من  لم تكن حرب الخليج الثانية       : حرب الخليج الثانية   -أولا ،ǡفرا
العراق بتهديد الكويت لضمها إليها، وما كان من العرب في وقفتهم في هذه المحنة إلا لقيامه علـى                  

 -ولـو –ذل أي جهد يذكر     أرضية سابقة، أما الجامعة فقد وقفت أمام الأزمة موقف المتفرج، ولم تب           
للحدّ من الأزمة، أو احتوائها قبل أن تستفحل وتصل إلى ما وصلت إليه، ولكنها تركـت الأمـور                  
تجري في أعنّتها حŕ تفاقمت، فحدƭ الاجتياح، واستنجدت الكويت والسعودية بمجموعة من دول             

 . قوات دولية أفرغت آلات الدمار في العراقدخلالغرب، مما أدى إلى ت
 .ت ضغǖ مجموعة من الدول العربية تحركت الجامعة من غير أن تصل إلى أي حل يĄذكروتح

ƆانياƯ-   العام śـ      قام الأمين العام للجامعة بدور     : دور الأم   عاتازـ هام في تسوية عدد من الن
 :رغم القيود التي يفرضها الميثاق، نذكر من ذلك

 .ألة الحدود فيما بينهمام لتسوية مس1958في الوساطة بين مصر والسودان عام  -
 .م وتكوين قوات أمن عربية نزلت في الكويت1961في الأزمة العراقية الكويتية عام  -
 . بعد الانفصالةم لتبادل القوات العسكرية الوطني1961وفي الاتفاق المبرم بين مصر وسورية عام  -

                                                           
 فأصدرت الجامعة قرارا يتضمن وجوب سحب القوات البريطانية من العراق، علـى أن              السبب تهديد العراق بضم الكويت،     -)1(

 . استخدام القوة ضد الكويت، وعلى الدول العربية أن تقدم مساعدتها من أجل تحرير الكويتمتلتزم العراق بعد
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 .م1972وفي الحرب بين شطري اليمن عام  -
 .م1975انية عام وفي الحرب الأهلية اللبن -

      ƆالثاƯ- ا في تسوية الن       :اجتماعات القمةũزاعات،ـلعبت اجتماعات القمة دورا حا  ƹوذلك بالمنا
لهذا ازعة،مع أنّ الاجتماع لم ينعقد،    الأخوي العربي الذي أوجد تفاهما بين رؤساء بلدان الأطراف المتن         

لقاء ( م،1964حدƭ في مؤتمر القمة الأول    كما   .زاع بين الرئيسين المتنازعين   ـالموضوع من تسوية الن   
فالوظيفة  ).ربي لتسوية الأزمة بين البلدين    مغ جزائري،( ولقاء ) الأزمة اليمنية  سعودي لتسوية  مصري،

 .زاع والمصالحةـتكون سببا في فض الن معة وهي اتصال القيادات العربية،التي تقوم بها الجا
كما في مؤتمر القمة العربي   لقمة لفض نزاع وتسوية أزمة،    وقد تهدف الجامعة من وراء انعقاد مؤتمرات ا       

 .م لتسوية الأزمة اللبنانية التي أسفر عنها تشكيل قوات الردع العربية1976المنعقد في أكتوبر عام 

Ɔرابعا-Ɔد طريقاš اح قرارات لمƴللن : 
ك شـعورا   إنّ هنا «":الحص"وفي هذا الصدد يقول     : ما يتعلق بالقضية اللبنانية وإسرائيل     -1

عاما في لبنان بأن جامعة الدول العربية لم تقم بكل ما كان يجب أن تقوم به في مساعدة لبنان علـى                     
أما ما كانت تستطيعه الجامعة العربية أو المجموعة العربية         . م1975بت عام   شالنهوض من محنته التي ن    

اك نزاعات خارجيـة تمثلـت في       العربية، فإن هن  -زاعات العربية ـفي نظر اللبناني، فبالإضافة إلى الن     
نوب لبنان، والمجموعة العربية الممثلة في جامعتها لم تفعل شيئا في مساعدة لبنان من              لجاجتياح إسرائيل   

 ؟)1(أجل إرغام لبنان على تمكين القوات الدولية على التنفيذ

مـع  لم تشترك الجامعة في ق    : م1956إخفاǩ الجامعة في صدّ العدوان الثلاƯي على مصر          -2
م، رغم أنّ هذه الوظيفة تعدّ من الوظائف الأساسية التي بĄنيت عليهـا             1956العدوان على مصر عام     

ولعل السبب في ذلك هو عدم اعتراف الأمم المتحدة بالجامعة العربية كمنـتظم إقليمـي               . )2(الجامعة
، من  )3(الأمن الإقليمي بالمعŘ الذي نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة لأنها لم تكن مزودة بترتيبات لحفظ              

 .أجل ذلك قامت الجامعة بإبرام معاهدة الدفاع المشترك

                                                           
 .80، 79 :، مرجع سابق، ص)سليم(الحص  -)1(
 .641 :، مرجع سابق، ص)محمد(أبو الوفا : انظر -)2(
 .334 :الدقاق، مرجع سابق، ص: انظر -)3(
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  وساطته بين السعودية وبريطانيـا     لم يفلح الأمين العام للجامعة في     : بشأن واحة الŻŐي   -3
 .حول واحة بريمي

لم ينجح الأمين العام للجامعة في الوساطة بين فرنسا         : زاǝ الفرنسي التونسي  ºبشأن الن  -4
 .زرت التونسيةـزاع فيما بينهما إلى تصادم مسلّح في مدينة بنـوتونس، والذي أدّى تصاعد الن

ثار نزاع قوي أدى في أحيان كثيرة إلى صدام         : الجزائر والمǤرب بشأن الصحراء الǤربية     -5
مسلح بين الجزائر والمغرب، تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحـى، بشـأن مسـتقبل                 

لغربية بعد خروج الأسبان منها، حيث تبرز أهمية الحرب فيها بالنسبة للنظام العـربي مـن                الصحراء ا 
تتعلق بعلاقات النظام العربي بالنظام الإفريقي، إذ فضلت كل من الجزائر والمغرب            : الأولى« :ناحيتين

 داخل  طرح قضية الصحراء الغربية على الساحة الأفريقية، فتسبب بهذا الطرح إحداƭ انقسام خطير            
الأفريقية، وطالبت منظمة الوحدة    -منظمة الوحدة الأفريقية، مما أثر تأثيرا عميقا على العلاقات العربية         

 .الأفريقية أكثر من مرة نقل هذه القضية إلى جامعة الدول العربية
تتعلق بالتأثير المهم الذي خلقته هذه القضية على النظام الفرعي لشمال إفريقيا، وهـو              : الثانية

 تبرزه التحالفات والتوترات الجديدة في هذا النظام، ويحتمل أن يتسع نطاق هذه التـوترات مـع                 ما
 .)1(»اكتمال نقل هذه القضية إلى جامعة الدول العربية

 فإنها مازالـت تشـتعل      -مع نقلها إلى الجامعة   –وعلى أية حال، فإنّ قضية الصحراء الغربية        
 .ادت النار إلى الاحتراقبحيث لو طار الرماد، لع. كجمر تحت رماد

 إنّ القضية في كل تنازع بحاجة إلى إجراءات للتسوية السلمية، وذلـك بـاللجوء إلى                :أجل
الوساطة والتحكيم الذي يقوم به مجلس الجامعة، حيث يĄصدر عند ذلك قرارات إلزامية، وهذا يتطلب              

 .)2(إنشاء محكمة عدل عربية

                                                           
 .264:، النظام الإقليمي العربي، مرجع سابق، ص)علي الدين(و هلال ) جميل(ر طم -)1(
 . الآتيلمبحثكما أشرنا إلى ذلك سابقا، وما سنبحثه بعد ذلك في ا -)2(
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 :دولة إسرائيلدور الجامعة إǃاء  -6

، مـع أنّ    )1(م1948ل الجامعة العربية في قمع العدوان على فلسطين عـام           شس غريبا أن تف   لي
للجامعة دورا لا źفى على أحد، في مواجهة الكيان الصـهيوني في بعـض المجـالات السياسـية                  

 :والاقتصادية والعسكرية، نذكر من ذلك على سبيل المثال ما له علاقة بالمجال السياسي فيما يلي
عت الجامعة توحيد السياسة العربية الخارجية، حول الحد الأدŇ الذي يمكن به قبول التسوية              استطا -

 .1948مع إسرائيل، قبل أن تنشأ إسرائيل عام 
أصدرت الجامعة عدة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك التأكيد علـى وحـدة                -

م، 1946الخامسة لمجلس الجامعـة في ديسـمبر        فلسطين، عندما أشيعت فكرة التقسيم، ففي الدورة        
، وأكّدت على مواصلة الـدفاع عـن        يهوديقررت الجامعة رفض مشروع التقسيم وتأسيس كيان        

řحقوق الشعب الفلسطي. 
فقد اجتمع مجلس    القاضي بتقسيم فلسطين،   1947 وعلى إثر صدور قرار الأمم المتحدة في نوفمبر        -

 .وعدم الاعتراف به من أساسه تحدة،وقرر رفض قرار الأمم الم ه،الجامعة في ديسمبر من العام نفس
 źصّ محاولات الصلح مـع      -اليهوديبعد إنشاء الكيان    –استطاعت الجامعة إيجاد موقف موحد       -

 .إسرائيل من قبل الدول العربية، أو إزاء العمليات التي تمت، أو إزاء كيفية تسوية الصراع
ة رم في الـدو   1950أصدر مجلس الجامعة في عـام       اليهودي   وفتجاه محاولات الصلح مع العد    

أنه لا Ÿوǃ لأية دولة عربية من دول الجامعة أن تتفºاوǑ في عقºد               «: الثانية عشرة بيانا جاء فيه    
            Ɛسياسي أو اقتصادي أو عسكري مع إسرائيل، وإن ǩمنفرد، أو أي اتفا ƶدم     الدولة صلºالتي تق 

 .)2(»…من ميثاǩ الجامعة) 18(ة العربية، طبقا للمادة على ذلك تعتŐ فورا منفصلة من الجامع

                                                           
مع العدوان بصورة واضحة، الأمر الذي يجعل إمكانيـة         ويرجع ذلك إلى إغفال في الميثاق عن بيان للتدابير التي يجب أخذها لق            -)1(

 .ولم تكن وسائل حربية لتنفيذ ما هناك من خطǖمة لمواجهة الاعتداءات المحتملة،دفع العدوان بعيد الاحتمال، فلم تكن خطǖ مرسو
حا منفـردا،   ولكن الذي حصل إلقاء هذا القرار عرض الحائǖ، وأعطت دول عربية لنفسها حق التفاوض بل عقـدت صـل                  -)2(

وأبرمت اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل، ويا للعجب من دولة عربية هرعت خنوعة تستجدي الصلح وإقامة علاقات وطيدة، ولكنها                  
 !لم تأخذ عبرة مما يجري في الواقع، فأين الجامعة العربية، وأين قراراتها؟
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م، قرر مجلس الجامعة    1965مشروع صلح مع إسرائيل عام      " بورقيبة"ولما طرح الرئيس التونسي      -
 .)1(رفض ما جاء به الرئيس التونسي، واعتبرت ذلك خروجا على الإجماع العربي

 ة قرارا بفصلها من عضوية الجامعـة      امعولما قامت مصر بعقد صلح مع إسرائيل، أصدر مجلس الج          -
 .ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وقطع العلاقات معها

م، انعقد مؤتمر فاǅ، ولكن ما صدر عنه يعتبر تخليا عن الموقـف المبـدئي               1982وفي سبتمبر عام     -
  وقف موحـد  مللجامعة، وبذلك تكون الجامعة انتقلت من حالة رد الفعل إلى حالة المبادرة، وإيجاد              

 .)2(من أجل مستقبل العمل العربي المشترك
م، بدأت الجامعة بالسعي لإنشاء كيان فلسطيř يتحدƭ باسم الشعب الفلسطيř           1959ومنذ عام    -

م بقرار صدر أثناء انعقاد مـؤتمر       1964في المجال الدولي، حĻ ŕ إقامة منظمة التحرير الفلسطينية عام           
 .القمة العربي الأول

م، اعترف بالمنظمة الممثل الشرعي الوحيد      1974تمر القمة السابع المنعقد في الرباط عام        وفي مؤ 
 .م أصبحت عضوا في الجامعة العربية1976للشعب الفلسطيř، وفي عام 

بأنّ الجامعـة  :  من مجريات مواقف الجامعة إزاء هذه القضية، يمكن القول   وعلى ضوء ما سبق   
م، وبـدا كـذلك     1964يř مستقل، الذي لم يتحقق إلا في عام         كانت مقصّرة في إيجاد كيان فلسط     

م، وكذلك قضـية    1974لفلسطينيين  ل بها الممثل الشرعي     تتقصيرها بالتأخر في الزمن إلى أن اعترف      
 .، فهذا تراخي في القضية المصيرية الحاũة1976منحها العضوية في الجامعة لم تكن إلا في عام 

 في المواجهة العسكرية، فأين التطبيق للنصوص التي جاءت          القصور الذي وقع   والمƚسǦ أكثر 
              řفي معاهدة الدفاع المشترك، رغم الحروب والاعتداءات التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسـطي

 وهزيمة -الذي يندى له الجبين–الأعزل لا من القوى العسكرية، وإŶا من التأييد العربي الفعلي المعدوم          
 . على ذلكأكبر شاهد 1967عام 

                                                           
 .دهور الخطير للقضيةواليوم أصبح كثير من العرب يتدسرون على مقترحات بورقيبة للت-)1(
عدم التفاوض، وقطع العلاقات السياسية     : م ومنها 1950عام  ) 12(ولا źفى على أحد تلك القرارات الصادرة عن الدورة          -)2(

والقنصلية، وإغلاق الحدود المشتركة مع إسرائيل، ومنع كل اتصال مالي أو تجاري مباشرة أو بالوساطة، ولكن دولا عربية ضـربت                  
ات عرض الحائǖ، باعتبار إسرائيل دولة شرعية بحجة تغيير ميزان القوى نتيجة النظام الدولي الجديد، ولكـن لا دليـل                    بهذه القرار 

 .منطقي يؤيد ذلك
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م، من الغزو الإسرائيلي لبيروت فإنها لم       1982ووقوف الجامعة موقف المتفرج في صيف عام        
وكذلك قصف المفاعل النووي العراقي، والعدوان على مقر منظمـة          . تقم بأي دور عسكري يĄذكر    

 . التحرير الفلسطينية في تونس، واغتيال أحد رموز الثورة الفلسطينية في تونس
 :قائع إن دلت على شيء فإŶا تدل على أمرين اثنينكل هذه الو

 .ما يجري في الواقع ع العربيةتخاذل الصف العربي، وغفلة الجامعة: أولهما
 .تحكم الدول العظمى وسيطرتها، والولاء لها من قبل الدول العربية: والثاني

 : السياسات المشتركة بś الدول الأعضاء-7
 مشتركة بين الدول الأعضاء في الجامعة، وما Ļّ اتخاذه مـن            لم تستطع الجامعة إيجاد سياسات    
 تالـولاءا أما السياسات الخارجية لها فهي متفرقة حسب        . مواقف بدا فيها الموقف الموحد إلا نادرا      

 .التي تنتمي إليها الدولة الواحدة

 : الصلات المادية بś الدول الأعضاء-8
اد صلات مادية بين الدول الأعضـاء إلا أن         ورغم صدور القرارات التي كانت ترمي إلى إيج       

 -سـورية ( يل المثال الخǖ الحديدي الحجـازي،     التطبيق الفعلي لم يجد مكانا على الواقع، فعلى سب        
من دمشق إلى المدينة المنورة ما زال غير جاهز حŕ اليوم رغم قيـام الشـركة                ) السعودية -الأردن

. أمين خطوط سكك حديدية بين جميع الدول العربيـة        بأعمال وإنفاق الأموال الكثيرة، ناهيك عن ت      
أما ما أشار إليه الميثاق واللجان المتفرعة عنه في هذا المجال فمازالت حبرا على ورق، لم تتخǖ أبواب                  

 :مقر جامعة الدول العربية، نذكر على سبيل المثال
ديد مـدفوعات المعـاملات     اتفاقية تسهيل التبادل التجاري، وتنظيم تجارة الترانزيت، واتفاقية تس         -

 .م1953الجارية وانتقال رؤوǅ الأموال، في عام 
 .25/01/1956اتفاقية اتخاذ جدول موحد للتعرفة الجمركية، أقرها المجلس في  -
 اتفاقية تنظيم العلاقات الاقتصادية العربية من أجل المزيد من التعاون والتكامل، وذلـك في عقـد                 -

  الشركة العربية للملاحة البحريـة  وإنشاء. 13/03/1960ة النفطية في    تنسيق السياس : الستينات، مثل 
 ǖواتفاقية التعاون العربي في اسـتخدام      . 17/12/1963افقة المجلس الاقتصادي في     و بم ،ولناقلات النف

 .الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في التاريخ نفسه واتفاقية الطيران المدني
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ت، ولكن شيئا لم يكن كما هو مرسوم له على الورق، وما اتّفـق              وكذلك الأمر لفترة السبعينا    -
 .)1 (!!!عليه حŕ صدر القرار بشأنه

 لبحـث  المتعلق بالقرارات الصادرة عن الجامعة و مآلاتها يتطلـب ا          وبعد هذا العرض الوجيز   
 .دراسة واقعية القرارات وسبل معالجتها، وذلك في المبحث الموالي

                                                           
رغم الجهود الجماعية المبذولة في المجالات الاقتصادية والثقافية، لكن ما تحقق شيء لا يعتبر إنتاجا واقعيا إذا قيس بغيره من دول               -)1(

وعلى الصعيد الثقافي لم تكن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم علـى مسـتوى              . المتقدم، فنتائج متواضعة، وخطى بطيئة    العالم  
طموحات الشعب العربي من حيث توحيد وتكامل القضايا الأساسية في الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي حŕ تكون أساسا                   

 .لوحدة عربية شاملة
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 :مطلبين اثنينويتضمن 
 .وتطويرهتعديل الميثاق : المطلب الأول

 .الرؤية الواضحة لسياسات الجامعة: الثانيالمطلب 
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ة التي تجمع الإرادات العربية في بوتقة واحدة من أجل          يجامعة الدول العربية هي المنظمة القوم     
 الأهداف التي وضعتها النبراǅ الذي يطلب من كل المسؤولين في الجامعة على مسـتوى               الوصول إلى 

الأصعدة أن يبحثوا ويدرسوا وźططوا ثم بعد ذلك أن يعملوا بكل صدق وإخلاص، بعيـدين عـن                 
 .المنطلق القطري السيادي متجهين نحو المنطلق القومي الوحدوي

ميادين متعـددة، ومنـها دعـم الحركـات         فقد قامت الجامعة بنشاطات معتبرة وفي       : أجل
 لتي كانت تناضل من أجل اسـتقلالها      التحريرية في الوطن العربي، وتقديم يد العون والمساعدة للدول ا         

وفي المقابل فشلت في أمور وقضايا مصيرية ولم تتفق على الأخذ باستراتيجيات موحدة كما هو الحال                
 .ئيلالذي آل إليه الموقف العربي في مواجهة إسرا

وعند التقييم لنتائج الأعمال تتجلى فجوات ظهرت في الميثاق، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار              
من أجل تحقيق الأهداف، فمن هذه الفجوات غياب القرار السياسي الهادف لتحريك الإرادة العربية              

رياح تارة  الصادقة، حŕ وإن حضر فإنه مصاب بمعوقات تحدّ من نشاطه تارة، أو تذهب به أدراج ال               
 .أخرى

وهناك من الفجوات ما يتعلق بقاعدة الإجماع، وقاعدة الأغلبية عند اتخاذ القرار، هذا القـرار               
 لذي يتطلب القيام بتعـديل الميثـاق      غير المؤيد بالجزاء من جهة، وغير الملزم من جهة أخرى، الأمر ا           

 .لمعالجة السلبيات المختلفة التي ظهرت عند التقييم
 :مطلبين اثنينه البحث ليĄذكر من خلال وهذا ما يحتاج

 .تعديل الميثاق وتطويره: الأولالمطلب 
 .الرؤية الواضحة لسياسات الجامعة: الثانيالمطلب 
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 تعديل الميثاǩ وتطويره: الأولالمطلب 
م في ظـل  1945يعتبر الميثاق الحالي الذي تعمل به الجامعة هو الميثاق الذي وضـع في عـام           

ومن البديهي  . روف الراهنة التي يعيشها النظام العربي في هذه الأيام وما سبقها          ن الظ عظروف تختلف   
أن تكون الأعمال الصادرة، والقرارات الناتجة عن القائمين على العمل فيها، يجب أن تكون ملبيـة                

ولـذا  . لطموحات الأمة العربية وآمالها، متلائمة مع ظروف العصر وما جدċ فيه من أنظمة ومنظمات          
 .تغيرات الدولية تحتم وجود بديل مقترح لتنظيم الجامعةفالم

 مآخذ على الميثاق، وسلبيات ظهرت على عملية التقييم، فإن تجاوز كل            -هناك–وإذا كانت   
    يتعلق بتعديل الميثاق وتطويره، وهو وإن كان مطلبا لعدد من الدول الأعضاء، لكـن بعضـها                 ذلك

 . تعترض عليه-الآخر -
 ما كان عليه الميثاق هو سبب لظهور مجلس التعاون الخليجي، والوضع الحالي             إن الوضع الذي  

عربية لم تجد لها حلا إلا بعد جهود مضنية، وبعضها لا يزال            - عن نزاعات عربية   رللجامعة الذي أسف  
زاعات ما تĄعرض للحل على دول عدم الانحيـاز، أو علـى        ـعالقا حŕ اليوم، وأحيانا كانت من الن      

 ومع ذلك تبقـى     …)1(سلامي، أو على الأمم المتحدة، وقد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية          المؤتمر الإ 
 .الجامعة هي المتنفس الوحيد للعرب، والبؤرة الصالحة لمتطلباتهم، ولا غŘ لهم عنها

 :)2(ينالآتيالفرعين تعديل الميثاق وتطويره من خلال المطلب يتم البحث في وفي هذا 
 .الميثاق بالنظر إلى مضمونه ونصوصهتعديل : الأولالفرع 
 .تعديل الميثاق بالنظر إلى هيكله: الثانيالفرع 

                                                           
 .99 : ص.1981أكتوبر /8: ددعال، ندوة شؤون عربية، )ميشال(أبو جودة : انظر -)1(
وعرفة، المنظمات  . 644 :، الوسيǖ في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص        )محمد(أبو الوفا   : انظر على سبيل التوسعة    -)2(

 .114:مرجع سابق،ص ،)الواقع والطموح( ة الدول العربيةولمجموعة من المؤلفين، جامع.292:الدولية والإقليمية، مرجع سابق،ص
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 ǝبالنظر إلى مضمونه ونصوصه: الأولالفر ǩتعديل الميثا 
 :الآتيةالمحاور من خلال الفرع نبحث هذا 

 .حتمية التعديل ونظرة الدول الأعضاء إلى ذلك: الأولالمحور 
 .عدة الإجماع، ومسألة التصويتالتخلص من قا: الثانيالمحور 
 .تعديل بعض الأساليب والنصوص: الثالثالمحور 

 : ونظرة الدول الأعضاءالتعديل حتمية /الأولاƄور 
 الكـثير مـن المفكـرين       -وتشغل–تعتبر قضية تعديل الميثاق من القضايا الهامة التي شغلت          

عام ) مارǅ( الثاني والعشرين من آذار      فمنذ توقيع ميثاق جامعة الدول العربية في      «والمصلحين العرب   
م، والميثاق يتعرض للنقد ومحاولات التعديل، وجوهر ما وجه إليه من نقد أنه جاء معبرا عـن                 1945

ا يزيد على سبع، ومن هناك كان الميثاق هدفا للتعديل          هوجهة نظر الدول الموقعة عليه، ولم يكن عدد       
ظ منذ إنشاء الجامعة أن معالجة الميثاق من تعـديل لا           وعلى الرغم من ذلك، فإننا نلح     . من آن لآخر  

د دورة انعقاد مجلس الجامعة من شـهر أكتـوبر          عيعدو أن يكون تعديلا شكليا انحصر في تقديم مو        
هذا من ناحية التعديل الشكلي، أما من الناحية الموضوعية، فقد          ). أيلول(إلى سبتمبر   ) تشرين الأول (

 .فرضتها طبيعة الأشياء، والنقص الملحوǙ في أحكام الميثاقتعرض الميثاق لتعديلات جزئية 
وبدت الحاجة إلى تلك التعديلات نتيجة تغير الظروف والمتطلبات الـتي فرضـت ميثـاق               

  أو إلى تزايد إمكانات هـذه الـدول        م، سواء بالنسبة لتزايد عدد الدول الأعضاء في الجامعة،        1945
سدت التعديلات التي لحقت بالميثاق في ميدانين من أهـم          وتعاظم مكانتها على الساحة الدولية، وتج     

وأدى ذلـك إلى    . الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصـادي     : ميادين العمل العربي المشترك، وهما    
 ومع  …إنشاء مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي كهيئتين جديدتين إلى جانب أجهزة الميثاق           

ولقد جرت عدة   . من الميثاق ) 19(تعديل دستوري وفقا لأحكام المادة      اجة إلى   بحذلك فالميثاق يظل    
 .تعديلات دستورية منذ مطلع الخمسينات

وكانت في معظمها تعديلات جزئية إلى أن سنحت الفرصة لإعادة تقويم الميثاق وتلافي أوجه              
 ـ               راره بتـاريخ   النقص فيه بمناسبة نقل الجامعة إلى تونس، حيث أصدر مؤتمر القمة العربي العاشـر ق

الإسراع بتعديل ميثاق الجامعة في اتجاه تقويـة العمـل          «:م، والذي ينصّ على ما يلي     22/11/1979
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العربي المشترك والعمل على بناء أجهزتها على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك بمـا                
 .)ź«)1دم تنمية القدرة العربية الذاتية ويؤول إلى تحقيق الوحدة العربية

 ات مؤتمرات القمة، ومجلـس الجامعـة      طالبت العديد من الدول الأعضاء عند اجتماع       :إذن
بتعديل الميثاق، ليتمشى مع المعطيات والظروف الحالية، وليعبر عن تطلعات وآمال الشعوب العربية في              

 .تحقيق الأهداف التي ترنو إليها من خلال إنشائها للجامعة
منذ سنين طويلة على إنشاء الجامعة لم يعدّل التعديل الجوهري          ورغم الحاجة الملحة لتعديله، ف    

المتلائم مع العصرنة، ومع ذلك، أنشئت عدة لجان تلبية لمطالب الدول الأعضاء في التعديل، ولكـن                
المستوى المطلوب منها، ونستعرض فيما يلي المحاولات التي تقدمت بها الدول التي            في  نتائجها لم تكن    

 :جزةتطلب التعديل، مو

 :)Ƅ)2ة موجزة عن Űاولات التعديل
 .م1951اقتراح الحكومة السورية باستبدال جامعة الدول العربي بشكل اتحادي عام  -1
 .1954اقتراح الحكومة العراقية إنشاء اتحاد الدول العربية،وإعداد دستور لهذه الغاية وذلك عام  -2
م الذي يتضمن 1956لأمين العام للجامعة عام ا" عبد الخالق حسونة"المشروع الذي قدمه السيد  -3

 .إضفاء الصفة الدستورية على اللجنة السياسية، وتسميتها بمجلس الوزراء -أ :النقاط الآتية
 .الاكتفاء بأغلبية الثلثين تبدلا من الإجماع في التصويت -ب
 .الاكتفاء بعقد دورة واحدة لمجلس الجامعة بدلا من دورتين في السنة -ج
 .دة النظر في مجلس الجامعة وصلاحياته وعلاقاته باللجان السياسيةإعا -د

إضافة هيئة جديدة إلى هيئات الجامعة الحالية في صورة جمعية شعبية تمثل شعوب الدول               -هـ
 .العربية الأعضاء في الجامعة

 .دعم معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي -و
 

                                                           
 .292:مرجع سابق،ص: وانظر عرفة .114:، مرجع سابق،ص)الواقع والطموح(جامعة الدول العربية : مجموعة من المؤلفين -)1(
 . من هذا الموضوعاسبق جزءÅما استعرضنا في -)2(
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ة الثانية لمجلس الجامعـة مـن شـهر         راده تقديم موعد الدو   جرى تعديل بسيǖ على الميثاق، مف      -4
 .م1958وكان ذلك عام ) سبتمبر(إلى شهر ) أكتوبر(
م، التي تضمنت إعادة النظـر في الـروابǖ القانونيـة           1959المذكرة التي قدمتها المغرب في عام        -5

 .والسياسية بين الدول العربية، وإنشاء محكمة عدل عربية
م، بشأن تعديل الميثاق، وĻ تشـكيل لجنـة لدراسـة           1961 العام للجامعة عام     ما أثاره الأمين   -6

 ".المغرب، العراق، تونس"المشروعات المقدمة من دول 
توى السفراء لدراسة تطوير ميثـاق      القاضي بتشكيل لجنة على مس     1965الاقتراح العراقي عام     -7

" سورية، العراق، الجزائـر   "ع مقدمة من    الجامعة وأجهزتها، وقد اجتمعت اللجنة لدراسة ثلاثة مشاري       
 ـ إنشاء محكمة عدل عربية، ولجنة خاصة للوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم، وتوسـيع               :تطالب ب

 .اختصاصات مجلس الجامعة، والاكتفاء بأغلبية الثلثين بدلا من الإجماع عند التصويت
م، لذي ينصّ على    29/10/1974القرار الصادر عن مؤتمر القمة السابع المنعقد في الرباط بتاريخ            -8

 .تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد دراسة عن تعديل الميثاق، وقد أعدّت اللجنة تقريرا عن نتائج أعمالها
م الذي ينص على تطوير     1979جوان   28تاريخ  ) 3843(القرار الصادر عن مجلس الجامعة، رقم        -9

وقد شĄكلت لجنة رئيسية ولجان فرعيـة       . خليةأسلوب العمل في الجامعة، وتعديل الميثاق، والنظم الدا       
 .)1(مادة لازالت قيد الدراسة) 52(لهذا الغرض، قدمت مشروعا جديدا للميثاق يتكون من 

م، والمتضـمن   1990مـاي    31البيان الصادر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد في بغداد بتاريخ            -10
 .ر عند تعديل ميثاق الجامعةوأخذه في الاعتبا" ليبيا"دراسة المشروع الذي قدمته 

 :يرتكز على وجود" مشروع الاتحاد العربي"وهذا المشروع 
 مجلس وزراء واحد -  مجلس شعب واحد -  مجلس رئاسة واحد -

 .أنّ الميثاق بحاجة ماسة إلى التعديل: والنتيƴة

                                                           
مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات     : ة، تعديل ميثاق جامعة الدول العربي     )دعبد الحميد محم  (الوافي  : لمزيد من الإطلاع، انظر    -)1(

 .108:عبد المنعم،جامعة الدول العربية،دراسة تارźية،مرجع سابق،ص:وانظر.114-110:م،ص1/1979:ددعالالوحدة العربية، 
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 : التƼلص من قاعدة اŦȍاǝ، ومسألة التصويت/الثانياƄور 
 :يلي  تعددت فيها مطالب الذين قالوا بتعديل الميثاق،مسألة الإجماع التي تعř مامن الأمور التي       

هي إجماع الدول الأعضاء على المسألة المطروحة، حŕ يمكن اتخاذ قرار بشأنها، وهذا ما تنص               
من ميثاق الجامعة، وأنّ أغلب مشروعات تعديل الميثاق اقترحـت الأخـذ بقاعـدة              ) 7(عليه المادة   

وما زالت قضية التصويت مثارة في أروقة الجامعـة ولجانهـا           . )1( أو الثلثين بدلا من الإجماع     الأغلبية
لأنّ هذه القاعدة مظهر    : الفنية، بسبب أنّ الدول العربية لم تقبل قاعدة الإجماع أساسا لعمل الجامعة           

 ـ      معة، حيث أنـه    الذي تعاني منه الجا   " التزمت السياسي "لمفهوم السيادة الذي ũاه بعض المفكرين ب
فالعدول عن مبدأ الإجماع وتوسيع صلاحيات      . )2(يشكل عائقا أمام قدرة الجامعة على اتخاذ القرارات       
 وهذا لا يؤثر على مبدأ السـيادة طالمـا أنّ         . )3(الجامعة يكون على حساب السيادة للدول الأعضاء      

 .القضية تتحقق فيها المصلحة القومية الوحدوية للدول العربية
 للجامعة عندما تصدر قراراتها أن تعتمد قاعدة الأغلبية، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات             فالأولى
والانتقال من قاعدة الإجماع إلى قاعدة الأغلبية وافقت عليه الدول الأعضـاء الـتي              . الملزمة للتنفيذ 

ر م، حيث أشـا   1945في ديسمبر   " حسونة"وهذا ما اقترحه    . كانت تعارض ذلك عند تعديل الميثاق     
والأخذ بقاعدة الأكثرية، على أن تكون القـرارات ملزمـة    «إلى تعديل قاعدة الإجماع في التصويت       

م، والمشروع الجزائري، والسوري    1961كما يبدو ذلك في المشروع العراقي لعام        . )4(»للدول جميعها 
 .م1966لعام 

 امعة، ومع ذلـك   ومن الجدير بالذكر، فإنّ قضية التصويت كانت مثارة في المجلس ولجان الج           
                                                           

 .م1966من بين هذه المشاريع، المشروع الجزائري المقدم عام  -)1(
، رغم معارضة دول أخرى عليه، والمثال على ذلـك          "قاعدة الإجماع "الدول الأعضاء عدة قرارات على مبدأ       اعتمدت بعض    -)2(

، وهذا  1979وعند نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس في عام          . م1961يبدو بشكل واضح قبول عضوية الكويت في الجامعة عام          
 . أمام قدرة القرار على التنفيذ-عند الضرورة -قد لا تكون عائقا) سيادةمبدأ ال( على أنّ قاعدة الإجماع -في بعض الأحيان -دليل

بعض الدول العربية تشعر بانتقاص من سيادتها عند تغيير قاعدة الإجماع، ولا ترى بأسا من موالاتها لحساب قـوى الغـرب                      -)3(
ة؟ أليس في اعتماد قاعدة الأغلبيـة إلـزام لتنفيـذ           وهنا نتساءل لم هذه الحساسية إذا كان الأمر يتعلق بالقضايا العربي          ). الخارجية(

القرارات؟ وإذا وافقنا جدلا على تلك الاعتبارات التي وضعها المعارضون، لكن أليس في تنفيذ القرارات إلزام للعمل العربي المشترك                   
 يدر في خلدها قضية السـيادة       وسبيل إلى الوحدة العربية، ولننظر إلى دول أوربية التي حرصت على إقامة سوق أوربية مشتركة ولم               

 .الوطنية، فالمعارضون أشد حرصا من الأوربيين
)4(-  ǅفار)دŧ113 :، مرجع سابق، ص)أ. 
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 لعمل الجامعة، كما أنها لا توافق على        اƆفإن عددا من الدول الأعضاء لا تقبل إلا قاعدة الإجماع أساس          
تعديل الميثاق لاعتبارات هي أدرى بها تحتفظ بها لنفسها، ولربما كان ذلك تخوفا من طرح الفكـرة                 

 واحدة، الأمر الـذي سـيحدƭ       القومية، والوحدة العربية، واجتماع الرأي على سياسات خارجية       
 .العربية-شرخا جديدا في العلاقات العربية

 : تعديل بعǒ الأساليب والنصوǍ/الثالثاƄور 
إنّ تعديل الميثاق يتطلب تناول المسائل التي تتعلق بنشاط الجامعة، وهذا يعř النظر في أسلوب               

مصاŁ وقضايا الـدول الأعضـاء      اتخاذ القرارات ومدى إلزامها للدول الأعضاء، لا من أجل أمور و          
وفي مقدمة   تسعى المنظمات الدولية في حلها،     فحسب، وإŶا لتسهم الجامعة في حل مشاكل العصر التي        

وإلى جانب ذلك تحقيق الرفاهيـة   لدائم والعادل بين الشعوب قاطبة،ذلك التوصل إلى إرساء السلام ا     
 .لى التخلف والفقر والجهل والمرضعوالتقريب بين مستويات المعيشة للشعوب كذلك بالقضاء 

لذا، فإنّ التعديل القائم للميثاق لابد أن يضع في الاعتبار هذه الأهداف التي جاءت في الميثاق                
عند أدائه، ولكن تقدم الزمن، ومستجدات العصر، ومطالب البشرية تقتضـي أن تكـون القواعـد       

 .ع متطلبات العصر وتقدم الإنسانوالنصوص والمبادƝ والأهداف والطرائق والوسائل متلائمة م
أما النقاط البارزة في الميثاق الداعية إلى التعديل، فمن الممكن إيجازها على سبيل المثال لتكون               

 :أشبه ما يكون بالمنارات التي تهدي الفلك إلى شاطƞ السلامة ومنها

Ɔالتي تنص على توثيق     )2(� فالمادة   )5(والمادة  ) 2( تعديل بعض مواد الميثاق، مثل المادة        -أولا 
الصلات بين الدول الأعضاء، وهذا العمل يقتضي البيان والتوضيح من جهة، والتحديد والتقنين من              

 .جهة أخرى، على أن لا يقتصر ذلك على الدول الأعضاء فحسب، وإŶا على الدول العربية كلها
 ية أخلاقية ممعطيات قي  فتوثيق الصلات مرتبǖ ارتباطا أكيدا بالتعاون على البر والتقوى وفق         

 .)1(ومبادƝ إنسانية رحيمة، من غير أن تتعارض مع أنظمة الحكم، ولا أن تمسّ سياسات الدول أبدا
ومن جهة أخرى فالصلات الحسنة، والعلاقات الوطيدة، حري بالجامعة أن تحققها على 

 .جتماعيةالصعيد العالمي لȎسهام في إرساء السلام العادل، والرفاهية الاقتصادية والا

                                                           
 دولة بهذا السبب، وعند تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن حـري      يوهذا لا يعř الإنقاص من السيادة الوطنية، فلا حجة لأ          -)1(

 .يادي حŕ يĄتاح للجامعة المزيد من النشاط لتحقيق الأهدافبكل دولة الابتعاد عن التزمت الس
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عات القائمة  ازـأما بالنسبة للمادة الخامسة التي تنصّ على عدم الالتجاء إلى القوة في فضّ الن             
عات بحاجة إلى معرفة الأسباب الثاويـة       ازـبين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء، ولكن فض الن         

 شـيء جميـل، أمـا إذا        خلف التنازع، فإن ترك الحل لهذه الدول باتخاذ التدابير اللازمة حقا، فهذا           
 بحجتها وأنها صاحبة الحق، عندئذ وجب على الجامعـة اتخـاذ            -ينتمن المتنازع –تمسكت كل دولة    

الوسائل المجدية لإنهاء التنازع بشكل عادل للطرفين المتنازعين، بحيث لا يحـق لأي طـرف رفـض                 
 .مقررات المجلس وإجراءاته ولو كانت جزائية

 والتقصي للحقائق، ومن    )1( الجامعة ليتمكن من التدخل    سوعندئذ وجب توسيع سلطات مجل    
 . تحديد معŘ العدوان، والتدابير المتخذة لقمعهسالتنفيذ المجدية، وهنا يترتب على المجل

ƆانياƯ-               أن تكون الدول الأعضاء في الجامعة متساوية في موضوع السيادة الوطنية، مهما كـان 
ماعيا، فالمساواة ضرورية بغض النظر عن أمور أخرى ربمـا          وزن الدولة سياسيا، أو اقتصاديا، أو اجت      

 .تكون قيودا ومعوقات تقف في وجه قرارات الجامعة
 حريتها في تدبير شؤونها الداخلية    واستجابة لهذا المبدأ السيادي الوطř، فإن لكل دولة حقها و         

ل قوƭ شغب أو قلا   فلا حق لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، إلا أنه عند حد              
 دخل لامتصاص الغضب وإنهـاء الصـراع      أو مشاكل في دولة من الدول الأعضاء، فللمجلس أن يت         
 .وإعادة الأمور إلى مجاريها، على أساǅ من الحق والعدل

 إنّ قبول عضوية دولة في الجامعة يتطلب توضيحا أكثر، وتفسيرا أوسع لمـا تضـمنه                -ƯÅالثا
 .ولى منه، بشرط أن تتحقق المساواة بين الأعضاء جميعهمالميثاق الحالي في المادة الأ

فإذا تقدمت دولة عربية بطلب العضوية في الجامعة، وقد تحققت فيها شروط العضـوية وفي               
مقدمتها العروبة بحيث تكون اللغة العربية هي السائدة فيها واللغة الرũية كذلك على أن تتقيد الدولة                

لواجبات التي ينص عليها الميثاق واللـوائح الموضـحة والتشـريعات           المقبولة لاحقا بكل الحقوق وا    
 .الصادرة عن مجلس الجامعة أو أحد لجانه

عندئذ يجتمع مجلس الجامعة ليصدر قرارا بقبول تلك الدولة عضوا في الجامعة، من غير قيـد                

                                                           
عات لا يتم إلا بطلب من الدولة المعنية،أي لا يجوز له التدخل من تلقاء نفسه،ولكن تدعيم       ازـتدخل مجلس الجامعة في فض الن     -)1(

 .وعلى الأخص قبل استفحال الخطر ، العام للجامعةينالمجلس بسلطات قوية تبيح له التدخل بناء على طلب رئيس المجلس أو الأم
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ينتظر حضور دولة   بتحقق الإجماع في التصويت، أو اعتبار مبدأ الأغلبية، أو ثلثي الحاضرين، حŕ ولا              
كانت غائبة عن الاجتماع، ولا امتناع دولة عن القبول يؤثر في الموافقة على قبول الطلب، ولا عنـد      

 .تحفّظ دولة على الطلب يمنع من الموافقة
من الميثاق يعطي للدولة    ) 18(أما ما يتعلق بانسحاب دولة عضو من الجامعة، فإنّ نص المادة            

داري قبل تنفيذه بسنة، وإلى جانب ذلك يقرر المجلس فصل دولة مـن              في الانسحاب الإ   قالعضو الح 
العضوية في الجامعة عند عدم التزامها بواجباتها نحو الجامعة أو عند مخالفتها لأهـداف الجامعـة، أو                 

 .نصوص ميثاقها وقراراته
ت على  ، لأنّ الدولة العضو التي وقع     )1(ومن الواجب أن لا يذكر الميثاق قضية الانسحاب أبدا        

ميثاق الجامعة، أو تقدمت بطلب لاكتساب العضوية، دخلت الجامعة بحريتها من غـير إكـراه ولا                
إجبار، ولذلك فهي ملزمة بتنفيذ التشريعات والأحكام المرعية في الجامعة، فإن خالفت أو اعتدت أو               

 .انحرفت عن سواء السبيل، لقيت الجزاء العادل الذي يتناسب مع ما أقدمت عليه

فإنّ الرابطة القومية التي تشدّ الدول العربية إلى بعضها البعض توجب استمرار عضـوية   ،  أجل
ولكن هذا التعارض لا يكون عند      ) 18(جميع الدول بلا استثناء، مع أنّ هذا القول يتعارض مع المادة            

 الفصـل   تعديل هذه المادة، على أن لا تنسحب دولة بإرادتها، ولا تفصل بعقوبة، لأنّ الانسحاب أو              
وّض بناء الجامعة من أساسه، ويجعل مصير الدولة المنسحبة أو المفصولة متأرجحة في علاقاتها مـع                قي

 .الجامعة والدول الأعضاء، فلا انسحاب ولا فصل من الجامعة

 الحقوق، ومختلف ميادينها وأوجهها    مراعاة حقوق المواطن العربي بكل متطلبات هذه         -Åرابعا
سواء كان ذلك على الصعيد     . وق، سعت الجامعة إلى إنصاف ذلك المظلوم      فإن انتقض حق من الحق    

 .الاجتماعي للدولة، أو على الصعيد الفردي للمواطنين
 وتحقيق ذلك يكون بوجود منظمة تختص بهذه الشؤون تتفرع عن محكمة العدل العربيـة، ولا              

 .الأعضاءريب أن تكون لمنظمة حقوق المواطن العربي فروع في كل دولة من الدول 

 جانل الصادرة عن المجلس أو أحد ال       وضع الأسس والوسائل الكفيلة بتنفيذ القرارات      -Åخامسا
بحيث تكون القرارات ملزمة لجميع الأعضاء، وهذا الإلزام مرتبǖ ارتباطا وثيقا بقانونية الجزاء علـى               

                                                           
 .وجدير بالذكر أنّ ميثاق الأمم المتحدة لم يضع نصا من النصوص يتعلق بالانسحاب أبدا -)1(
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 .عدم التنفيذ
  الدولة التي وقعت على الميثـاق      ولا يعتبر هذا الإلزام انتقاصا من سيادة الدول الأعضاء، فإن         

 بالالتزام بأحكام الجامعة وارتضت تطبيقها على شـكل         اƆمقدّمأو طلبت العضوية فمĄنحتها، التزمت      
ثواب أو عقاب، انطلاقا من اعتناق فكرة القومية العربية، وما تهدف إليه الجامعة من أجـل تحقيـق                  

 .الدولي من جهة أخرىمصاŁ الأمة العربية من جهة، والإسهام في التعاون 
ومن هنا ųد أن النصوص الواردة في الميثاق مترابطة فيما بينها، فإنّ قضية الجـزاء مرتبطـة                 
بقاعدة الإجماع، وبدورها بمبدأ السيادة، فهذا يعř أن يكون التعديل للميثاق شاملا لكل بنود الميثاق               

خذ المجلس سـلطاته    ن يقبله، وهنا يتّ   لم در قرار كان ملزما لكل الدول الأعضاء لا       صوتشريعاته، فإذا   
الواسعة في تنفيذ القرارات، فإن حدƭ التعديل تمكنت الجامعة متمثلة بمجلسـها ولجانـه أن تضـع                 

 .القرارات موضع التنفيذ
فتعديل الميثاق على الصورة الواضحة المثلى لنصوصه ومبادئه وأهدافه، دعم كـبير للجامعـة              

 المشترك، بحيث يجعل من الجامعة مولّدا فعالا لمدّ الفكـرة القوميـة             ا وعملها العربي  اتهيتجلى بنشاط 
بالطاقة والقوة، والاستمرارية على الحياة الكريمة السعيدة لكل الدول الأعضـاء في الـوطن العـربي                

 .الكبير، وخارجه
هذه نبذة من أوجه التعديل لنصوص الميثاق وأساليب العمل، فما أوجه التعـديل الواجـب               

 .الآتيالفرع  هيكله؟ هذا ما نبحثه في في اتخاذها

ǝبالنسبة إلى هيكله:  الثانيالفر ǩتعديل الميثا 
 مون نصوصه، ووسـائل تنفيـذ مقرراتـه       بحثنا فيما سبق أوجه تعديل الميثاق بالنظر إلى مض        

 :الآتيةالمحاور أوجه التعديل فيما يتعلق بهيكل الجامعة، وذلك من خلال الفرع ونبحث في هذا 
 .إنشاء محكمة عدل عربية: الأولور المح

 .والدفاعلحفظ الأمن هيئة عسكرية إنشاء : الثانيالمحور 
 . الجامعةسإنشاء مجالس أخرى تزيد من فعالية مجل: الثالثالمحور 
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 :)1( إنشاء Űكمة عدل عربية/الأولاƄور 
ǖ لإنشاء هـذه    من الميثاق إنشاء محكمة عدل عربية، وعند البدء بالتخطي        ) 19(ذكرت المادة   

  ة، وهيئتـها، واختصاصـها، وأقسـامها      المحكمة، انصرفت أذهان المكلفين بوضع أسس هذه المحكم       
العدل العربية  محكمة  اهتدوا إلى محكمة العدل الدولية نظاما وإجراءات، لذا فإنه يمكن القول أنّ فكرة              

 .المرتقبة ليست فكرة عربية
عندما Ļّ تشكيل لجنة من الأساتذة، مهمتها إعداد        م  1950بدت محاولة إنشاء المحكمة في عام       

 :مشروع إنشاء المحكمة وفي البداية وضع نظام أساسي لها ارتكز على ثلاƭ مسائل هي
 ولاية المحكمة، هل هي إلزامية أم اختيارية؟ -1
 صفة المحكمة، هل هي محكمة قضاء، أم إفتاء؟ -2
 ا طرق التنفيذ؟ولاها من الأجهزة، ومتتنفيذ أحكامها، من سي -3

وكعادة العرب عند إنشاء هيئة من الهيئات، يبحثون ويناقشون ويتداولون الآراء، فإنهم ناقشوا             
وفي النهاية نĄسـي    . م1964ام  عبأǅ بها من الزمن استغرقت إلى غاية         هذه المسألة في الجامعة فترة لا     

 .الموضوع، وعفا عنه الزمن، وضاع في أدراج الجامعة ومجلسها
أثر مؤتمري القمة الثالث والسابع، جدد الدول الأعضاء في الجامعة، المطالبة بإنشاء هذه وعلى 

 :المحكمة، فقدّمت مشاريع فورية ورũية، منها
حامد سلطان، حيث كان متأثرا بالأمم المتحدة، ولكنه ترك مسألة ولاية           : مشروع الأستاذ  -

 .المحكمة معلقة
كƌلّف بإعداد نظام أساسي لهـذه المحكمـة عـام          مفيد شهاب، الذي    : مشروع الأستاذ  -

 .م، ولكن هذا المشروع كان كما سبقه من مشاريع1973
م إلى تعـديل    1976عام  " الشاذلي القليœ "مع انتقال الجامعة إلى تونس، دعا الأمين العام          -

جزءا من  الميثاق، وكان من بين مشاريع التعديل، إنشاء محكمة عدل عربية تتسم بنظام أساسي يعتبر               
 .الميثاق، وبولاية إلزامية لجميع الدول الأعضاء

                                                           
 ـال، محكمة العدل العربية المرتقبة، مجلة شؤون عربيـة،          )عزيز(شكري  : لمزيد من الإطلاع، انظر    -)1(      م1981جـوان   /4 :ددع

 .644 :، مرجع سابق، ص)مدمح(أبو الوفا : وانظر. 70 :ص
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وناقǊ القائمون على التعديل مشروع المحكمة بكثير من الإفاضة والتعمق، وأخذ المتحاورون            
 :في اللجنة بعين الاعتبار لعاملين متعارضين

كثـر  ضرورة إنشاء مثل هذه المحكمة في الوطن العربي لتكون المرجع الأقرب، والأ           : الأول«
زاعات العربية ذات الطابع القانوني، وعدم اللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة لأننـا              ـمنطقية في الن  

مسألة الصحراء الغربية، مسـألة الجـرف       . (كعرب متحفظين على هذه المحكمة، وأسلوبها في العمل       
 ).القاري بين تونس وليبيا

المنظمات الدولية، قبل استنفاذ الطرق     مع العلم بأنّ ميثاق الجامعة ينص على عدم اللجوء إلى           
 .السلمية التي تقدمت بها الجامعة، فلا يعقل خلوّ التنظيم العربي من هذه المحكمة

عدم لجوء الدول العربية إلى الحلول القضائية وتفضيلها الحلول السياسية، لأنّ الحلول            : والثاني
 .)1(»لحسم هو ما تمتاز به الحلول القانونيةفي حين أنّ ا" لا غالب ولا مغلوب"السياسية مؤدّاها إلى 

م، أوصت لجنة من الخبراء أن يشتمل الميثاق الجديد للجامعة علـى نـص              1975وفي عام    -
 :يقضي بإنشاء مثل هذه المحكمة، وفق المبادƝ التالية

 .حقهمحكمة العدل العربية،هيئة قضائية للجامعة،تباشر مهامها وفق النظام الأساسي للميثاق وملا -1
يكون جميع الأعضاء في الجامعة طرفا في النظام الأساسي لمحكمـة العـدل العربيـة، ويتبلـور                  -2

 .اختصاصها الإلزامي
 .أحكامها واجبة النفاذ -3
 .)إفتائية(للمحكمة ولاية استشارية  -4

" محمد عزيز شكري  "م، تقدّم الدكتور    1980عام  )  كانون الثاني  -يناير(ي  فوفي شهر جان   -
ع نظام أساسي لهذه المحكمة، ولكنه فوجƞ بوجود تيار جديد يفضل أن تكون ولاية المحكمـة                بمشرو

Ąاختيارية لا إلزامية، لأنّ الإلزام قد يŏ2(الدول من المحكمةبعض ر نف(. 

                                                           
 .73 :المرجع السابق، ص -)1(
من وافـق   إلا  فإذا لم يكن لأحكام المحكمة صفة الإلزام، وخاصية النفاذ، غدا مصير أحكامها كقرارات الجامعة، لا يĄلزم بها                   -)2(

ظّمت، والأهداف التي سĄطّرت، فإنهـا لا  على قراراتها، فالعدل يقتضي اللزوم والنفاذ، ومع كل المشاريع التي قدمت، والهياكل التي ن 
 .تزال حبرا على ورق لم تر النور بعد
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 .عات العربية، وتدابير الأمن الجماعي بالطرǩ القانونيةزاºلنمهمة الجامعة تسوية ا: إذن
 :اته، واختصاصااŮيكل الأساسي للمحكمة

تتكون المحكمة من سبعة قضاة، تؤخذ من رعايا الدول الأعضاء في الجامعة، يتمتعون بسمعة              
طيبة، وأخلاق فاضلة سامية، زيادة على الخبرة الواسعة في مجال القضاء اكتسبوها من خلال شغلهم               

تضـلعهم في البحـث     في وطنهم الأم أو في خارجـه، أو ل        ) القانونية(للعديد من المناصب القضائية     
 .والدراسة في ميدان القانون حŕ غدوا من كبار المتفقهين فيه

 :لمحكمة العدل العربية اختصاصان :اختصاصها
يتمثل في الحكم في الدعاوى التي ترفعها إليها الدول أو المنظمات           اختصاǍ قضائي،   : أوŮما

 .صاصهاالعربية المتخصصة، أو الدول والمنظمات الأخرى التي تقبل اخت
عات القانونية الخاصة بتفسير معاهدة، أو التزام دولي، أية مسألة مـن            ازـفهي تتكفل بحل الن   

وكذا، وجود واقعة، إذا ثبت وجودها، تعتبر في لغة الالتزام الدولي، أو حـق              . مسائل القانون الدولي  
 .ثابت للدولة أو لبعض رعاياها، طبيعة ومدى التعويض عن مخالفة التزام دولي

مع عات التي يقبل الأطراف عرضها على المحكمة،        ازـنلأولويات التي تنظر فيها، تلك ال     من ا و
 ولأي من الطرفين الحق بإعادة النظر في الحكم.زاعـالإلزام والتنفيذ لȌحكام الصادرة في موضوع الن

 ـ         :)إفتائي(اختصاǍ استشاري   : والثاني تي يتمثل في إصدار الفتاوى في المسائل القانونيـة ال
Ąكجامعة الدول العربية   . عرض على المحكمة، للفتوى على أسئلة مقدمة من المنظمات الدولية العربية          ت

ووكالاتها المتخصصة، وتنفيذ أحكام المحكمة جبرا عند الاقتضاء من قبل مجلس الجامعـة للشـؤون               
 .امها في موضوع الفتوى ألا يكون محل نظر المحكمة في دعوى مرفوعة أمطويشتر .السياسية

 :والنتيƴة
إنƐ وجود هيƠة قضائية داخل الجامعة أمر لا غŘ للƴامعة عنه لمزايا عديدة تستفيد منºها                
الجامعة، فهي تقوم بعملية Ťحيص مدȃ مطابقة الأعمال القانونية الصادرة عن الجامعة، وتوجيهها             

 .الوجهة الصحيحة المتفقة مع القواعد القانونية
 .بتوجيه الجزاءات للمƼالفś والمسيśƠ أنينة والراحة على النفوǅ،تدخل الطم وإلى جانب ذلك،



  واقعية القرارات وسبل معالجتها: المبحث الثاني...…القرارات الصادرة ومآلاتها وسبل معالجتها : الفصل الثاني

 -160-

 : إنشاء هيƠة عسكرية ūفǚ الأمن والدفاǝ/الثانياƄور 
   ăـيقرر ميثاق الجامعة العربية، في حالة وقوع اعتداء على دولة من الدول الأعضاء، أو خ  Êشăت ي

عندها يقرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمـة     وقوعه، فلها أن تطلب دعوة مجلس الجامعة للانعقاد فورا، و         
    نعلم مصير القـرارات غـير الملزمـة        لرد العدوان، أو دفع الاعتداء، ويصدر قرارا بالإجماع، ونحن        

وبذلك يغدو دور المجلس لا فعالية له، وخاصة اعتماد المجلس في اتخاذ قراراته على قاعدة الإجماع، إذ                 
  دون تنفيـذه   حـائلا لدول الأعضاء يعرقل إصدار القرار، ويقف       في حالة اعتراض دولة واحدة من ا      

 .وهذا غير مقبول
ولتجاوز هذه السلبية، جاءت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، لسـدّ أمكنـة             

 .القصور التي شابت الميثاق فيما يتعلق بالمجال الدفاعي والاقتصادي
 أضيفت إلى هيكل الجامعة تختص بقضايا       زة،الأجه مجموعة من وتحقيقا لهذا الغرض استحدثت     

الأمن الجماعي، والدفاع العسكري تتمتع باختصاصات عديدة، وحرية واسـعة لتحديـد التـدابير              
الواجب اتخاذها وتنفيذها بشكل صحيح لمواجهة المعتدي، وردعه عن عدوانه، أو على الأقل لزجره              

 .)1(عن الاستمرار في اعتدائه

Ɔع العدوان، أو رفع الاعتداء يتطلب وجود الأداة الفنية الحربيـة القـادرة             فإنّ مسألة دف  ،  طبعا
 . لحماية الأمن الجماعي-وإن لم يكن واقعيا-على تنفيذ الخطǖ التي أعدتها اللجان والمجلس السياسي

، حيـث   17/06/1950 وهذا الأمر لم تغفله معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصـادي         
وصيانة الأمـن   " الشعوب العربية "تحقيق الدفاع المشترك عن كيان      « اهدة على نصت ديباجة هذه المع   

والسلم وفقاƆ لمبادƝ ميثاق الجامعة العربية، وميثاق الأمم المتحدة، ولأهـدافها وتعزيـز الاسـتقرار               
 .»والطمأنينة، وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها

زاعات أو الاعتداءات   ـتبين أنها تضمنت لحل الن    من النظر في بنود وأحكام هذه المعاهدة، ي       و
 :جانبين اثنين

                                                           
 ولكن الميثاق لم ينص على التدابير الواجب اتخاذها إزاء العدوان والمعتدي، ولربما جاء هذا الإغفال عن ذكر التدابير وسـبل                     -)1(

ساليب بعيدة  عن الحل بالطرق السلمية، وحŕ لا يقابـل   أإتباعتنفيذها، عن قصد لعدم إمكان تحديدها بصورة دقيقة للتخلص من      
 . الإمكانية على دفع الاعتداءالميثاق عدم في ولهذا كأنō. المعتدي بالمثل
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زاعات بين دول أعضاء، أو بين دولـة        ـيتمثل في العمل على فض الن     جانب وقائي،   : الأول
 :من الدول الأعضاء مع غيرها ممن ليست عضواƆ في الجامعة، بالطرق السلمية مثل

 .به العقلاء الحكام من أفراد الدول الأعضاءالمساعي الحميدة والمصالحة، والتوسǖ، حيث يقوم  -
 .وهذا يقتضي توفر هيئة قضائية عربية. التحقيق لتقصي الحقائق والتحكيم -
 .إزالة الأسباب والدوافع المؤدية للخلاف بالوسائل العقلية و المنطقية -

 الدول المتعاقدة   تعتبر«:كما جاء في المادة الثانية منها     . المعاهدة بيّنته   ،)1(جانب علاجي : الثاني
اعتداء عليها جميعĆا، ولذلك فإنها، عملا بحق        كل اعتداء مسلح يقع على دولة أو أكثر أو على قواتها،          

الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الـدول المعتـدى                 
بير، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما        معة جميع التدا  تعليها، وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومج      

كما أن المادة   . »…ابهانصفي ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء، ولإعادة الأمن والسلام إلى            
 .من المعاهدة تنص على ذلك) 3(

              śوالأحكام غايتها لابد من توفر كل ما جاء في المادت Ǎقق النصوŢ ن  ) 6 ،5(ولكيºم
. ك بƜنشاء قوات الطوارƝ العربية لوقǦ أي تهديد بś الدول الأعضاء في الجامعة            ، وذل )2(المعاهدة

باȍضافة إلى جهاǃ يعمل في ůلات الأمن والدفاǝ عنه، Şيث تتوفر في الجامعة قيºادة عسºكرية     
بشرǕ . وطنية من الدول العربية، الأعضاء في الجامعة      واحدة، تضم Ţت لوائها وحدات عسكرية       

. ، ووسائل القوة الماديºة واȍعلاميºة       والعتاد ك كله اȍمكانيات اللاǃمة من العدة     أن تتوفر لذل  
 .أجنبيةعربية أو من فعندئذ تتمكن هذه القوات من قمع العدوان الواقع سواء كان من دولة 

 : إنشاء ůالس أخرȃ تزيد من فعالية ůلس الجامعة/الثالثاƄور 
بتعديل ميثاقها من حيث التطور المؤسسي، وذلك ،معةيركز بعض المفكرين في مجال تطوير الجا

 .بإيجاد عدد من اللجان والمجالس الفعّالة على أداء مهامّها بمقدرة كافية بالوصول بها إلى تحقيق أهدافها
 :ولابد من وجود الهيئات والمجالس الآتية

Ɔامعة   -أولاƴة العامة للƠيŮضاء في الجامعة  وتضم عند اجتماعها ملوك ورؤساء الدول الأع       : ا 
                                                           

 .العدوانالجانب العلاجي يعř اتخاذ التدابير الدفاعية التي يقتضيها الموقف لرد الاعتداء وقمع  -)1(
 .من هذا البحث) 2(الملحق لمعاهدة في ) 5 ،4 ،3(أنظر المواد  -)2(
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في دورة واحدة تنعقد في مطلع كل عام ميلادي، ويجوز أن يجتمع بناء على دعوة طارئة مـن قبـل                    
 .أغلبية الدول الأعضاء

  ء الحاضرين المشـتركين في التصـويت      وتصدر هذه الهيئة قراراتها بموافقة أغلبية ثلثي الأعضا       
 .تثناءوهذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء من غير اس

ƆانياƯ-    ǖطيƼلس الدراسة والبحث والتů:  للحاضر وللمسـتقبل     بحيث يقو ǖم بإعداد الخط 
لتي تقوم الدول الأعضاء    كي تتوحد الأعمال ا    ه الشامل لسياسات الدول الأعضاء،    كما يقوم بالتوجي  

 .بتنفيذها
ء مـن   ومن مهام هذا المجلس رسم وتخطيǖ سياسة الجامعة بصورة عامة حŕ يتمكن الأعضا            

 .خلال تنفيذهم للمخططات والسبل القويمة الآخذة إلى تحقيق الأهداف
ولا يكتفي هذا المجلس بالتخطيǖ، وإŶا يهتم بالإشراف على تنفيذ المخططات التي وĄضـعت              

 .جل أهداف معينةأمن 
كما يتخذ هذا المجلس عددا من القرارات الحاũة، في القضايا التي استعصى حلها على مجالس               

ى أو لجان من لجان الجامعة في مختلف مجالات الأنشـطة السياسـية والاقتصـادية والثقافيـة                 أخر
 .وكذا في المسائل التي تداخلت فيما بينها من غير معرفة وجه اختصاص معين لها. والاجتماعية

ويقوم هذا المجلس في تفسير أحكام الميثاق، وتذييلها بملاحق يستعين بها العاملون عند بحـث               
ارات ومناقشتها وإصدارها بما يتفق مع روح الميثاق، وأهدافه، ووسائله ومقاصده، وما تؤول إليه              القر

 .الوسائل، حŕ لا يكون في العمل أي تعسّف في استعمال الحق

ƆالثاƯ-   تص بتنفيذ أهداف الجامعة في كل ما يتعلـق بالشـؤون            : المجلس السياسي الأعلىźو
 المستوى الداخلي بين الدول الأعضاء في الجامعة، أو بينهم وبـين            السياسية، سواء ما كان منها على     

 .الدول الأخرى
وما يتعلق بالشؤون السياسية الخارجية التي تتعلق بموقف الجامعة مـن المنظمـات الدوليـة               

 .الأخرى، وبالعلاقات السياسية بين الدول العربية والدول الأخرى
لجماعي الداخلي، والأمن الخـارجي القـومي       ويتفرع عن هذا المجلس، مجلس شؤون الأمن ا       

 .وتتمثل مهامه بشؤون الدفاع، والحفاǙ على الأمن والسلام في الوطن، وفي المجال الإقليمي، والدولي
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ونظرا للمهام الجسيمة التي أنيطت بهذا المجلس، يجتمع في أربع دورات عادية، مرة كل ثلاثـة                
ت استثنائية بدعوة من مجلس الجامعة الذي رأى ما         أشهر، فإن حدƭ طارƝ دĄعي للاجتماع في دورا       

 .أو إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأعضاء. تقتضيه هذه الدورات
ساعة وعلى أكثر حد لمدة      24فإن وعي هذا المجلس لعقد دورة طارئة، لبّى الطلب في غضون            

اب الداعيـة   ساعة، بناء على طلب دولة من الدول الأعضاء عند توضـيحها لȌسـب             48لا تتجاوز   
لانعقاد المجلس، أو بناء على طلب الأمين العام للجامعة عند تعرّض دولة من الدول الأعضاء لتهديـد           

 .أو عدوان من دولة أخرى عربية أو أجنبية
 على قرارات أو تدابير، فالقاعدة المتبعة في ذلك         -عند انعقاده  -وعندما ما يصوّت هذا المجلس    

ة في المسائل الموضوعية، بينما تكفي الأغلبية العادية في         تالحاضرة، والمصوď هي قاعدة أغلبية ثلثي الدول      
ċر بصورة واسعةالمسائل الإجرائية التي ينبغي أن تفس. 

   مجلس الدفاع العـربي المشـترك      -وميإلى جانب مجلس الأمن الق     -ويتفرع عن هذا المجلس   
ن الجماعي القومي موضـع التنفيـذ، وفي        ويهتم هذا المجلس بإعداد الخطǖ اللازمة لوضع نظرية الأم        

 .ضوء المهام التي يتولاها مجلس الجامعة التي تتعلق بالشؤون السياسية
وهذا المجلس السياسي الأعلى يشرف على الفرعين، وتتكامل الأعمال فيما بينـهم، بحيـث              

 .يراقب سير الأعمال التي يĄتطلب أن تكون قانونية ملائمة لأحكام ومبادƝ الميثاق
  وزارات الدفاع في الدول العربيـة      يتشكل هذا المجلس من هيئة عليا تضم عددا من أعضاء         و

 ذين شغلوا مناصب عسكرية في دولهم     كرؤساء الأركان، أو المتقاعدين من صفّ الضباط السامين ال        
كما يضم مجلس الأمن القومي، من كان لهم سابق عمل في سلك الأمن العام والشرطة، ويضم مجلس                 

 يا في شؤون الدفاع الوطř والجـيǊ       من تمتع şبرة عسكرية عالية، وسبق أن مارǅ مهاما عل          الدفاع
 .رب، حŕ يتمكنوا جميعهم من التخطيǖ والتنفيذ والإشرافحوخاصة ممن لهم رتب عالية أركان 

وحبذا لو ضمت هذه الهيئة وزيري الخارجية والدفاع في كل دولة من الدول الأعضاء علـى                
لس السياسي الأعلى وفروعه بالمجلس السياسي المتفرع عن مجلس الجامعـة، بحيـث             أساǅ دمج المج  

تهتم بوضع الخطǖ التنفيذية، بحيـث يـتم تطبيـق          " أركان الحرب "تتشكل لجنة عليا تدعى بلجنة      
القرارات الاستراتيجية التي اتخذها المجلس السياسي الأعلى بصورة حسنة، وبذلك تضـمن الجامعـة              

 .سرعة الإųاز، وقانونية التنفيذ على أعلى المستوياتوحدة العمل، و



  واقعية القرارات وسبل معالجتها: المبحث الثاني...…القرارات الصادرة ومآلاتها وسبل معالجتها : الفصل الثاني

 -164-

Ɔعلى غـرار المجلـس     يتشكل المجلس الاقتصادي الأعلى      : المجلس الاقتصادي الأعلى   -رابعا
  اونية بقصـد العمـل العـربي المشـترك        السابق� بحيث يقوم بتنفيذ أهداف الجامعة الاقتصادية والتع       

 النواحي الاقتصادية التي تتعلق بتقدّم الاقتصاد مـع العـالم           والتكافل والتضامن العربي، بالإضافة إلى    
  ام الاتفاقيات بـين الـدول العربيـة   الخارجي، فيقوم برسم الخطǖ، ووضع البرامج الاقتصادية، وإبر 

 .وبينها وبين الدول الأخرى
 :ويتفرع عن هذا المجلس مجلسان

ǖ والزراعة والأمن الغذائي، مـن      مهمته متابعة وتقدم الصناعة والتعدين والنف     : الأولالمجلس  
            ǖشراف على تسويق النفȎوالإشراف، والتنفيذ والمتابعة لشؤون التصنيع والمعادن، ول ǖحيث التخطي
وŧايته من المطامع الخارجية، والعمل على تنفيذ كل الأعمال التي يتطلبها سوق النفǖ داخل الوطن               

 .العربي وخارجه
ؤون المواصلات البرية والبحرية والجويـة، والاتصـالات         لجنة تختص بش   سويلحق بهذا المجل  

 ).الفضائية(السلكية واللاسلكية 
كما يلحق بهذا المجلس لجنة الشؤون الزراعية والأمن الغذائي، وكل ما مـن شـأنه التنميـة                 

ى الزراعية وتقديم الخطǖ والمشاريع التي من شأنها Ŷو الزراعة والزيادة في الإنتاج والحرص الشديد عل              
 .قضية الأمن الغذائي

ويشرف هذا المجلس بلجانه المختصة على حسن سير المؤسسـات العربيـة المشـتركة ذات               
 :الاهتمام بالاقتصاد والتسيير، لمتابعة سيرها وديمومتها بما يحقق المصلحة العامة، ومنها

 م1968   ظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولمن
 م1972 مارǅ 11    عيةالمنظمة العربية للتنمية الزرا

 م1975مارǅ    الأكاديمية العربية للنقل البحري بأفريقيا
 م1978 جويلية   المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

 م1980    المنظمة العربية للتنمية الصناعية

مهمته متابعة التجارة والنقد واستثمار رؤوǅ الأموال العربية وانتقالهـا بـين            : المجلس الثاني 
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، والاتفاقيـة   )1(قطار العربية، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية          الأ
، ويشرف على حسن سير المؤسسات      1970) فبراير، شباط (فيفري   16العربية لضمان الاستثمار في     

 :ذات الاختصاص الاقتصادي مثل
 م1977فيفري   صندوق النقد العربي، -
 م1978 سبتمبر ية للسياحة، المنظمة العرب -
تشكل هذا المجلس من هيئة عليا تضم عددا من العلماء والخبراء المبرزين في الميادين يو

 .الاقتصادية عامة، وعددا من وزراء الصناعة والزراعة والتجارة
تتبع كل مجلس من التي ذكرناها سـابقا، بحيـث          فرعية  وإلى جانب هذه الهيئة العليا، هيئات       

 .ماء والمختصين في كل ميدان من ميادين وفروع الاقتصاد والتسييرتضم العل
وحبذا لو كانت لهذا المجلس الاقتصادي الأعلى فروع في كل دولة من الـدول الأعضـاء في                 

ليكون الإشراف والتنفيذ عن كثب، ولتقديم الاقتراحات للحكومات مـن أجـل تجـاوز              . الجامعة
 .المعوقات والقضاء عليها

المجلس أربع دورات عادية سنويا، بحدود مرة كل ثلاثة شهور، كمـا يمكـن أن               وينعقد هذا   
 .ينعقد في دورات خاصة إذا رأى المجلس ذلك، أو إذا طلب منه ذلك أغلبية الدول الأعضاء

  والمصوتين في المسائل الموضـوعية     وينبغي أن يصدر هذا المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الحاضرين        
 . المسائل الإجرائيةوبالأغلبية العادية في

من معاهدة الدفاع المشترك    ) 7( الذي نصت عليه المادة      )2(وينضم إلى هذا المجلس الاقتصادي    
وهذا المجلس يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في            . والتعاون الاقتصادي 

لس الاقتصادي الأعلى، يتم تطبيق القـرارات       ضم هذا المجلس إلى المج    يو. من ميثاق الجامعة  ) 4(المادة  
الاستراتيجية التي اتخذها أحد المجلسين أو كلاهما بصورة حسنة، وبذلك تضمن الجامعة عملا موحدا              

                                                           
 واتفاقيـة تجنـب     .1973 واتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب      .1970مثل اتفاقية استثمار رؤوǅ الأموال العربية، أوت         -)1(

 œم1974 ...واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الأقطار العربية. 1973الازدواج الضري . 
ينشأ مجلس اقتصـادي مـن وزراء الـدول المتعاقـدة           «:لدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي   تنص المادة الرابعة من معاهدة ا      -)2(

المتخصصين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونها عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يـراه كفـيلا بتحقيـق                     
 .من المعاهدة) 6(الأغراض المبينة في المادة 
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 عمال التي لا تخرج عن القانونية     الأومشتركا، وإنتاجا متقدما، وتنمية جيدة في كل ميادين الاقتصاد          
 .في أعلى المستويات

Ɔتص بتنفيذ أهداف الجامعة في كل ما يتعلق  : الأعلى للعلوم والتربية المجلس-خامساźو
من أجل عمل متحد بين . بالشؤون الاجتماعية والعمل، والتربية والتعليم، والثقافة، والصحة والإعلام

الدول الأعضاء، ومن جهة أخرى لȎشراف على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع 
 .خرى في العالم أو مع حكومات الدول الأخرىالمنظمات الأ

لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية التابعة لمجلس الجامعة، بحيث تسهر هذه          : ويضم هذا المجلس  
تشرين (نوفمبر   17اللجنة بالتنسيق مع المجلس على تنفيذ المعاهدة الثقافية التي أقرها مجلس الجامعة في              

 .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى الم1945) الثاني
ويسعى هذا المجلس بالتعاون مع ما سبق ذكره، لتنظيم المؤتمرات والندوات التي تتعلق بالقضايا              

 على أن تنعقد المؤتمرات في كل سنة في كل          …الاجتماعية، والتربوية، والعلمية، والصحية، والإعلام    
 .ال التوحيد الاجتماعي والثقافي العربيدولة من الدول الأعضاء بالتناوب، في مج

ويتولى هذا المجلس إعداد الدراسات العلمية والبحوƭ الأكاديمية في هذه المجالات ويصـدرها             
 .إلى الدول الأعضاء

كما يقوم المجلس بالتخطيǖ والدراسة للمستقبل، وفي الوقت نفسـه يتنـاول المشـكلات              
 .لول المناسبة لهاالاجتماعية والثقافية ويعمل على إيجاد الح

وبتوحيدها وتجديدها في   ) التربوية والجامعية (كما يهتم بتوحيد التربية في المؤسسات التعليمية        
كن تحقيق ما يطمـح إليـه       يمالوطن العربي، والتقريب بين الأنظمة التعليمية في البلاد العربية، بحيث           

دات، وبالتالي يمكن توحيـد الفكـر       الشعب العرب من خلال الأهداف المرسومة في المواثيق والمعاه        
 .العربي، والإعلام العربي بين أجزاء الوطن العربي كأساǅ متين للوحدة العربية الشاملة

ويتشكل هذا المجلس من هيئة عليا تضم عددا من وزراء الدول الأعضاء ذوي الاختصاص في               
 .لخبراء المختصين في هذه الميادينالعلماء والمفكرين واإلى المجالات التي يهتم بها المجلس، بالإضافة 

يجتمع هذا المجلس أربع دورات عادية، مرة كل ثلاثة أشهر، كما يجتمع في دورات استثنائية 
 .عندما يĄدعى للاجتماع بطلب من مجلس الجامعة، أو من أغلبية الدول الأعضاء
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ل الحاضرة، والمصوّتة   وتكون قراراته ملزمة، والقاعدة المتّبعة في التصويت هي أغلبية ثلثي الدو          
وبذلك تضمن الجامعة تسيير    . في المسائل الموضوعية، بينما تكفي الأغلبية العادية في المسائل الإجرائية         

 .أمورها نحو الأحسن والأفضل

Ɔون القانونية-سادساƚيقوم هذا المجلس بمتابعة سير أعمال  : المجلس الأعلى للمتابعة والش
حŕ تأخذ الصفة القانونية، كما يتابع أمور الميزانية، ويلاحظ ما يبدو المجالس وعرضها على القانون 

 .م انحرافها إن وجدويراقب أعمال الأمانة ليقوďء منها،سيعلى تصرفات الإدارة ليعمل على تصحيح ال
 من وزراء العدل للدول الأعضاء، وعلماء القانون والفقهاء فيـه، بحيـث             سيتألف هذا المجل  

ل الأمانة العامة والإدارة، ويتابعون البحوƭ والدراسات الخاصة بموضوع التسـيير           يتابعون سير أعما  
 .الإداري والقانوني، ويقوم بإعداد تقارير خاصة تĄعرض على الهيئة العليا للجامعة

وبتعاون المجلس مع لجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية علـى أن يكـون               
 .كل أمور هاتين اللجنتين هو المرجع في سالمجل

 قاعدة أغلبية ثلثي الدول الحاضـرة      بإتباع - بعد انعقاد المجلس   -تصدر قرارات المجلس ملزمة   
والمصوّتة في المسائل الموضوعية، بينما تكفي الأغلبية العادية في المسائل الإجرائية، كل ذلك من أجل               

 .تنفيذ القرارات الهادفة على أحسن وجه

Ɔلس ال-سابعاů العربية اتالوحدة العربية أمل الجماهير، وتحاول الحكوم: ةوحدة العربي 
الاتحاد فيما بينها على مستوى ضيق محدود غير شامل، ولفترة بسيطة من الزمن لا تتجاوز سنوات 

لهذا ينبغي أن يكون في الجامعة العربية مجلس أعلى يقوم بالدراسة والبحث، والنظر في . معدودة
ت بين مصر وسورية، وما هي الأسباب الداعية للانفصال، ثم الوحدة بين مصر الوحدة التي تم

والسودان والمصير الذي آلت إليه، والاتحاد السوري الليœ والتمزّق الذي أصابه، والاتحاد المغاربي 
 )1(والجمود الذي خيّم عليه، فأين التضامن والتكافل العربي؟ وأين وحدة الصف العربي؟

 لتوحيد الصف العـربي في نظـام   إتباعهاالصيغة التي يمكن  من القول رهين ب    وتحقيق ما مضى  
 . حŕ تستطيع الصمود والوقوف أمام العقبات التي تواجهها،عربي موحد

                                                           

نطقة العربية تعاني من حالة التمزق، التنازع فالانهيار كانت بعض القيادات وأصحاب القلم ينادون              في الوقت الذي كانت الم     -)1(
بالوحدة، ويوهمون الشعب بأنّ حالة الوحدة اليوم هي في أحسن حال أكثر من أي وقت مضى، والحقيقة أنّ الواقع بعيد كل البعد                      

 .عن حالة الوحدة
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 أن يبحث عن أسلوب علمي لتحقيق الغرض المنشود، أسلوب يقوم على أساǅ             سمهمة المجل 
ى أسس سليمة وقواعد متينـة ذكرهـا العلمـاء       من الواقع، وهذا يتطلب الإعداد والتنفيذ القائم عل       

والباحثون والخبراء في هذا الميدان، ولا بأǅ أن يستفيد المجلس من خبرات وتجارب الآخرين كما هو                
 .الحال في الاتحاد الأوربي

لا مانع أن يشيد البناء الوحدوي أو الاتحادي على المصاŁ الاقتصادية الحقيقية المشتركة، قبل              
كما في الوحدة   –اسية المفتعلة التي تتمزق عند أقل اختلاف طارƝ بين حكومات الوحدة            الوحدة السي 

ستمرت رغـم الخلافـات      فلو كانت هناك مصاŁ اقتصادية لصمدت الوحدة وا        -المصرية السورية 
 .عات الطارئةازـنلالسياسية، وا

جهة، ومـع مجلـس     وهذا المجلس مرجعيته بالدرجة الأولى تكون مع الهيئة العليا للجامعة من            
الجامعة من جهة أخرى، فيقدم الخطǖ، ويعقد المؤتمرات، ويعد الدراسات، ومن ثم يتصل بالمجـالس               

زاعات والعاملة على تدعيم القناعات الفكريـة       ـالأخرى وşاصة التي تتعلق مباشرة بقضايا فض الن       
 .داخل الكيانات الاجتماعية على مستوى كل دولة من الدول الأعضاء

دير بالذكر أنّ العصر الحالي عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة، وأكبر مثل علـى             ومن الج 
ذلك الوحدة الأوربية، فعلى الرغم من كل الاختلافات القائمة بين الدول الأوربية قوميا ومـذهبيا               

 .لاتحادولغويا،ورغم الفوارق الاقتصادية الواضحة، فإنّ هذه الدول أيقنت أنّ لا سبيل إلى القوة إلا با
             Łولكن العرب يملكون مقومات مشتركة، ومعطيات موحدة، وقضايا واحدة، إلا أنّ المصـا
متناقضة لا تستقيم مع المقومات والمعطيات، والسبب في ذلك يعود إلى التمزّق والتفكـك الـذي                

 .نعيشه، وهذا ما يبحثه المجلس لبناء اتحاد قوي متجانس
والمختصين والمشـهورين في     الدول الأعضاء المؤهلين     ويتشكل هذا المجلس من عدد من وزراء      

يجتمعون أربع مـرات     )1(وبعض المختصين في علوم السياسة والاقتصاد والقانون والاجتماع       ،  خبرتهم
وتقييم الأعمال التي Ļ تنفيذها على ضوء        ومجلس الجامعة،  ة للهيئة العليا،  في العام لمتابعة الخطǖ المقدم    

 الأهداف العامة والخاصة للجامعة من جهة وتطلعات الشعب العربي وآماله مـن             الواقع وبالمقارنة مع  

                                                           

 .المناسب في المكان المناسبنقصد من كل ذلك أن يكون الرجل  -)1(
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 .)1(جهة أخرى

بات تعديل الميثاق وتطويره ضرورة تحتمها الظروف الراهنة في ظل البيئة الدوليـة              :والنتيƴة
  الراهنة ولȌخذ بالاعتبارات السائدة حاليا في المنطقة، فالتنسيق السياسـي والتكافـل الاجتمـاعي             

 .والعمل العربي المشترك
وإذا كانت الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، فإنّ العمل بهـذا الحـديث يتطلـب                

 .الاستفادة من الخبرة الأوربية التي أثبتت ųاحها وųاعتها بعد التطبيق
قومية  ال من الضروري فتح نقاǉ صريح مع قضايا الفكرة        بتنفيذ المشروع المعدّ للتعديل،    وقبل البدء     

 المواجهات المؤدية إلى الخلافـات  بشرط تجنب    .بي والإيديولوجيات الناجعة عامة   والنظام العر  خاصة،
ولتقديم ميثاق جديد يتضـمن      والوصول إلى الحق والصاŁ العام،    فالنقاǉ ينبغي أن يتصف بالعلمية      

 .ة السائدة في المنطقةقوبحيث يكون انعكاسا لتوازنات ال ſل وأوسع لمصاŁ الدول العربية،قواعد أ

 الرƙية الواضحة لسياسات الجامعة: الثانيالمطلب 
ود وهـو  قتعتبر جامعة الدول العربية التنظيم القومي الوحدوي الذي استمر أكثر من Ũسة ع       

يحاول أن يثبت قدرته على التكيّف مع تطورات السياسة العربية داخل الوطن العربي، والمتناقضـات               
فكرة قوميـة، والتحـديات     : زالت في صراع مع النظام العربي، وهذه المتناقضات هي        الثلاثة التي ما  

الخارجية التي أسفرت عن تدخلات في أنظمة الحكم لدول عربية، إلى جانب منطق القطرية والسيادة               
 .الإقليمية

مازال الوطن العربي يشهد مرحلة تحول كبير، ومازال يبحث عـن أي مـن التيـارين                 :إذن
ومازال ينتقي أي نظام اقتصـادي واجتمـاعي        ) القطري، أم القومي الوحدوي   (ين يفضّل   المتصارع

الثـورات  : وحوله تغيرات متلاحقة سريعة في العالم تبدو في مظاهر وأشكال متنوعـة مثـل             . يطبق
والانتفاضات، الأفكار والإيديولوجيات والمذاهب، المواجهات المصيرية والتنافسات الشخصية، كلها         

 .كأجزاء ذات تأثير عميق في تاريخ الأمم والشعوبتتضافر 
 :وفي هذه المرحلة التي تعيشها الأمة العربية، تواجه تحديات كبرى منها

                                                           

وشهاب .  وما بعدها  697 :ت، ص .دار النهضة المصرية، د   : ، المنظمات الدولية  )ملاعبد الس (جعفر  :  انظر الإطلاعلمزيد من    -)1(
-83: ص، مرجع سابق،    )أŧد(وفارǅ عبد المنعم    . 452-421 :م، ص 5/1985 :دار النهضة، ط  : ، المنظمات الدولية  )مفيد(

 .1975جويلية /41 :ددعال، كيفية تحديث جامعة الدول العربية، السياسة الدولية، )محمد عزيز(وشكري . 121
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تحديات داخلية لها أسباب عديدة أدت إلى التنازع والخلاف، مما وضع الجامعة العربية أمام               -
ا، وبالتالي عدم تنفيذها، ولكـن      تيارين متصارعين داخل الجامعة أدى ذلك إلى ضعف وهزل قراراته         

 .زاع، لأنها مرآة للواقع العربيـواجب الجامعة يتطلب متابعة العمل حŕ إزالة آثار الن
تحديات متوجهة للنظام العربي الذي يؤكد على تحقيق هدف كبير من الأهداف السامية هو             -

 .تحقيق الوحدة التي يواجهها تحدي التجزئة، ومنطق السيادات القطرية
، وهنا يبرز   الدولة اليهودية تحديات سياسية عدوانية من دول الغرب، وعدوان وتوسع من           -

دور الجامعة، ويظهر عملها تجاه هذه التحديات، ولتثمر قدرتها على كيفية التعامل مع هذه التحديات               
 ومن هنا   عربية قومية قوية، وفي الوقت نفسه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة،          ) اتحاد(في ظل وحدة    

 .يبرز دورها على المستويين العربي والدولي
 :الآتيةالمطلب من خلال الفروع الأربعة دراسة هذا وتتم 

 .التحديات الداخلية، وسبل التغلب عليها: الأولالفرع 
 .التحدي الوطř للفكر القومي، والوحدة العربية: الثانيالفرع 
 .هاالتحديات الخارجية وسبل مواجهت: الثالثالفرع 

 .مستقبل الجامعة ومستوى طموحاتها): خاتمة الفصل(الفرع الرابع 

 ǝلب عليها: الأولالفرǤالتحديات الداخلية، وسبل الت 
يتضمن هذا المبحث توضيح التحديات الداخلية، والدوافع الباعثة على ظهورها، ونظرا لما لها             

ل العربية من جهـة أخـرى، فـإنّ         من تأثيرات سلبية على العلاقات العربية من جهة، وجامعة الدو         
عات والخلافات ومن ثم لوضع أسس قويمة تكفل لها         ازـيتطلب بيان الطرق الناجعة لفض الن     البحث  

 :ما يليالعمل الإيجابي، كل ذلك نبحثه من خلال 
Ɔالسياسية الداخلية، وأسبابها-أولا . 
 . طرق تسوية التنازع التي اتبعتها الجامعة-اƆثاني
 . الوقائية والعلاجية الأسس-اƆثالث
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Ɔا، السياسة الداخلية-أولاđوأسبا : 
 ول العربية فيما بين بعضها الـبعض      عات، كالتي شهدتها الد   ا منطقة في العالم نز    يلم تعرف أ  

زاع ـحŕ وصلت إلى المقاطعة الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وهذا ما يجعل الآثار السلبية والن              
 روقتها، حيـث المهـاترات والصـراعات      ل الأعضاء في الجامعة، إلى داخل أ      يدخل مع مندوبي الدو   

 .وتوجيه التهم لدرجة من السوء ينبغي ألا تكون مع ممثلين للجامعة ومندوبين عنها
عات والمشكلات منذ نشأتها، ولم تتوقـف إلا في فتـرات           ازـوقد واجهت الجامعة هذه الن    

 وار بعضها فترة   على الخلافات كثيرة مستمرة، فإن خفي أƌ       محدودة من الزمن، لأنّ الدوافع التي تبعث      
امعـة بالغـة    ومع ذلك فإنّ المشكلات التي واجهتها الج      . اشتد لهيب بعضها الآخر في فترات متعددة      

 .عات،وإنهاء حالات الصراعازـإن لم تعمل الجامعة ŝدّ لتطويق الأزمة وفض النالحدة، كبيرة الخطر،
لعلاج لأي مرض، والحل لأي مشكلة لا يكون ناجعا إلا بعد معرفـة             ومما لا ريب فيه، فإنّ ا     
 :ونستعرض فيما يلي عددا من الأسباب على سبيل الذكر لا الحصر. الأسباب المؤدية إلى الخلافات

 :أسباب الخلاف
 الأسباب ما تكون فكريـة واجتماعيـة      تتعدد أسباب الخلاف حسب نوعية مصادرها، فمن        

 .ومنها ما تكون إداريةومنها ما تكون أمنية، 
 :، نستعرضها فيما يلي الأسباب الفكرية والاجتماعية-1
التياران المتصرعان على سياسة الجامعة، فالتيار الأول هو التيار القومي الذي يدعو إلى  -أ

الفكرة القومية، حيث أنّ الفكرة من إنشاء الجامعة، الوحدة العربية التي يطمح الشعب العربي 
 .فهي أمله المنشود، فالجامعة تحقيق لإرادة الوحدة العربيةلتحقيقها، 

 ـ                روالتيار الثاني هو التيار الوطř الذي يدعو إلى الفكر الوطř ومبدأ السيادة حŕ وصل الأم
بأهل هذا التيار إلى التزمت السيادي، وكانوا يؤكدون على مبدأ الإجماع في التصويت على القرارات               

حŕ إذا صدرت القرارات فإنها عندئذ تكون غير ملزمة إلا برضا الأطـراف             التي تصدرها الجامعة، و   
 .المتنازعة، وقد سيطر هذا الازدواج على حركة الجامعة ونشاطاتها

للتناقض الحادƭ بـين التيـارات      ) بعضها(التناقضات التي وقعت بها الحكومات العربية        -ب
لحكم، والمذاهب السياسية والعقيدية المنتشرة في      الوطنية داخل بلدانها، وعلى الأخص ما يتعلق بنظام ا        
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 .كثير من البلاد العربية التي تصل في كثير من الأحيان إلى الثورات أو الانتفاضات أو الانقلابات
الحروب الأهلية التي تثور في عدد من الدول العربية، بفتنة داخلية تعمل علـى تحقيـق                 -ج

 للدفاع عن مصاŁ نظام الحكم، أو بدعوة طائفية أو عنصرية أو            ين، أو ذرضين المتنف غمصاŁ الأثرياء الم  
عقيدية، وقد تكون الفتنة خارجية تعتمد على أولئك الانتهازيين الذين يصطادون في المـاء العكـر                

 . في تلك البلد العربيولتمرير مصاŁ العد
 ر من بلـد عـربي     الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية المتخلفة في أكث        -د

بالإضافة إلى تخلف صناعي وتقř، مما يجعل الدولة فقيرة وقد تشكلت أمامها أزمة خانقة تحتـاج إلى                 
 .من يمدّها بالنفس الطاهر النقيّ

 ون وراءها بحجـة التقـدم الاقتصـادي       انعدام التضامن العربي، والأنانيات التي يندفع      -هـ
 لم  افلم. ة بحاجة إلى من يتضامن معها     يرليدين أمام دولة فق   والاجتماعي، فتقف الدولة الغنية مكتوفة ا     

 .تجد تضامنا ومعونة من الدولة الغنية، كانت سببا للخلاف فيما بينهما
ها التقدمي، وعـدم وجـود      انقسام القادة العرب إلى تقسيمات مختلفة منها الرجعي ومن         -و

 .ن أفكار الشعب بأحزابه وهيئاته مستقرة لغياب الديمقراطية الحقيقية التي تعبر عأنظمة حكم

قضية فلسطين والتوسع الإسرائيلي في المنطقة العربية       : وتأتي في مقدمتها   :الأسباب الأمنية  -2
م، وما بعد ذلك من عمليات عدوانية شنّها        1973م وحرب   1967) جوان(زيمة حزيران   هبعد حرب   

 .ت التي لم تنقطع بعدالعدو الصهيوني على جنوب لبنان، إلى غير ذلك من الاعتداءا
 دول الجامعة العربية على مواصلة الـدفاع        معز: وقد اتخذت الجامعة عدة قرارات، من أهمها      

يهودي عن حقوق الشعب الفلسطيř، ورفض أي مشروع يلوّح بتقسيم فلسطين، أو تأسيس كيان              
لس الجامعة في دورته    وينص البيان الصادر عن مج    . فيها، وعدم الصلح أو الاتفاق مع العدو الإسرائيلي       

أنه لا يجوز لأية دولة عربية من دول الجامعة أن تتفاوض في عقـد              «م على   1950الثانية عشرة عام    
صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أو اقتصادي أو عسكري مع إسرائيل، وأنّ الدولة التي تقدم علـى                  

 .»… ميثاقها من)18(ذلك تعتبر فورا منفصلة عن الجامعة العربية، طبقƆا للمادة 
، فاعتبر خارجـا علـى الإجمـاع        1965طرح مشروع الصلح عام     " رقيبةوب"ولكن الرئيس   

 .العربي، وحدƭ ما حدƭ في ذلك الوقت
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ثم قيام مصر بالصلح مع إسرائيل واتخاذ العرب موقفا معاديا لها، وعلى إثرها Ļّ فصل مصر 
 . دن الودية مع إسرائيلمن الجامعة العربية، ونقل مقرها إلى تونس، وعلاقات الأر

 في المملكة المغربيـة   اليهودية  ثم قيام دولة قطر بالاتفاقيات الاقتصادية، وقبول عقد المؤتمرات          
، فهذه المخالفات سببت تصـدعا وانقسـاما        اليهودعلى رمي نفسها تحت أقدام      " موريتانيا"وإقدام  

 .وشرخا في الصف العربي

دفاع المشترك، حيث أصابها التجميد، وعدم وجود بديل        يتعلق ببنود معادة ال   : والسبب الثاني 
وخنق إحدى القوى العسكرية العربية الرئيسية، وحصار قوة عربية أخرى، ووجود عسكري            «عنها  

 .)1 (»)الخليج(أجنœ كثيف في أكثر من مكان داخل الوطن العربي 

عي عربي، وسلبية   يرجع إلى دعوة بعض الدول الأعضاء إلى إيجاد جيǊ دفا         : والسبب الثالث 
ا الوطنية بسوء، ثم مما يتعلق بتجميد       تهأطراف أخرى تخوفا من أن يصاب استقلالها بأذى أو تمس سياد          

ما جاء في بروتوكول الإسكندرية، انطلاقا وراء المصاŁ الأنانية، وعدم الاستجابة للمصاŁ العامـة              
 .للجامعة العربية

فاقيات مع دول أخرى من قبل بعـض الـدول    يعود إلى عقد معاهدات وات    : والسبب الرابع 
العسكرية، ناهيك  والعربية، تلك الدول التي تؤذي دولا عربية بمصالحها الحيوية الاقتصادية والسياسية            

 م وانقسام البلد الواحد على نفسـه      عن بث التفرقة بنشر الدعوات المخربة التي تقصد بلبلة الرأي العا          
لـك الدولـة    ت في ذلك البلد العربي الذي أبرم اتفاقا مـع           فمن كان وراء ذلك؟ الوجود العسكري     

وإذا كان الشعب العربي يؤكـد علـى نفسـه          . الأجنبية، في الوقت الذي خالف فيه ميثاق الجامعة       
ضرورة مكافحة الاستعمار بكل أشكاله، فماذا تعř الاتفاقيات والمعاهدات مع المسـتعمر المسـتغل              

 الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج       هźفى علينا ما تقوم ب    لخيرات وثروات الوطن العربي، ولا      
العربي، محاولة أن تسلخها تدريجيا بقضاياها عن النظام العربي ككل، فشجعت على طـرح أفكـار                

ولتمرير ) التعبير عن الذات الخليجية، بإيجاد ثقافة خليجية، واقتصاد خليجي، وأمن خليجي          :(مفادها
وكأنّ دول الخليج لا علاقة     .  أدخلت العراق في حرب مع إيران، ثم حرب الخليج         مكائدها ومؤامراتها 

.  اليهـود لها بالأمة العربية، ولا بالأمن العربي الجماعي، ولا التنمية القومية العربية، ولا الصراع مـع       
                                                           

بيروت، بحوƭ ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمهـا مركـز          : الجديدة والوطن العربي  " الشرق أوسطية "التحديات  : انظر -)1(
 .م1994مارǅ /1 :دراسات الوحدة العربية، ط
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ة زفت النقد الخليجي بإغراق هذه البلدان بأحدƭ الأسلحة، والخبرة الفنيـة، وأجـر            ـكما أنها استن  
 .الحماية العسكرية

إلا أن  " إيران"وهذا الوضع من تراكم مكثف للقوات الأجنبية في منطقة الخليج، ما كان من              
تجعل من نفسها كشرطي في الخليج العربي، وتفرض تهديدا على الأقطار العربية المطلة عليه، وقد ظهر                

طنب (م  1991الخليج عام   منها أن قامت بممارسات عسكرية كاستيلائها على ثلاƭ جزر في مدخل            
في الوقت الذي شـاركت     " عمان"وبوجود عسكري لها في     ). الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى    

 .)1(ودعمت علاقاتها مع سورية. بإرسال قوات مع الأمم المتحدة إلى لبنان

 :تبدو الأسباب الإدارية والمالية في الأمور الآتية :الأسباب اȍدارية والمالية -3
 على استلام زمام القيادة، واستلام كرسي الحكم في داخل الجامعة، وهـذا مـا               الصراع -أ

 .حدƭ بين مصر والعراق
عندما يعمد رئيس عربي إلى اختراع لقب لا تعترف به أنظمة           «ويحدƭ الخلاف كذلك     -ب

 حين نصّب نفسه رئيسـا    " الملك الحسن الثاني  "الجامعة، ويعين نفسه رئيسا للنظام العربي، كما فعل         
للقمة العربية، بالرغم من أن ميثاق الجامعة لا يسمح بهذا الوضع، فمثلا هذا الأمر قد يزيد من عمق                  
الخلافات بين الدول الأعضاء في الجامعة، كما قد يحدƭ خلطا بين الأمور القومية، والمسائل القطرية               

 .في حسابات وسلوك رئيس القمة
قف رئيس القمة العربية إلى تفسيرات دولية،       ومن ناحية أخرى، يĄخشى أن تؤدي بيانات وموا       

 .)2(»أو تستخدمها الدول وفق مصالحها، ولأغراض أخرى
تناقض الاهتمام العربي بالجامعة العربية، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يصل إلى حـدّ                -ج

 :الهجوم المكثّف عليها من بعض دول عربية، مثال على ذلك
في نهايـة عـام     " التونسـية -الليبية"أعقب توتر العلاقات    الذي  " المصري التونسي "التقارب  

م، وعلى الرغم من وجود مقر الجامعة في تونس، فإنّ إقدامها على هذا التقارب أو الموافقـة                 1985
                                                           

 . وما بعدها240 :، النظام الإقليمي العربي، مرجع سابق، ص)علي الدين(، وهلال )جميل(مطر : انظر -)1(
ملك المغرب، مستعد   " الملك الحسن الثاني  " أن   26/11/1985وقد حدƭ ما لم يكن بالحسبان، عندما أعلنت إسرائيل يوم            -)2(

رئيسا لجامعة الـدول    " الحسن الثاني "قت كان   وفي ذلك الو  . من أجل تسوية لقضايا الشرق الأوسſ "     ǖعون بيريس "للاجتماع مع   
 .184 :ص. المرجع السابق: انظر. العربية
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 .يدل على أنها لم تضع للجامعة كبير الأهمّيّة" الجزائر"بتشجيع من 
علق بأولوية الاهتمـام بمجلـس      سلوك مجلس التعاون الخليجي في مجالس الجامعة، وما يت         -د

مما أدى ببعض الدول الأعضاء أن لا تسدّد حصصـها في        . التعاون على حساب جامعة الدول العربية     
. ميزانية الجامعة، والتّوقّف عن تنفيذ قرارات الجامعة، خاصة فيما يتعلق بالتنمية القوميـة المشـتركة              

 .)1( والأمثلة على ذلك كثيرةورفضها للمشاركة في دورات استثنائية تدعى للانعقاد
التفاوت في توزيع أنصبة الأقطار العربية في الميزانية، بانفراد قطر من الأقطار العربية في               -هـ

  إضعاف الاستقلال الذاتي للجامعة    معظم مراحل عمر الجامعة، بنصيب كبير من الميزانية، مما أدى إلى          
قتصادية التي ſلت بنية الجامعة، كان من الطبيعي        وحينما تقرر تعديل الأنصبة على ضوء التغيرات الا       

ولكنها ليست على درجة    . يت بالثروة النفطية، النصيب الأكبر من الميزانية      حظأن تتحمل الدول التي     
 .عالية من الكفاءة التي تخولها تقديم الخبرة الفنية والبشرية التي تتناسب مع مساهمتها المالية

بين دولتين عربيتين، أو انضمام دولة إلى دولة أخرى تأييدا لها في            ما يتعلق بقضايا الحدود      -و
 مصير الدولة التي Ļ الانضمام إليها، مثـال         يرقضاياها المصيرية، بحيث تعادي دولة أخرى مطالبة بتقر       

، فالصحراء  "الصحراء الغربية "بشأن  " الجزائر والمغرب "ذلك، التنازع الذي وصل لدرجة الحرب بين        
ير المصير بعدم تبعيتها للمغرب التي تتمسك بحقها الذي يوحي بأن الصحراء الغربية جزء              تقربتطالب  

وقد وقفـت الجزائـر إلى      . رةعمن المملكة المغربية، لذلك بدأ الخلاف بينهما وصل لقيام حرب مست          
 ـ   معتبرة أن مطالب الصحراء الغربية عادلة،       ،  جانب الصحراء الغربية    يǊفأيّدتها بالمال والسلاح والج

 .وما زالت الخلافات قائمة، لم تقدر الجامعة على حلها حŕ اليوم

 :ةالآتي ةرقزاع بين المتنازعين؟ هذا ما نبحثه في الفـفما هي سبل تسوية الن: إذن

 :زاǝ في الجامعةº طرǩ تسوية الن-اƯƆاني
ا ما جاء   زاع بين المتنازعين من الدول الأعضاء وذكرن      ـقضية تسوية الن  فيما سبق إلى    تعرضنا  

لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بنين دولـتين          «:في المادة الخامسة من الميثاق التي تنص على       
ب بينها خلاف لا يتعلق باستقلال الدول أو سـيادتها أو سـلامة             شأو أكثر من دول الجامعة، فإذا ن      

دئذ نافذا وملزمـا، وفي هـذه       أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عن          

                                                           
 .183 :ص. المرجع نفسه: انظر. لمزيد من الإطلاع -)1(
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الحالة لا يكون للدولة التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته، ويتوسǖ المجلس               
في الخلاف الذي źشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى مـن دول                   

 »يم والقرارات الخاصة بالتوسǖ بأغلبية الآراءوتصدر قرارات التحك الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما،
من هذه المادة نفهم أنّ الميثاق أعطى للمجلـس         «:وبصدد هذا الموضوع يقول عزيز شكري     

يمكنه إصدار قرارات ملزمة، والآخـر تـوفيقي        ) على غموض التعبير  (أحدهما تحكيمي   : اختصاصين
 .يمكنه من إصدار قرارات ذات صفة توسطية أو توصوية

 قاصر قصورا فظيعا، وكل ما جاء فيـه         -ل بالذات  في هذا المح   -فإنّ الميثاق ة على ذلك،    ǃياد
مهمـة  . )1(»أمنيته على جواز تعديل ميثاق الجامعة لعدد من الأغراض منها إنشاء محكمة عدل عربية             

 .اƆقكن تسويتها بالطرق السلمية التي ذكرناها سابيمعات إذا لم ازـهذه المحكمة النظر في قضايا الن

 :عات هماازـإنّ ميثاق الجامعة لم ينص على وسيلتين لحل الن: إذن
 التحكيم -   الوساطة -

 :وإلى جانب هاتين الوسيلتين لجأت الجامعة إلى وسائل أخرى منها
 زاع، ومصالحة الأطرافـالمساعي الحميدة لفضّ الن -   تقصي الحقائق -

 ـ    يتوجب على الجامعة استحداƭ وسائل ناجعة     : ولكن عات تتفـق   ازـ ومفيدة لتسـوية الن
والمنطق الحديث، ومستجدات العلم، وما في المجتمع من قيم وأعراف يمكن بالاعتماد عليها تسـوية               

 .عات بين الأقطار العربيةازـالن
فلا بأǅ من استعمال وسائل الإصلاح المادية التي لا          أما إذا استعصت الأمور على المصلحين،     

طالمـا أنـه لا      عزل بين الأطراف المتصارعة بواسطة قوات عربية مشتركة،       كال مناص من العمل بها،   
وتأخذ هذه القوات مهمتها من غير أن تلحق أدŇ أذى لأي من الدولتين              توجد محكمة عدل عربية،   

ولا يسأم مجلس الجامعة من مواصلة التحاكم والتحكيم لإصدار قرارات ملزمة لقطع دابر              المتنازعتين،
 .الفتنة

                                                           
ويعلـل الـدكتور   . 70-57 :م، ص1981جوان /4 :ددعال، محكمة العدل العربية المرتقبة، شؤون عربية،        )عزيز(شكري   -)1(

 الأقطار العربية المستقلة أو شبه المستقلة في منظمة دولية بغـض            عهدفته الجامعة عند إنشائها، وهو تجمي     شكري هذا القصور ما است    
 .زاعات أو رد العدوان أو كيفية تحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربيةـالنظر عن طرق تسوية الن
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بات على المجلس أن تتوسع صلاحياته لاستعمال أساليب جديدة في تسـوية            ل ذلك   من أج 
 :عات، نذكر من ذلكازـالن

زاعات ذات الأهمية، حيث تعرض على مؤتمر القمـة         ـما يجري عليه العمل عند حل الن       -1
  والرؤساء العرب، بعد دراسة المسألة وتحضيرها من قبل وزراء الخارجية، وقد كـان لهـذا               كللملو

 .زاعات أثر كبير في الحل الإيجابيـالأسلوب من تسوية الن
أن لا يقتصر مجلس الجامعة في حل المشكلات على أسلوب واحد، بل على عدة أساليب                -2

زاع الواحد، فقد تصلح وسيلة المساعي الحميدة مع دولة، بينمـا تحتـاج الدولـة    ـبالنسبة لحالة الن  
 الأسباب للوصول إلى قناعات شخصية، حيث ينفع الصلح         الأخرى إلى وسيلة تقصي الحقائق وبيان     

 …عندها، وهكذا
اعتماد التحكيم كوسيلة ترضى فيها جميع الأطراف العربية، وهذه وسيلة وإن لم تلجـأ               -3

م بفضـل الوسـاطة     1949 اللبناني عـام     -زاع السوري ـإليها الجامعة إلا مرة واحدة في حالة الن       
 .سيلة ناجحة يمكن الاعتماد عليهاإلا أنها و.  المصرية-السعودية
الدبلوماسية، حيث يتوفر لها حرية واسـعة في        -ولا بأǅ من اللجوء إلى التسوية السياسية       -4

 إلى درجة لا بأǅ بهـا مـن         - اليوم -الحركة والتدبير، والتصرف والالتزام، فقد وصل الوعي العربي       
 .اطř هذه الأمةالنضج والوعي تمكنه من الاطمئنان لمساعي المصلحين من مو

 في إنشاء محكمة عدل عربية تختص في القضـاء الإقليمـي            - إن شاء اƅ تعالى    -وأملنا كبير 
القومي العادل، وفي الإفتاء القانوني السليم، ففي البلاد العربية من هم قادرون علـى تنفيـذ هـذه                  

 .عرفيالمسؤولية بكل قدرة وجدارة من الوعي والنضج العلمي والم

ذار من اللƴوء في أي حالة من حالات التناǝǃ إلى القضاء الدوŅ، فما عرف وحذار Ľ ح
العرب خاصة، ودول العالم الثالث إنصافا من القضاء الدوŅ، لأن كثيرا من الدول العربية ƴŢم 

 .عنه وتعتŐه أǃمة لا خير فيها، فمن الضروري اȍسراȍ ǝنشاء Űكمة العدل العربية
 : الأسس الوقائية والعلاجية لȌزمات التي تعاني الجامعة العربية منهااليةو المةرقفي الفنبحث وس

 : الأسس الوقائية والعلاجية-اƯƆالث
الجامعة العربية مؤسسة الوحدة العربية الرũية، نشأت تعبيرا عن الإرادة القوميـة وتجسـيدا              
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طروا أهدافها، وبينوا الوسـائل  لآمال الأمة العربية، فأعدّ المختصون القائمون على العمل ميثاقها، وس    
 .الكفيلة بتحقيق أهدافها

وقد نهضت الجامعة العربية منذ أن أنشئت بكل أعباء العمل القومي، السياسي، والفř، عن              «
 واتسع نطاق العمل الفř وظيفا بتوسـيع عضـوية          …طريق إدارات مصلحية ملحقة بالأمانة العامة     

ة العربية وفقا لفكرة تقسيم العمل الاجتماعي، ثم رغبـة في           الجامعة من ناحية، وتنوع حاجات التنمي     
 .)1(»تجسيد العمل العربي

 من أجل تحقيـق     )2(ولكن الجامعة العربية، على الرغم من نشوء المنظمات العربية المتخصصة         
أهداف الجامعة، إلا أنها لم تقو على التصدي لمشكلات التخلف العربي، ولم تعالجها بما تستحقه مـن         

ة واهتمام، لوجود قيود وعقبات ومعوقات وقفت في وجه الجامعة، فكانت نكبة فلسطين التي لم               عناي
يشهد التاريخ نظيرها للمآسي التي تفرزها صباح مساء حŕ اليوم، وإلى جانبها ما عانته الدول العربية                

 .من نير المستعمر الظالم، وŧلت الجامعة كل هذه المآسي
لعربي، وجعلت فيه تيارات بعضها يتصـف بالانطوائيـة، وآخـر           هذه المآسي مزقت العالم ا    

بالتقدمية، ودخلت هذه التيارات أروقة الجامعة ومقراتها، فعبرت عن هذا الواقع، ومع وجود ميثاقها              
 .لم تتطور لتماشي التطورات التي حدثت في العالم

 ـ             ي تعديلـه، وفي    ومن خلال الدراسة التي قمت بها، ظهر نقص في ميثاق الجامعة الذي ينبغ
 إلى تنظيم جديد، وهيكلة حديثة، تختلف عن الواقع الذي          -كما بينا –أنظمتها وهيكلها الذي يحتاج     

 .كان سائدا يوم إنشائها

كبّلت الجامعة بقيود عوقتها عن أداء وظائفها وتحقيق أهـدافها، وفي مقدمـة ذلـك               : أجل
ملها حكام العرب وفق إراداتهم المتناقضة، فكان       الأنظمة العربية المتعددة التي جعلتها أداة رũية يستع       

 .نتاجها قليلا، وخاصة في موضوع العمل العربي المشترك
 الميثاق من حيث المضمون والهيكلـة      في   -كما بينا –وللتغلب على ذلك لابد من إعادة النظر        

 :بالإضافة إلى ما يلي
                                                           

 .1981ت العربية المتخصصة، شؤون عربية، علاقة الجامعة العربية بالمنظما، )صابر(محي الدين  -)1(
ة رادوهذه المنظمات المتخصصة البعيدة عن التيارات السياسية، قادرة على القيام بمسؤولياتها الفنية بفاعلية كبيرة إذا وجدت الإ       -)2(

 .الصادقة الغيورة على المصلحة العامة
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1- ŕتتمكن من العمل الفعالتدعيم الأمانة العامة، بتوسيع اختصاصاتها وصلاحياتها ح . 
 .عربية، ومصاŁ قومية عليا) اتحاد(توحيد الغايات، والوسائل، من أجل وحدة  -2
العزم والتصميم، والجدية الصادقة، للاتجاه بالميثاق إلى تعديل ملائم، علـى أن نضـع في                -3

 .الحسبان، الثوابت القومية، ووحدة الصف العربي، والعمل العربي المشترك
م الجامعة، كمجلـس التعـاون      االتي نشأت بعد قي   -تكون مرجعية المنظمات العربية     أن   -4

 . إلى الجامعة العربية، بحيث تكون كإحدى منظماتها المتخصصة-الخليجي، والاتحاد المغاربي
الأجنبية، والسهر الـدائم علـى      -العربية أو العربية  –زاعات العربية ـالقضاء التام على الن    -5

 .ية، فإن ظهرت بوادر نزاع، أŨدت في مكانها من غير أن تتطورإقامة علاقات ود
قرارات الجامعة وتوصياتها وما تصدره من لوائح ومجالس وتنظيمات، ينبغي أن تأتي مـن               -6

 .المسؤولين في الجامعة أصحاب الاختصاص، لا ممن يدفع للجامعة ميزانيتها
 من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي       أن تتضامن القدرات العربية، لاستخدام إمكانياتها      -7

 .ترنو الجامعة إليها، لتصبح المصاŁ العامة لȌمة العربية قيد التنفيذ الواقع
 .أن تكون القرارات متصفة بالجدية سواء عند صدورها أو عند تنفيذ مضمونها -8
9- ǖالخاصة بدولة معينة فق Łتقديم مصلحة الجامعة على الأنانيات والمصا. 

اجتناب الصراع على القيادة، ومراكز السلطة لما في ذلك من تعقيد وتعطيـل لشـبكة                -10
 .العلاقات بين الدول العربية

 التام للمهام التي يوكل بها أي مسؤول في الجامعة، وأن يوضع الرجل المناسب في               ǡالتفر -11
 .المكان المناسب، وأن يولي الجميع اهتماما كبيرا جادا بالجامعة

يع أنصبة ميزانية الجامعة على الدول الأعضاء حسب مقدار كل دولـة، وتوزيـع              توز -12
وأن تشرف الجامعـة    . نفقاتها بالعدل من غير إسراف ولا تقتير، حŕ يجد المسؤول ما يحتاج إليه فورا             

 .بنفسها على التوزيع والإنفاق
السـيادة الـذي    أن تتمتع الجامعة بقدر عال من الاستقلال الذاتي، بسبب غلبة عنصر             -13

 .تتمسك به الدول الأعضاء
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التعاون التام والتكامل العملي بين المنظمات التي أوجدتها الجامعة، وأن تكون على صلة              -14
وثيقة بالأمانة العامة للجامعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى علاقة الدولة التي تحتضـن الجامعـة                 

 .بالأمانة العامة
 كي تتجنب كل  امعة،والعمل على التغلب عليها،   لموجودة بين تيارات الج   تجاوز التناقضات ا  -15        

وحŕ لا يكون هناك أيّ تناقض مع عقيدة النظام العربي حـŕ ولا              ما يؤدي إلى عرقلة سيرها الجاد،     
 .منه إلى الجامعةالتناقضات التي قد توجد في دولة من الدول الأعضاء خشية أن تجد لها طريقا لتدخل 

وأن . ى الجامعة العربية للعمل لإيجاد توازن القوى في النظام الإقليمـي العـربي            أن تسع  -16
ميع الدول الأعضاء بحق على صعيد المساواة بينها، وإلا كانت          لجتتخذ صفة المحايدة فتكون معاملتها      

 .هناك ضغوط ومساومات مما يؤدي إلى إخلال بموازين القوى
 وثيق قائم على العدل والإنصاف، والاهتمـام        أن تكون علاقات الجامعة ذات ارتباط      -17

 .بالجامعة العربية، وذلك مع المنظمات الدولية الأخرى في العالم
ويترتب على الجامعة العربية أن تنسّق السياسات الخارجية العربية مع الدول والمنظمات             -18

العربي، تطبيقا فعالا للنظام    الدولية، وفي التعامل مع أوربا وأمريكا والشرق الأقصى، بتمثيلها للجانب           
 .العربي حŕ لا تكون هناك تبعية لدول أجنبية، فيها مخالفة لأهداف وسياسة الجامعة

فنجاح الجامعة العربية مستقبلا، يقاǅ بمدى قدرتها على التفاعل مع النظام العربي، وكيفيـة              
لتحولات العربية، والأوضـاع    التعامل مع القضايا العربية، والمشكلات القائمة أو المستجدة في ظل ا          

 .الدولية الراهنة

 ǝللفكر القومي، والوحدة العربية: الثانيالفر řالتحدي الوط 
 :تيينالمحورين الآمن خلال الفرع نبحث هذا 

 .الاتجاهات السائدة في الجامعة:  الأولالمحور
 .الجامعة العربية ووحدة الأمة: الثانيالمحور 
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 :لسائدة في الجامعة الاšاهات ا- الأولاƄور
العربية، وإن لم ينص ميثاق الجامعة صريح على تحقيقهـا علـى            ) الاتحاد(إنّ مطلب الوحدة    

 يبدو من خلال    -ولو كان بعيدا   -اعتبار أنها هدف من أهداف الجامعة العربية، ولكن الهدف الأصيل         
وية بين الدول العربية، علـى      فالجامعة أنشئت لتوثيق العلاقات، وتمتين الروابǖ الأخ      . ديباجة الميثاق 

أساǅ احترام استقلال وسيادة البلاد العربية، وتوجيه جهودها إلى ما فيه صلاح أحوالهـا، وتـأمين                
 .)1(مستقبلها، وتحقيق آمال أهلها

أما إذا وجد من يعترض على هذه المقولة فإن اعتراضه مرفوض، لأنّ مقومات الأمة العربيـة                
ة، وأنّ هذا التقسيم والتجزئة للعالم العربي إلى دول ودويلات، هو مـن             واحدة في كل الأقطار العربي    

    Ąيسهل عليه استغلال واسـتثمار          غصنع المستعمر بموجب اتفاقيات م ŕرضة رتبها المستعمر لنفسه ح
  ǅبالإضافة إلى أنّ ميثاق الجامعة أتاح للدول الأعضاء أن تبرم ما تشاء مـن              . الخيرات، واستعباد النا

şصوص التعاون فيما بينها، باعتبار أنّ الدول الأعضاء مستقلة ذات سيادة تستطيع إبرام ما              اتفاقيات  
 .)2(تشاء من اتفاقيات التعاون مع الدول الأعضاء

ومن جهة أخرى يمكن القول، بأنّ الوطن العربي ما زال يشهد تحولا كبيرا في كل القضـايا                 
وهو إزاء ذلك في حاجة ماسة إلى التعاون بين الـبلاد           الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية،     

العربية للتضامن العربي، والتكافل الاجتماعي باعتبار أنّ ثورات الوطن العربي تتكامل مـع بعضـها               
 .البعض، ومصير العرب واحد بنظر الصديق والعدو

  الأوربيت واقعية جـادة كالاتحـاد       كما يشهد العالم اليوم أنظمة جديدة كالعولمة، وتكتلا       
العرب حتمية  ) اتحاد(لذلك فإنّ الواقع المعيǊ الذي تشهده الساحة الدولية هذا العصر، يجعل وحدة             

 .لازمة لا غŘ للعرب عنها، إذا أرادوا مساواتهم بالأمم الأخرى على مبدأ التقدم والقوة

، وما بين الإقليمية  تتسم طبيعة الجامعة العربية بالازدواجية، بين القطرية والقومية:واقع الأمرف
فالجامعة ليست تنظيما إقليميا فحسب، ولكنها تنظيم إقليمي قومي، فمع أنّ ميثاق جامعة «والقومية،

 الشاملة، ورفضا لمشاريع الوحدة الجزئية، فإنّ ميثاق الجامعة ة كان انتصارا للفكرة العربيةالدول العربي
                                                           

 .298-296 :الدقاق، مرجع سابق، ص: لمزيد من الإطلاع، انظر -)1(
  نص على أنّ لدول الجامعة العربية الراغبة في تعاون أوثق وروابǖ أقوى مما نص عليه الميثـاق                ت  تيمن الميثاق ال  ) 9(انظر المادة    -)2(

 .أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض
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من الجامعة أداة للوحدة، بل جهازا للتنسيق بين انطلق من احترام سيادة الدول الأعضاء، ولم يجعل 
 ذلك في النصوص المتعلقة بالتصويتالأقطار العربية في إطار المحافظة على سيادتها واستقلالها، وتمثل 

والتي تشترط الإجماع في أغلبية قرارات الجامعة، وأنّ القرار الذي لا يحصل على الإجماع لا يلزم إلا 
 الميثاق استبعد أحد بنود بروتوكول الإسكندرية الذي ينصّ على أنه لا يجوز من وافق عليه، كما أنّ

 .)1(»لأي دولة عربية أن تنتهج سياسة تضر  بسياسة الجامعة، أو سياسة دولة عربية أخرى
            ďالشمل وتوحيد الكلمـة    ولكن هذا لا يمنع أبدا من السعي الحثيث لإقامة وحدة أو اتحاد للم  

تحاد لا يؤثر على سيادة أي دولة من الدول العربية ولا على استقلالها، بل إنّ في                لأنّ قيام وحدة أو ا    
 .الاتحاد قوة، وتفضيل للمصلحة الجماعية لȌمة على الأنانيات الفردية

ومع تأسيس جامعة الدول العربية، فقد جاءت من أجـل دعـم وتنميـة              «":المنذري"يقول  
ية بين الأقطار العربية، انطلاقا من وحدة الأمـة العربيـة           العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماع   

ومصير شعوبها المشترك، فهي والحال هذه منظمة قومية تتجاوز في أغراضها صيغة المنظمات الإقليمية              
المتعارف عليها دوليا، ذلك أنّ المعيار الجغرافي وحده ليس واردا في هذا الخصوص بدليل أنّ الرقعـة                 

لشرق الأوسǖ تشمل مزيجا من الدول، فلم تĄقبل عضوية تركيا مثلا لوجود معيـار              الجغرافية لمنطقة ا  
 .)2(»سياسي إلى جانب المعيار الجغرافي، وهو فكرة القومية العربية

م تعـبيرا   1945مارǅ   22نشأت الجامعة العربية في     «:بقوله" محي الدين "ويؤكد هذه المقولة    
 العربية، وتجميعا لقواها، وتوحيدا لنضالها في سبيل تحريرها         عن الإرادة القومية، وتجسيدا لآمال الأمة     

 الحضارية، ووعيا بالمصير المشـترك    من نير الاستعمار، وحفاظا على تراثها الذي هو مناط شخصيتها           
 .)3(»واستشرافا للتقدم الاجتماعي عن طريق التعاون والتبادل، والعمل العربي المشترك

 الواقع هو الذي يعطي     إنōف مناقشات ومباحثات حول الوحدة   يحدƭ في أروقة الجامعة من      وما  
 ـ وهو الذي يبرز علـى شـكل ت        ل الجامعة إلى الوحدة أو الاتحاد     الصورة الحقيقية لعدم توصّ    ارين ي

                                                           
ماي / 1 :يروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط     ب: ، جامعة الدول العربية، دراسة تارźية سياسية      )أŧد فارǅ (عبد المنعم    -)1(

 ـالعاد السياسية، مجلة شؤون عربية،      ب، الجامعة العربية كتنظيم إقليمي، الأ     )علي الدين (هلال  :  وانظر .م1986 مـارǅ  /13 :ددع
 .27 :م، ص1982، )آذار(
 ـالوت، مجلة شؤون عربيـة،      بير: ، تطور الهيكل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي المشترك       )سليمان(المنذري   -)2( أوت / 6 :ددع
 .19 : ص.م1981) آب(
 .7 :، علاقة الجامعة العربية بالمنظمات العربية المتخصصة، مرجع سابق، ص)صابر(محي الدين  -)3(
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 :)1(متصارعين هما

الذي يكرǅّ التجزئة في كل بلد عربي، ويسعى إلى إقامة علاقـة مـع              : التيار القطري  -1
 .ى على أساǅ من القانون الدولي بين دول ذات سيادةالبلدان العربية الأخر

 :ولهؤلاء حجتهم التي تبدو فيما يلي
 .لطة الدولةرغبة الحكام في الاستمتاع بالاستقلال الحديث، والاستئثار بس -أ

 .ية من مشاركة الفقراء في ثرواتهاخشية الدول الغن -ب
 .التنافس بين الزعامات والحكام على النفوذ والسلطان -ج
 تفرقة والخلاف بين بعض هذه الـدول       القوى الخارجية من بذور ال     -وتغرسه–ما غرسته    -د

 .زاع الذي لا ينتهي إلا بالتضامن والاتحادـلتوجد مصادر للن

الذي يسعى إلى مزيد من التنسيق والتكامل بـين البلـدان           ): التوحيدي(التيار القومي،    -2
 .العربية، وصولا إلى شكل من أشكال الوحدة

 :جة هؤلاء في مطلبهم تبدو فيما يليحو
 .دة، في الماضي والحاضر والمستقبلوجود مقومات الأمة العربية الواح -أ

 .لتغلب عليها إلا بالتضامن القوميتحديات التغيير الداخلي، لا يمكن تجاوزها وا -ب
ون، الـتي لا    تحقيق مستقبل زاهر، ورفاهية للشعب العربي، منوطة بالتنمية الشاملة والتعا          -ج

 .صل الأمة إلى ذلك إلا بالوحدة أو الاتحادتتؤتي أكلها إلا بالعمل العربي الجماعي، ولن 
 .استقرار الأمن والنظام الإقليمي ضد الأخطار الخارجية، ومواجهة التكتلات الدولية -د

ل وهذان التياران يظهران في كل نشاط عربي، وفي كل منظمة عربية، وهذا الظهور يبدو بشك              
مباشر في بعض الأحيان، وبأشكال مستترة غير مباشرة في كثير من الأحيان، فتصارعهما أصبح ũة               

 .من ũات النظام الإقليمي العربي، والعلاقات السياسية العربية

                                                           
 .10-8 :، المرجع السابق، ص)أŧد(عبد المنعم : نظر ا-)1(



  واقعية القرارات وسبل معالجتها: المبحث الثاني...…القرارات الصادرة ومآلاتها وسبل معالجتها : الفصل الثاني

 -184-

أن  تتǤلب الجامعة على هذا التصارǝ، وتسعى لما هو أفضل وأحسن للدول العربية،              يولك
ص الجاد لوضع خطǖ مسـتقبلية واضـحة المعـالم          ل، والعمل المخ  يتصف حكامها بالإرادة الصادقة   

والأهداف، والطرائق والوسائل، كي يتم إųازها وتنفيذها ŝدارة وفعالية وإيجابية، وفي الوقت نفسه             
لتحقيق الآمال المعقودة من قبل الشعب العربي على التضافر والتكافل والتضامن والتعـاون في أمـة                

 .دي، وقيمتها المعنوية على الصعيد الدوليواحدة لها وزنها الما

 : الجامعة العربية ووحدة الأمة-ثانياƄور ال
 ما الشكل الأمثل للتضامن العربي، في       :źتلف الفقهاء القانونيون الذين يتكلمون عن الوحدة      

 النظام العربي الواحد، حŕ يكون بناؤها متينا صامدا؟
 . الوحدة العربية المطلوب تحقيقها حول شكلوفي الحقيقة، فقد برز اتجاهان مختلفان

يبدو واضحا بالوحدة الفيدرالية أو الكونفدارلية بين الأقطار العربية، وهـذا           : الشكل الأول 
 .الاتجاه تبنته الحكومة السورية قديما، ودافعت عنه أثناء النقاǉ في الجامعة العربية

 على الدول المنضمة إليها وبـذلك       ويتضمن هذا النوع من الوحدة سلطة عليا تفرض إرادتها        
 . جزءا من سيادتها واستقلالها داخل الدولة الموحدة- الدولة المنضمة-تفقد

يظهر على شكل تعاون وثيق بين الأقطار العربية المنضمة له، وبذلك تحـافظ               : الشكل الثاني 
 .ول الأعضاء على استقلالها وسيادتها، وهذا ما فضلته دول عديدة من الد-الدولة المنضمة–

 :والذي يراه الباحث الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام إلى ما يلي
 .ناجعةالقيام بدراسات علمية وأكاديمية وسياسية واقتصادية للتجمعات الشعبية ال -1
 .ل الناجعة لقيام وحدة قوية أبديةدراسة الأسباب والعوام -2
 .الدولية الحاليةدراسة الأسس الناجعة التي قامت عليها الاتحادات  -3
السورية، وعطلت قيام الاتحـاد     -دراسة الأسباب التي أدت إلى انفصال الوحدة المصرية        -4
 .، وجعلت اتحادات أخرى في خبر كانالمغاربي

5-                 ŕالملائم لقيام اتحاد ناجع، لقناعة الكيانات التي لا ترغب بهذا الاتجـاه حـ ƹإيجاد المنا
Łجامعة الدول العربيةتتنازل عن جزء من سيادتها لصا . 

وحبذا لو اتخذت الجامعة أŶوذجا ناجحا من الاتحادات العربية التي أثبتت جدارتها علـى               -6
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ته  وųاع تهالخليج العربي، لأنř رأيت فعالي    الصعيد الإقليمي، ألا وهو اتحاد الإمارات العربية في منطقة          
الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية    ( عن كثب رأي العين، وذلك من جميع النواحي          تهوإيجابيا

 ).…والثقافية والعلمية
فإذا اتخذت الجامعة مسيرتها الوحدوية بقناعة وإخلاص، وإرادة صادقة، على أسـس علميـة              

 ربي مشترك، وعمل عربي جمـاعي مثمـر       مدروسة، وأهداف قويمة سامية، استطاعت تنفيذ نظام ع       
 :وبالتالي تتحقق أهداف الجامعة في

 .تنمية شاملة، وسياسة قوية محترمةتعاون عربي، وتضامن قومي، و *
 .ل لكل الدول العربية على حد سواءصيانة السيادة والاستقلا *
 .الأمن والسلم العربيين في العالمالمحافظة على  *
تحقيق تعاون عربي أمثل قائم على الغايات لا المصاŁ، تعاون شـامل في جميـع المجـالات                  *

 .يحقق الرفاهية للشعب العربي) فيةدية والاجتماعية والثقاالاقتصا(
إيجادها نشيطة فعالة للجميـع، والوقـوف علـى دوام          على  تفقد المصاŁ العربية، للعمل      *

          ǖالعلاقات الأخوية الطيبة على مستوى الحكومات فيما بينها، وكذلك الحكومات ومواطنيها، وربـ
 . العمل، واللامركزية في التنفيذونة فيأعضاء الاتحاد بطريقة فعالة تحقق المر

قيام علاقات وطيدة مع المنظمات الدولية الأخرى، على مبدأ المساواة في جميـع الحقـوق                *
 .والواجبات، فليست المنظمات الدولية بأحسن من الجامعة العربية بعد الاتحاد

 ǝالتحديات الخارجية وسبل مواجهتها: الثالثالفر 
ة تحديات باستمرار سواء كانت إقليمية أو دولية، وقد اتخذ العرب تجاهها            عرفت المنطقة العربي  

، وبعـض دول    اليهـودي مواقف متعددة، بدأت بموقف المقاومة العسكرية كما هو الحال مع العدو            
 ، وموقف الحـذر تـارة     اليهوديالجوار، وموقف السلم أو بالأحرى الاستسلام وخاصة مع العدو          

 .التحديات الخارجية المهيمنةوالولاء تارة أخرى تجاه 
 .طبيعة التحديات ومجرياتها :ويتجلى ذلك بدراسة
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 طبيعة التحديات وůرياتها
 :يمكن تقسيم هذه التحديات إلى نوعين

 .التحديات الدولية: الأولالنوع 
 . اليهوديالتحديات الإقليمية، وأهمها التحدي: الثانيالنوع 

 :كانت هذه التحديات التي واجهت العالم العربي على شكلين:التحديات الدولية-ول     النوǝ الأ

الاستعمار أو الانتداب أو فرض النفوذ على غالب الدول العربية التي عانـت             : الشكل الأول 
من أشكال هذا التحدي معاناة شديدة، أدت بالدول العربية إلى القيام بالثورات التي كفلتها الأموال               

ل، فلم تهدأ الثورات والانتفاضات حŕ نالت جل الـدول العربيـة            والرجال والاضطرابات والقلاق  
 فيما بينها كاتفاقية سايكس بيكو وما شـابهها، حيـث           اتفقت عليه الاستقلال، ولكنها تأثرت بما     

ليتمكن المستعمر مـن تنفيـذ      ) سورية، لبنان، فلسطين، الأردن   (أصبحت بلاد الشام دولا متعددة      
 .تنته بعد ه لماأغراضه فيما بعد، لأنّ أطماع

وجرى الأمر كذلك على الدول العربية الواقعة في الشمال الأفريقي، مناطق نفوذ لكل مـن               
 ائـر، المغـرب   ليبيـا، تـونس، الجز    :( فقسّمت المنطقة إلى دول    …فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال   

 ".فرق تسد"كل ذلك لتطبيق المبدأ القائل ) موريتانيا، الصحراء الغربية

 :)1(الهيمنة والاستغلال وإثارة الفŔ والعداوات، فظهرت بمظاهر متعددة هي:  الثانيالشكل
 وإŶا هو سياسي فكري، لتمريـر       - أي لا عسكري   -محاولات الهيمنة بطريق غير مباشر     -1

 .له أطماعه في ثروات الوطن العربيالأخطار والمبادƝ والسياسات الخداعة التي تسهّل 
  بين البلدان العربية، وإثارة الفŔ الممزقة للوحدة الوطنيـة بالـذات           محاولات بث التفرقة   -2

الفŔ الدينية والمذهبية والعرقية والطائفية، التي تحرق نيرانها الأهل والإخـوان، فتظهـر الصـراعات               
 بحجة إنهاء الصراع، لتفرض الوصاية من       -الدول الأجنبية –العربية كي تتدخل    -عات العربية ازـنلوا

 .ل في الشؤون الداخلية للدول التي جرى التنازع فيما بينهاأجل التدخ
وقد توهم البعض بأنّ حقوقهم القديمة المهدورة يجب إعادتها، فتلœ تلـك الدولـة الخـداع                

                                                           
 .83-79 :والوطن العربي، مرجع سابق، صالتحديات الشرق أوسطية الجديدة :  انظرالإطلاعلمزيد من  -)1(
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 ذ ما في المنطقة من خيرات وثـروات       روب بين الأشقاء والجيران كي تستنف     والمكر، فتشتعل نيران الح   
 . والعراقا، كما هو الحال في الخليجوتبسǖ نفوذها على المنطقة عسكري

ولا تكتفي بذلك وإŶا تحرǉّ دول الجوار للمنطقة العربية، بإثارة الفŔ والحـروب لتتـدخل               
، بل إنهـا تقـوم      الأعمالفتدعم دول الجوار، من أجل إضعاف الدول العربية، ولا يكفيها كل هذه             

ا تقف موقفا محايدا لعدد مـن الـدول          بإضعاف الدور العربي في الساحات العربية، كم       -إعلاميا–
 .العربية في المنظمات الدولية

كل هذه الوسائل التدميرية التخريبية تتحدى بها الدول الكبرى العرب، فتقف عقبات كأداء             
 .في وجه نشاط الجامعة العربية

أما التحديات الإقليمية فهي الضغوط والمصاŁ  : التحديات اȍقليمية-ثانيالنوǝ ال
الإسرائيلي ثم العدوان ) إيران-تركيا(نيات والأطماع ثم الاعتداءات التي تمارسها الدول المجاورة والأنا

الذي لم ينقطع حŕ يومنا هذا، وسيستمر إذا لم يتّحد العرب، ويقفوا وقفة رجل واحد، وهم يبنون 
 .وحدة الصف على التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي والعسكري والسياسي

ان، فقد اتخذت مواقف عدائية من النظام العربي، وصلت إلى حد الاستيلاء على جـزر          أما إير 
عربية في الخليج العربي، ثم إلى وجود عسكري في عمان، ثم إلى هجرة سكانية لدولة الإمارات العربية                 

نظـام  العراقية، التي كانت سببا في تمزيق وتفرق أعضاء ال        -المتحدة، والتحدي الأعظم الحرب الإيرانية    
 .)1(العربي ما بين مؤيد للعراق، ومناصر لإيران

، فقد بذلت الدول الاستعمارية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، جهودا          )2(وبالنسبة لتركيا 
 بسبب الأكراد مـع     ةرامعتبرة لجذب تركيا إلى الطريق ذاته، بحجج واهية أعظم من المكر والكيد، فت            

ك معاولها في جسـم     دبسبب المياه إلى غير ذلك من التحديات التي ت        العراق، وتارة أخرى مع سورية      
 .النظام العربي لتخريبه

النظام العربي، وزلزل الجامعة العربية فهـو الاسـتيطان         مضاجع  ضّ  قلذي أ اوالتحدي السافر   
                                                           

سورية، اليمن، وليبيا، التأييد الصريح لإيران، ووقعت سورية معاهدة مع          : الإيرانية تأييد كل من   -من سلبيات الحرب العراقية    -)1(
 !بشع من هذا؟وأغلقت حدودها مع العراق،فهل يوجد تفرقة بين أعضاء النظام العربي،أ،م1982إيران لمدة عشر سنوات بدأت عام 

وفيها قواعد  ) العراق، سورية (تركيا هي الدولة الوحيدة من دول حلف ſال الأطلسي التي لها حدود برية مع الوطن العربي                  -)2(
 .طهما معاهدة عسكرية ويحتمل دائما انحيازها لإسرائيل ضد العرببعسكرية للحلف،ولأمريكا،ولها علاقات وطيدة مع إسرائيل وتر
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العربية، وكذا موقف العرب من قضـية       -السافر الذي غيّر من المواقف العربية     الإسرائيلي  والاعتداء  
لسطين، واهتزاز ونسف المبادƝ العربية المشرفة التي كان العرب ينادون بها، لتمرير مشروع النظـام               ف

ونذكر التحولات السياسـية    .  مع إسرائيل  -الاستسلام–الشرق أوسطي، والسعي إلى عملية السلام       
 :التي غيرت المواقف العربية في النقاط الآتية

، توقف الإطار الشرق أوسطي، ولكـن هـذا         رائيلإسالموقف العربي الرافض للتفاوض مع       *
 الأزمة، وخاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية، أما على صعيد العلاقـات            بالذوبان لتنفرج الرفض بدأ   

الإسرائيلية التي كانت سببا في تبلور البعد الشرق أوسطي على المنطقة، يبـدو في الأعمـال                -العربية
 .م1973م، ثم حرب 1967 حرب هزيمة العرب في - :الحكومية الآتية

 .م1977إلى القدǅ في عام " السادات"زيارة  -
 .م1979م، ومعاهدة السلام عام 1978كامب ديفيد عام : توقيع اتفاقيتي -
- ř1(م1993سبتمبر  13الإسرائيلي في -الاتفاق الفلسطي(. 
إلى سقوط  مما أدى   م، أضعف من حدة ومناعة الرفض العربي        1990حرب الخليج في أوت      -

 ...العراق لقمة سائغة بين مخالب الدول العظمى ومن معها من المارينـز
 سـرائيل للصراع مـع إ   ) الاستسلامية(وبذلك استجدت الأعمال في طريق التسوية السلمية        

حيث تبلور البعد الشرق أوسطي على المنطقة، فبـدأت المناقشـات والإيـديولوجيات والأفكـار               
 .ة جامعة الدول العربيةالسياسية، بعيدة عن أروق

ل هذه المناقشات الأكثر تعقيدا لعملية السلام سوف يطول الزمن للوصول إلى تسـوية              ظوفي  
لتدل على أنّ الطرق الموهومة بالسلام       2000 الفلسطينية الأخيرة في سبتمبر      ةنهائية، وقامت الانتفاض  

 إلا وحدة النظام العربي الذي يؤيده       لن تصل في النهاية إلا إلى طريق مسدود، ولن يعدل ميزان القوى           
 .جيǊ عربي موحد

 ما موقǦ الجامعة العربية من كل ما ذكر�: إذن
                                                           

لبعض أنّ هذا الإنفاق هو بداية للسلام، حيث أنه يقوم على فكرة المرحلة الانتقالية والحل النهائي، ولكن الحقيقة أنّ                   يتصور ا  -)1(
 هذه الاتفاقات والمعاهدات والمفاوضات ليست إلا من باب الخداع والتضليل للنظام العربي، وسوف تسـتغرق هـذه المفاضـات                  

سطينيين المعارضة للحل السلمي، وقوى اليمين الإسرائيلية المتطرفة، ولا يمكن إرضـاء            عشرات السنين بلا جدوى لوجود جبهة الفل      
 .هؤلاء أم أولئك، فالوصول إلى نقطة توازن مسألة معقدة وغير مضمونة إلى حد بعيد
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 موقǦ الجامعة العربية
في هذا العصر، بدأت التكتلات الإقليمية والسياسية والاقتصادية في العالم وترتب على الجامعة             

يها أن تدخل في هذا المضـمار بنجـاح         ة أن تثبت موجوديتها كمنظمة في المحيǖ الدولي، وعل        يالعرب
 .بصفتها منظمة إقليمية قومية

ومما لا ريب فيه أنّ الجامعة وإن أخفقت في عدد من المواجهات للتحديات الدولية إلا أنهـا                 
 .أثبتت مقدرتها في العمل ولو بطريق غير مباشر

خذ استقلالها بعد   قدمت الجامعة معونات، ووقفت موقف التأييد للدول العربية التي لم تأ           -1
 .إنشاء الجامعة، فساعدتها على الاستقلال وقبلتها كأعضاء في الجامعة العربية

 ـ      -2   ةالمحاولة التي قامت بها الجامعة العربية بشأن حب السيطرة الإيرانية علـى أقطـار عربي
 .وذلك حŕ لا يزداد النفوذ الإيراني في الخليج

فلسطينية كان في البداية موقف الرفض، ولكنه تـأثر         موقف الجامعة العربية من القضية ال      -3
 ƭكما تأثر العرب بذلك، نذكر على سبيل المثال لا الحصر           - ذكرناها سابقا  تيال -بمجريات الأحدا 

 .، وتكوين قيادة عسكرية عربية مشتركة1980قمة عمان عام  * :ما يلي
 .م، والخروج بصيغة عربية للتسوية السلمية1982قمة فاǅ عام  *
 .م1991التسوية السلمية، والقبول بصيغة مدريد في أكتوبر  *

نة لم يستطع الخروج منها حŕ الآن، لأنّ النظام العربي لم إنّ ما يلاقيه العرب مح :والنتيƴة
ات الخارجية، حŕ أنّ العديد من يزاعات الداخلية، ولا التصدي للتحدـيوجد آلية قانونية لحل الن

 Ɲالمغتصبة، ورفض المفاوضات المباشرة، وعدم الاعتراف بإسرائيل، وعدم عقد كتحرير الأرض (المباد
 ، بات يĄسعى إليه اليوم بالواسطةاهتزّت بل نĄسفت، وأن ما كان مرفوضا بالأمس) معاهدة أو اتفاقية

 .وأنّ ما كان يجري في الخفاء خجلا أصبح يĄتداول علانية وجهرا، انطلاقا من مصلحة آنية ضيقة
 الجامعة عن تضميد جراح العرب من كثير من المآسي التي كانت ومـا زالـت                وإذا عجزت 

تعاني منها، وتهدّد وجودها، فإنها تنشǖ في ميادين كثيرة، فقد قدمت بعض الأقطار العربية إلى المجتمع                
الدولي في إطار شبه جماعي، لفتح علاقات جماعية مع المجموعة الأوربية والمجموعة الإفريقية، وإقامـة               

 .قر الأمم المتحدة لتنسيق العمل العربي المشتركمجهاز دائم في 
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فأمام الجامعة أعمال كثيرة، ونشاطات عديدة تنتظرها في المستقبل من أجل عمل            ومع ذلك،   
 .عربي مشترك هادف ومثمر وفعال

فإذا لقيت معوقات وحواجز وقفت في وجه قراراتها لتصدها عن التنفيذ، فـإن مـن بـاب                 
 :كن أن نبين إلى جانب المعوقات الملاحظات الآتيةالتذكير، يم
ف عدد  إذا شوهد نقص حقيقي في اهتمام دول بالجامعة، وأن لا حاجة لهم بها، بدليل تخلّ               -

رؤساء الوفود لمجالس الجامعة    تمثيل  منهم عن حضور بعض المؤتمرات، كما لوحظ اŵفاض في مستوى           
عدد من الملوك والرؤساء العرب، فإن       اطاتها من جانب  الوزارية، كما ũعت انتقادات عديدة على نش      

الجامعة هي الأمل الوحيد للجميع للتعبير عن إرادات الشعب العربي، وتحقيق طموحاته، والوقـوف              
 .بحزم أمام التكتلات الدولية

ليات وسلوكات القائمين على المؤسسة، فهذا لا يعـř ضـعف           اعجد ضعف في ف   وإن و  -
 علـى أعضـاء الجامعـة       بالالتزامات المترتبة ومبادئها، وإŶا يعř وجوب القيام      الجامعة ولا أهدافها    

 .المسؤولين عن تقدمها وتسييرها الأكمل، وتدارك جميع جوانب التقصير فيها

ينبغي الحفاǙ على بقاء النظام العربي، وزيادة فعالياته، لأنّ وجوده يزيد مـن تحقيـق               : ولذا
فلتكن الجامعة  . وتلك هي مهمة الجامعة العربية بتنظيماتها ونشاطاتها      المصاŁ العربية على نحو أفضل،      

 .العربية الأداة العربية القوية القومية التي تعلو كل السياسات القطرية المكونة لها
والرؤية الواضحة لسياساتها سنختم هذا الفصل      ض لواقع الجامعة من حيث ميثاقها،     وبعد هذا الاستعرا  

 :من خلال الفرع الموالي ستوى طموحاتها،موناسب تتقبل الجامعة الذي يبإطلالة سريعة على مس

 مستقبل الجامعة ومستوȃ طموحاتها: )ة الفصلŤخا(الفرǝ الرابع 
قامت الجامعة لتبقي التنظيم الإقليمي الوحدوي العربي الوحيد، وأثبتت في كثير من الحـالات     

ربية، بدليل أنها استمرت أكثر من Ũسة عقود        على أنها قادرة على التكيف مع تطورات السياسة الع        
 .من الزمن

في قلب الوطن العـربي، فهـو       الإسرائيلي   إليها نقد، فهذا يعود إلى وجود الكيان         فإن وĄجّه 
ويĄرجع كثير من الكتـاب     «التحدي الكبير الذي واجه الجامعة العربية، وما زال يواجهها حŕ يزول            

 في النظام الإقليمي العربي، لأنهـا       -مصر–صور الدولة الكبرى    والمؤرخين سبب قصور الجامعة إلى ق     
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كفيلة إلى حد كبير بإمكانياتها البشرية والعسكرية بهزيمة إسرائيل، وبالتالي فمستقبل دور الجامعـة في               
ويتأكـد  . )1(»في هذه المواجهة  " مصر"يتوقف أساسا على مستقبل دور      الإسرائيلي  مواجهة الكيان   

 لمصيرية وفي مقدمتها قضية فلسطين    جح في دورها تجاه جميع التحديات، والقضايا ا       على الجامعة أن تن   
لأنّ ųاحها مستقبلا يقاǅ بمدى قدرتها على كيفية التعامل مع هذه القضية في ظل الأوضاع الدولية                
الراهنة، وهذا يطلب منها اغتنام الفرض حŕ تستفيد من القدرات العربية، حيـث توجـه الإرادات                

ية الصادقة نحو هذه القدرات بمزيد من التضامن العربي المشترك، فهي بهذه الطموحـات قـادرة                العرب
، عندئذ يجب الحفاǙ عليها، ودعمها حŕ تؤدي ما يطمح إليه           )2(على تجميع الإرادة العربية الواحدة    

 .الشعب العربي
ولية والإقليمية الكثيرة   وإذا مرّ على الجامعة أكثر من نصف قرن من إنشائها، فإنّ المتغيرات الد            

غدت تحتّم عليها تعديل ميثاقها، ليكون هذا التعديل متجاوزا لكل السلبيات التي ظهرت أثناء التطبيق               
 .خلال هذه المدة الطويلة

لمبادƝ، العضوية والانسـحاب، محكمـة      ا: (أما التعديل المقترح للميثاق فيعالج النقاط الآتية      
 ). المنازعات العربية، تدابير الأمن الجماعي العربي، هيكل الجامعةالعدل العربية، التصويت، تسوية

1- Ɲإضافة ما يلي :المباد Ɲيتطلب تعديل الميثاق فيما يتعلق بالمباد: 
 .اعتبار الإنسان غاية في كل عمل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي -أ

 .كلاتالجامعة العربية هي الملاذ الوحيد لكل الدول الأعضاء في حل المش -ب
 .العمل على تثبيت الخطى الوحدوية، ثم تشجيعها لȎقبال على الوحدة العربية الشاملة -ج
 .أن تكون قرارات الجامعة مهابة من الجميع، والكل ملزمون بتطبيقها -د

 .الالتزام التام بمبادƝ الجامعة وأهدافها، حŕ لا يلحق أي ضرر بالمصلحة العامة -هـ

إنشاؤها لازم كهيئة قضائية عربية رئيسية للجامعة، وما يصدر  :Űكمة العدل العربية -2
 .-سابقاƆذكرنا ذلك  -عنها من أحكام لها صفة الإلزام، ووجوب التنفيذ

                                                           
 .101 :، مرجع سابق، ص)أŧد فارǅ(عبد المنعم  -)1(
ول الأعضاء في الجامعة العربية، وهو من المهام الضـرورية الـتي يجـب أن               مما يؤكد عليه ميثاق الجامعة مبدأ التعاون بين الد         -)2(

ناظم (الجاسور  : تضطلع بها الجامعة بكل مؤسساتها وهياكلها، وتسوية المشاكل والمنازعات من خلال الحوار القومي الأخوي، انظر              
 .2000) وزتم( يوليو 9الأحد / 7721 :ددعالليج، صحيفة الخ: جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك ،)عبد الواحد
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تحدد القاعدة اللازمة بالنسبة لصحة انعقاد المجلس الأعلى، ومجلس الشؤون  :التصويت -3
 بثلثي الأعضاء الحاضرين، أما بالنسبة لإصدار السياسية والتنمية والتكامل الاقتصادي، فيĄعتمد الأخذ

القرارات فبأغلبية الثلثين، إلا أنّ ما يتعلق منها بالإجراءات والتوصيات فبأغلبية الأعضاء وهذا ما 
 .ينبغي الاهتمام به كثيرا

تحول المجلس الأعلى ومجلس الشؤون  :زاعات العربية بالطرǩ السلميةºتسوية الن -4
دي لأي نزاع يمسّ الأمن والسلم في الوطن العربي، وتحدي الطرق السلمية الملائمة السياسية حقّ التص

زاع، وإلزام الدول المتنازعة بالتدابير المؤقتة التي يراها المجلس، فإن أخلّت اتّخذ بحقها التدابير ـلحل الن
ل لحعربية أو الاستعانة بقوات الأمن ال. القسرية، التي قد تصل إلى سحب العضوية من الجامعة

 .زاع، وللمجلس الحق في إنشاء لجنة خاصة للاضطلاع بأمور التسويةـالن

 :ومن صلاحيات المجلس الأعلى،ومجلس الشؤون السياسية :تدابير الأمن الجماعي العربي -5
 .التصدي لأي نزاع يمسّ الأمن والسلم في كافة أصقاع العالم العربيفي الحق  -أ

 .زاعـزمة لحل النالحق في تحديد الطرق اللا -ب
ب الـدول    التي يراها المجلس، فإن لم تستج      الحق في إلزام الدول المتنازعة بالتدابير المؤقتة       -ج

 .المتنازعة فتعتبر مخلة بالالتزام، وعندئذ يĄفرض بحقها التدابير القسرية
زاعات، وهي لجنة دائمة تقوم بمسـاعدة مجلـس         ـالحق في إنشاء لجنة غايتها تسوية الن       -د

 .الشؤون السياسية
 .زاعـللمجلس الحق في الاستعانة بقوات الأمن العربية لاستقرار الأمن وفضّ الن -هـ

فلمجلس الشؤون ) 5 ،4(من أجل تحقيق الفقرتين السابقتين  :اŮيƠة أو القوة التي يستعان đا
نشئها هذا المجلس السياسية الاستعانة بقوات الأمن العربية لفض نزاع أو رد اعتداء، وهذه القوات ي

بقرار من المجلس الأعلى، ويحق لهذه القوات المسلحة التدخل في الأمور التي يطلبها منه المجلس الأعلى 
أو مجلس الشؤون السياسية والدفاع، حŕ لو اقتضى الأمر لردّ اعتداء من دولة أخرى غير عربية ولو 

 .خارج حدود الوطن العربي، من أجل السلم والأمن العربي

6- ǩية أي أغلبية ثلثي الدول الأعضاءتعديل بطلب من الأغلباليتم  :ما يتعلق بتعديل الميثا 
وأن يصدق على التعديل ثلثي الدول الأعضاء حŕ يتم التنفيذ للمطلوب، وفي صدد التعديل لابد من 
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 :الأخذ بعين الاعتبار لȌمور الآتية
عة ومصلحة الأمة العربية، وهذا الأمر      ماأي سياسة خارجية تضر بسياسة الج      إتباعألا يتم    -أ

يتطلب وضع خطة استراتيجية في مجال السياسة الخارجية تتضمن الوقوف على الأهـداف الخاصـة               
 .والعامة لȌمة العربية وجامعتها

التأكيد على إلزامية القرارات، والعزم الصادق من الدول ذات العلاقة بموضوع القرار أن              -ب
 .ووفاء، ويجازى من źالفتقوم بتنفيذه بصدق 

  ازنة بين المصـاŁ الخاصـة والعامـة       الأخذ بعين الاعتبار عن مناقشة موضوع ما، المو        -ج
وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة مع تعويض أصحاب المصاŁ ما لحقهم من ضرر، اسـتنادا إلى                

 ".لا ضرر ولا ضرار"القاعدة الفقهية 
عات بين الدول العربية، ضرورة التأكيد علـى الأخـذ   ازـعند التعرض لقضية تسوية الن  -د

ووضع ما يصدر عن مجلس التحكيم موضع الإلزام والتنفيذ، فإن لم يثمـر             " م الإجباري يالتحك"بمبدأ  
 .التحكيم، تĄعرض المشكلة على مجلس محكمة العدل العربية لإصدار الحكم النافذ

 مخالفة تلك الدولـة لسياسـة       شطب عقوبة فصل دولة عضو من عضوية الجامعة عند         -هـ
 .من الميثاق )18( وعدم قبول سحب العضوية بطلب من الدولة نفسها، انظر المادة. )1(الجامعة العربية

ضرورة المحافظة على الهوية العربية لأي جزء من أجزاء الوطن العربي كمحافظتنـا علـى              -و
الم التي تؤدي إلى طمس عروبة أي منطقة مـن          والانتباه إلى المع  . الهوية العربية الفلسطينية من التهويد    

 لطمس الشخصية العربية لمنطقة الخلـيج بتشـجيع         )2("إيران"المناطق العربية، كالمحاولة التي حاولتها      
 .كادت تهدد الطابع العربي للمنطقة" إيرانيين، باكستانيين، هنود، أفغان، أفارقة"الهجرة لكل من 

رية القانونية الإقليمية للجامعة العربية علـى الصـعيد         إثبات موجودية الشخصية الاعتبا    -ز
الدولي، لتتحدƭ باسم العرب، وتمثلهم في المنظمات الدولية وتشارك المنظمات هذه في القضايا الـتي           

 لمناقشة والمشـاورة واتخـاذ القـرار      ولتكون عضوا عند ا   . )3(تمسّ الدول العربية، وتهم الوطن العربي     
                                                           

 .وعلى الجامعة أن تبذل قصارى جهدها للعمل على إعادة تلك الدولة إلى الصف العربي -)1(
 .على الهجرة غير المشروعة إلى المنطقة" بريطانيا"وشجعت  -)2(
)3(-           ǖعلى الدول الاستعمارية لتأكيد حركات التحـرر        وحري بالجامعة أن تكتّل الجهد العربي في المنظمات الدولية كورقة ضغ 

 .العربي والمصاŁ العربية، كما فعلت الجامعة تجاه القضية الجزائرية



  واقعية القرارات وسبل معالجتها: المبحث الثاني...…القرارات الصادرة ومآلاتها وسبل معالجتها : الفصل الثاني

 -194-

ة العربية دورا في تنسيق سياسات الدول العربية في داخل المنظمات الدوليـة             وبالتالي أن تأخذ الجامع   
 .التي تنتسب الدول العربية إليها

 .تهاعمن أجل بلورة عمل عربي مشترك، للمحافظة على العزة العربية وكرامة الأمة ورف
بعـدم  وŵصّ بالتنبيه، مهمة الجامعة في المحافظة على ولاء الدول العربية للعـرب وحـدهم               

  سياسيا ولا اقتصـاديا ولا ثقافيـا       الارتباط بمصاŁ الاستعمار لا القديم ولا الجديد، لا عسكريا ولا         
تمثـل في   يللسيطرة عربيا على الثروات العربية واستثمارها لمصلحة التنمية العربية، فدور الجامعة هنا             

 :الدعم التكاملي بإرادات موحدة صادقة فتبدو عندئذ
 .والعملي لفكرة القومية العربية، وتحقيق الأماني القوميةالرمز الفكري  -
 .نعة لقراراتها من منظور الفكرة القومية، وعروبة النظام العربياالص -
 .الناشطة في تعديل موازين القوى بين الدول الأعضاء لمصلحة العمل العربي المشترك -
م من اتفاقيات لتوجيهها نحـو      الناظرة فيما يجري داخل الوطن العربي من علاقات، وما يبر          -

 .الصف العربي الموحد ومصلحة الأمة العربية في الداخل والخارج
المحافظة على مكانة العرب، وموقفهم ضمن النظام الدولي العالمي، بحيث لا تكون الـدول               -

 .العربية متلقية مستوردة منفعلة، بل فاعلة منفعلة بآن واحد لخيرها وسلامتها
ات الشخصية والأنانية أو المذهبية والعرقية التي تحدƭ فتنة وقلاقل في دولـة             إحباط التطلع  -

ات، للوصول إلى إهماد نـار      من دول الأعضاء، والعمل على امتصاص الغضب الشعœ ضد الحكوم         
 .، والقضاء على الاستغلال الخطرالفتنة

اد الروابǖ العربيـة    فالجامعة العربية هي تتحمل مسؤولية العمل للنشاط العربي المشترك، بإيج         
القوية لولادة النظام العربي، وانطلاقه للعمل الجماعي، من أجل التكامل والتكافؤ والسلام والأمـن              

   ċحياة          العربي في العالم، فلتت Ǌحد القوى، وتتضافر الجهود، أمام المعوقات والتحديات الموضوعية، لتعي
 .طيبة في هذه الدنيا

إلى جامعة الدول العربية لكونها المنظمة الأفضºل لا للعºرب     فالعالم العربي في حاجة ماسة      
وحدهم وإŶا للدول الأخرȃ كافة بسبب ما تتميز به الأمة العربية من امتياǃات تارźية وجǤرافية               

 .وإستراتيƴية
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أن ما Ťت اȍشارة إليه من سبل ووسائل من أجل أن تأخºذ المقºررات               : والجدير بالذكر 
   Ɯه                 طريقها إلى التنفيذ فºب ǅن ما جاء في القمة السابعة عشر المنعقد في الجزائر أشار إلى عدد لا بأ

 .-المذكورة في الملحق الرابع من هذا البحث–من القرارات التي ذكرناها 
ولا źفى على كل مستمع لتلك القرارات، وقارŮ Ɲا، وخاصة في الجزء الأخºير منºها                

        ȍله ما كانت تصير إليه القرارات من ا ȃام        تتراءºالع śهمال وعدم التنفيذ لأسباب ذكرها الأم
 .وهي ما أشرنا إليه في غضون البحث" عمرو موسى"لجامعة الدول العربية 

وإذا كان الأمل مطروحاƆ خلال السنة الجارية حتى مŤƚر القمة الثامن عشر الذي سينعقد              
 .لىالعام القادم في السودان لتنفيذ ما اţذ من مقررات إن شاء االله تعا
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 :الخاŤة
 تحديات خارجيـة هيمنـت علـى مقدراتـه         على الرغم مما كان يعانيه الشعب العربي من          

ولكن الحقيقيـة   . 1ونزاعات أثōرت على آماله، وأفكار مختلفة أدّت إلى انقسامه حول تحقيق الإقليمية           
  المشـترك   التي لا ريب فيها أن الشعب العربي يأمل في الوحدة العربية، ويطمح في النظـام العـربي                

 .ويسعى للعمل العربي الجماعي
 أنشأ العـرب    ،)القطرية( وتجاوزاƆ بل وتغلباƆ على كلŏ المعوقات والأفكار التي تنادي بالتجزئة          

جامعة الدول العربية، انطلاقاƆ من فكرة التعاون الاقتصادي والفř ومن ثمō أخذوا بقدر مـن الأمـن                 
 .لدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدةالدولي، فأنشأوا علاقات مع المنظمات ا

للحقيقة القومية العربية التي هي ťرة التكوين القـومي          هي انعكاǅ طبيعي  « فالجامعة العربية  
أي إنهـا   . 2»يدلل على أن نشوء الجامعة العربية حتمية تارźية بقرار عربي         وهذا  . العربي عبر التاريخ  

 . كالها ومضامينهانقيض فعليĎ للتجزئة القوميċة بكل أش
 الجامعة وأهدافها من الميثاق، وما تلاه من معاهدات وقـرارات يمكـن             3وقد تبيċنت مقاصد   

 :إيجازها فيما يأتي
 ـ       . تعزيز الهوية العربية  : اŮدف الأول   : اويتطلب هذا الهدف التركيز على أمرين اثنين، أولاهم

ف كل ما يناقض الوحدة العربية من كل عوامل         حذ: بلورة هذه الهوية فعلياƆ في وحدة عربية، والثاني       
في اليهـودي   ني  افع التċحدي الداخلية والخارجية، وفي مقدمة ذلك الاستعمار الاستيطا        التجزئة، ودو 

وبالتالي، فإن هـذا الهـدف      .  العربية - الصراعات والنـزاعات الداخلية العربية    فلسطين، ومن ثـم  
 .ة قوية ذات أثر فعċال على الساحة العربيةيتحقōق بشكل إيجابي عندما تكون الجامع

 تلفـة المخ توثيق الصلات بين الدول الأعضاء توثيقاƆ وطيداƆ في نواحي النشاط            :اŮدف الثاني  
 .لتحقيق أماني وآمال الشعب العربي نحو تحقيق الهدف القومي الأũى، وهو الوحدة العربية

مـا  لاعتبار إلى الدول الأعضاء من حيـث        ولكي يؤتي هذا الهدف ťاره، ينبغي الأخذ بعن ا         
 تقلال ـونظمها الوطنية التي تعمل بموجبها، وكذلك عدم المساǅ باس تقضي به قوانينها الخاصة بها،

                                                           
من يحسب أن نطاق    : والثاني. من يرى في الإقليمية العلاج لȌمن الدولي      : ا يتراوح الفكر حول تحقيق الإقليمية إلى رأيين، أولاهم        -1

 .تصادي والفřالإقليمية ينحصر في التعاون الاق
 .187:ص. م1982) شباط(فيفري. 12:العدد. شؤون عربية. المفكر العربي وجامعة الدول العربية: ) جاسمالسيد( عزيز -2
 . هي الغايات المشتركة:  المقاصد-3



 

 

-197-

 .وينطبق هذا على الدول الغير الأعضاء. هذه الدول وسيادتها
والأمـن  حفظ السلم والأمن العربي أولاƆ، والتعاون الدولي لحفـظ السـلم             :اŮدف الثالث  
  :يلي ويتطلب تحقيق هذا الهدف الاهتمام بما. الدولي

عات التي تثور بين الدول الأعضاء بعضهم والبعض الآخـر، أو بـين             ازنـ فض وحل ال   -1 
 . بإبرام المعاهدات والاتفاقيات. الدول الأعضاء، ودولة أو أكثر من الغير

.  لكفالة الأمن والسـلم الـدولي       تقرير وسائل التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية،       -2 
على أساǅ العـدل     وتنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية والجمركية والثقافية والاجتماعية والسياسية       

 .والمساواة في الحقوق والواجبات
تحقيقاƆ للتعاون بين الدول العربية تعاونـاƆ وثيقـاƆ في           تنسيق الخطǖ السياسية     :اŮدف الرابع  

ية والمالية والجمركية والثقافية والاجتماعية والصďحّـيċة وشؤون الجنسية والجوازات         الشؤون الاقتصاد 
على أن يؤخذ بالاعتبار صيانة استقلال وسيادة الدول        . والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين    

التعـاون  ولا źفى على المسؤولين عند التطبيق لبنود الميثاق ومعاهدة الـدفاع المشـترك و      . الأعضاء
 .الاقتصادي أن تحقيق التعاون في هذه المجالات يترتب عليها علاقات سياسية بقوة متناسبة

المجالات من التأكيد على الغاية الأساسية       تحقيق ما ينجم عن هذه       -كذلك- ومن الضروري  
 .1التي يجب أن يجنيها الشعب العربي، والتي تتمثل في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية

لهذه الأهداف والمقاصد، قامت الجامعة بنشاطات وفعاليات مختلفة متعددة ومتنوعـة           تحقيقاƆ  و 
 :المجالات والاتجاهات نذكر منها على سبيل المثال

 :فعاليات الجامعة 
مساندة الجامعة لȌقطار العربية غير المستقلة، بتقديم العون والمساعدة كي تتخلص من نـير               -1

 .كما أنها دافعت عن قضايا أمام المحافل الدولية. الاستعمار، وتسترد حريتها
 وإلى  .إنشاء إدارة ثقافية للنهوض بالثقافة العربية، وتوحيد نظم التعليم في الـوطن العـربي              -2

أسفر ذلك  . جانب ذلك أنشأت الجامعة معهد المخطوطات العربية، ومعهد الدراسات العربية العالية          
ان ذلك عن طريق الدراسات التربوية وقيام تعاون مـع بعـض            عن العديد من المآثر الثقافية سواء ك      

 ا زال في ـوأكثر ذلك م… المنظمات العالمية كالأونسكو، وتوقيع معاهدات ثقافية بين دول الجامعة
                                                           

إضافة إلى مـا    .  من الميثاق وما في معاهدة الدفاع المشترك       8.5.3.2.1: والمواد.  استخلصت هذه الأهداف من ديباجة الميثاق      -1
 .تشير إليه بعض القرارات بطريق مباشر
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 .مراحله الأولى
توحيد المصطلحات القانونية، وتوحيد القوانين العربية، وإبرام اتفاقيات بين الدول الأعضـاء             -3
 .»…تنفيذ الأحكام، واتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية الجنسيةاتفاقية «:مثل

ومن أجل ربǖ الأقطار العربية ببعضها أنشأت الاتحـاد العـربي للمواصـلات السـلكية                -4
اقية مجلس الطيران المدني    واتفشاء طرق برďيċة وحديدية عربية،      وإنسلكية، والاتحاد البريدي العربي،     واللا

 ...العربي
 ـ فأنشضاء، والعمل على توحيد اقتصادها،      ط الاقتصادي للدول الأع    النشا تنظيم -5 س أت المجل

 .1الاقتصادي، وعملت على إيجاد السوق العربية المشتركة
وإدخال إصلاحات جوهرية عليه فقد تقدمت دول       ت العديدة لتعديل ميثاق الجامعة،      المحاولا -6

ميثاق، لكن بعضـها لم     لإصلاح لل عديدة من الدول الأعضاء مشروعات متعددة من أجل التعديل وا         
إذا لم تنتبه إليها نظـرات      طوي في ملفات الجامعة إلى الأبد،       والبعض الآخر أجهض أو     يشهد النور،   

 .المخلصين
البعض عن فشل الجامعة في تحقيق ما هدفت إليه، وما قامت بـه علـى سـبيل                 قد يتساءل     

بأن الدواعي والأسباب كثيرة منها ما يتعلـق        ولȎجابة على ذلك يمكن القول،      . الاقتراح أو التنفيذ  
 :ونوجز فيما يلي ما يتعلق بأمرين اثنين وهما. بالقرارات، وما يتعلق بالتحديات الداخلية والخارجية

 : عدم فعالية القرارات-أ
 من أربعة آلاف قرار، والغريب      ئها، أكثر إنشاقد أصدرت، منذ    إن الجامعة   «:المجذوبيقول   

والأغرب أن أقل من    . من هذه القرارات قد صدرت بموافقة إجماعية      % 85أكثر من   أو المستغرب أن    
 :وهذه الظاهرة تدل على تفاقم أمرين. وما نĄفŏذ هو أقلŎها أهمŏيċة وفائدة. منها قد حظي بالتنفيذ% 4

 .القوميةالمنظمة استخفاف الأنظمة العربية الحاكمة بوجود هذه  - 
نشاط وحدوي تنهض به الجامعة، لأن الوحدة تعř        ى تعطيل أي    وتصميم هذه الأنظمة عل    - 

 .2»زوال الأنظمة الإقليمية
                                                           

 إن هذا النشاط كبير الأهميċة في العلاقات العربية، ولكن معظمه بقي حبراƆ على الورق، بل إن أكثر المقترحات في مجالات الثقافة                      -1
حŕ إنō المواطن العربي لا يملك حريċة التنقƌل والانتقال بين الدول العربية إلا بتأشيرة              . التنفيذوالاقتصاد والمواصلات لم توضع موضع      

  فإن دخل مطاراƆ عربياƆ وجب عليه أن ينتظر سـاعات          . دخول تمنح له وفق الأمزجة الحاكمة لتلك البلد، وبعد عناء ومشقōة وجهد           
 .اł … أو أياماƆ، وبعد تفتيǊ مهين- في بعض الدول -
 .244: ص. مرجع سابق. المفكر العربي وجامعة الدول العربية:  محمد المجذوب-2
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 :ونتيجة لذلك، فإن زعزعة القرارات سببها 
 والتيار القطريوهي ما بين التيار القومي، الداخلية الموجودة ضمن الجامعة،ما تتأثر به من النـزعة.1
صدار القرارات، أن تصدر عن المجلس ولكـن أغلبيـة          من المقدر الذي يجب أن يعتمد عليه في إ        . 2

تتخذ توصياتها بالأغلبية العاديـة، ثم تصـاǡ في         «القرارات كانت تصدر عن اللجنة السياسية حيث        
فكثيراƆ ما . 1»شكل قرار يعرض على مجلس الجامعة، حيث تجري الموافقة عليه عادة دون مداولة جدďيċة             

 .از الرئيسي في اتخاذ قرارات مجلس الجامعةتقوم اللجنة السياسية بدور الجه
كما تتأثر القرارات بمحاولات تبدو من دول أعضاء الجامعة، غايتها تحقيق أهداف وطنية خاصة              . 3

بينما تهدف دول أخرى تقديراƆ منها لجدوى النظام أن تتنازل وتضحďي           . بها عن طريق أجهزة الجامعة    
أحد هذين الاتجـاهين علـى      تغلŎب  ولكن  . لجامعة نحو التċقدČم  ŝزء من سيادتها للسير قدماƆ بأهداف ا      

 .الآخر هو الذي يجعل القرارات الصادرة هشċة عند التنفيذ
وعلى ري البعض الذين يعتبرون تصميم الجامعة إŶا هو لتكون وكالة تنسيق لعجزها عن استعمال               . 4

ت القرارات على شكل توصية أو طلب       وسائل القهر والجزاء عند الإخلال بمضمون القرار، لذا جاء        
 .فهذه حصيلة طبيعية لواقع الجامعة. أو استحثاƭ للدول الأعضاء، لاتخاذ إجراء مشترك

 م1947قدمتها قضية فلسطين منذ عـام       ننسى ما يواجه الجامعة من مشكلات كثيرة، وفي م        ولا  . 5
وإلى ... م1973م و 1967م إلى   1948ية بدءاƆ من عـام      على الأمة العرب  اليهود  والحروب المتوالية من    

م 1958ية كمشكلة لبنان في عـام       بالإضافة إلى مشكلات داخلية في بعض الدول العرب        ...يومنا هذا 
 .م حĻ ŕ الصلح بين الأطراف المتنازعة1981و
لأن المسؤوليات الجسـام    . التي تواجه الجامعة هو مشكلة الميزانية الضعيفة الهزيلة       ومن المشكلات   . 6
كانت تقع بالعجز فتلجـأ إلى الـدول        ولكنها  . قاة على كاهل الجامعة، تحتاج إلى ميزانية كبيرة       المل

 .الأعضاء لسدď العجز
. 2ومن الأسباب الداعية إلى توهين القرارات مسألة التصويت، حيث إن القرارات تؤخذ بالإجماع            . 7

 ).9(وهذه القضية ذكرها الميثاق، وخاصة المادة 
. الغربية على عدد من الدول الأعضاء، لتحقيق أغراضها ومطامعها التي تسعى إليهـا            تأثير الدول   . 8

فبريطانيا تحب السيطرة على المنطقة، واليهود يعيثون في فلسطين الفساد، وفرنسا تثير الفŔ في ſـالي         
                                                           

 .85: ص. مرجع سابق. جامعة الدول العربية:  الغنمي-1
 . وقد تكلمنا سابقاƆ عن هذه المشكلة-2
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 ناهيك عـن الـولاءات    ... فريقيا، وأمريكا تفرض نفوذها على منطقة الخليج وتحاول الهيمنة عليه         إ
 .والتبعية من قبل البعض، حيث تؤثر في الآراء والأفكار التي تلعب دورها عند إصدار القرار وتنفيذه

) 5(عات كالوساطة والتوفيق والتحكيم، المـادة       ازـالاعتماد على الوسائل التقليدية في تسوية الن      . 9
 .فلا جزاء، ولا محكمة عدل عربية تصدر أحكامها النافذة. من الميثاق

 : في الميثاǩ ضعǦ-ب
نظرة متأنďية في مواد الميثاق على ضوء القانون الدولي العام، وعلى ما يجـري في المحـيǖ                 إن   

. وتشكيل التكتلات الدولية مـن جهـة      " النظام العالمي الجديد  "الدولي، وما طƌرح في الميدان العالمي       
نظام العربي، والعمـل العـربي       الشعب العربي في ال    نيوالرقيّ بالتضامن العربي إلى مستوى آمال وأما      

المشترك، وبالتالي رفاهية هذا الشعب، في ظل الأمن الجماعي في المجال العسكري والاقتصادي� فـإن               
 .الأمر يتطلب تعديل الميثاق مع المستجدات الدولية

 حيďز التنفيذ، وغدت    -الميثاق-ن دخل   مع العلم بأن مسألة تعديل الميثاق ظاهرة قديمة، منذ أ          
 الظاهرة مطلباƆ ملÊحاė في السďتďينات والسبعينات، وإن تأرجحت المواقف في هذا الصدد مـا بـين                 هذه

وكذا ما بين أصـحاب النظـرة المثاليـة         «. الحماسة والفتور، وما بين التعجيل في التعديل والإرجاء       
 أصـحاب النظـرة     المتفائلة التي تجاوز منطق الدولة الوطنية للشروع في إرساء قواعد القومية، وبين           

محاولة إصلاح الهياكـل مـن      الواقعية البراغماتية التي تتعامل مع الكيانات القائمة كمعطى ثابت مع           
 .1»نظور تقř صرفم

. من الميثاق تنص علـى إمكانيـة تعديلـه        ) 19(ومهما يكن من مواقف متباينة، فإن المادة         
 :وعندئذ يتأكد التعديل على النقاط الآتية

 .كلة الحديثة التي توفي برقي الجامعة على مستوى العصرنة الهي-أ      
 .وموضوع الانسحاب أو الفصل من الجامعةوالمستجدات،  وأقسامها،  موضوع العضوية،-ب      
 .عات العربية، وقضية التصويت عند اتخاذ القراراتازـالسلمية للن التسوية -ج      
 .ات العربية، لوقف النـزاع، ورد العدوان مسألة الأمن والسلم العربي، والقو-د      

                                                           
تتحول الجامعة إلى منظمة أكثر      ولأصحاب النظرة البراغماتية تخوفهم من التعديل الذي إن فƌتح أدّى إلى باب الاجتهاد وعندها                -1

 .عات، ولذا وقفوا موقف المعارض لمسألة التعديلازـفعالية، وخاصة في إلزامية القرارات، وفرض العقوبات، وتسوية الن
   .م1983 )آذار( مـارǅ  )25( شؤون عربية العـدد   .  حول مشروع تعديل ميثاق الجامعة     انطباعات: عبد القادر القادري  : انظر
 .100-98 :ص
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 :ومما سبق يمكن أن نضع المقترحات الآتية 
 :المقترحات 
 :في ختام هذا البحث، يقتضي الحال أن نذكر المقترحات الآتية 
 Ɔلتحقيق فعالية القرارات، لابد من الوصول إلى تغيير جذري لميثاق الجامعة وأهـدافها              -أولا

 الإجماع شرطاƆ لإلزاميـة القـرارات       ط على قاعدة    ترساليب النشاط، وما يش   بحيث تتطور مبادئها وأ   
وذلك وفقـاƆ   . وبما يقدďم نظماƆ لȎدارة، من أجل معالجة كلŏ القضايا العربية في مختلف الميادين الفاعلة             

 .على شرط أن يكون للميثاق صيغة قانونية، واقعية، فعاّلة. لمقتضيات التطور العام
 ƆانياƯ- تفرقة  يكون للجامعة دور مستقل كمؤسسة قومية، بعيدة عن مهاترات الكيانات الم           أن

وهذه الاستقلالية وإن كانت صـعبة التحقيـق، إلا أنō توافـق            . التي تصل بمثيلتها إلى حد النـزاع     
رادات العربية من أجل هدف وحدوي قومي مشترك، والتنازل عن جزء من السيادة الوطنية لصاŁ               الإ

فلتتوفر الإرادة والغيرية والشجاعة وعدم الرضوƹ      . لا يكون مستحيلاƆ أبداƆ   ؤسسة القومية، أمر    هذه الم 
 .للضغوط الخارجية، عندئذ يتحقق الهدف الأũى

 ƆالثاƯ-   فضي إلى العديد مـن السـلبياّت        ت ت عاازـلأن الن . العربية-حسم الخلافات العربية 
 :وفي مقدمتها

 .الاقتصادي والسياسي والثقافي فراǡ في التنسيق الإداري و- 
 . إضعاف المعاملات مع الأشقاء في الدول العربية- 
 .المتغطرǅاليهودي  إضعاف القدرات العربية أمام العدو - 
إسـرائيل  (هدف تحرير الأراضي العربية من براثن يهود، وإيقافها دون تحقيق هدفها             جعل   - 
 .من الفرات إلى النيل) الكبرى

زالة الفجوة الواسعة بين الشعوب وحكامها من جهة، وبين الحكـام بعضـهم        ينبغي إ : ولذا 
وكذلك ضبǖ استراتيجية عربية موحċدة من أجل الأمن القـومي والسـلام            . بعضاƆ من جهة أخرى   

 .الإقليمي والدولي
 Ɔعات على الجامعة أن يكون لهـا       ازـالعربية، وفض الن  -وإزاء حسم الخلافات العربية    -رابعا

 في التċدخČل للعمل على حلŏ كلŏ المشكلات، سواء عن طريق تحكيم فعال، أو أي صـيغة                 دور فعال 
تكون عملية مجدية وذات فائدة بحيث تكون القرارات جدďيċة ملزمة وهذا الأمر يتطلب إنشاء محكمة               

 .عدل عربية، وقوات ردع عربية دائمة
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 Ɔلب إيجاد ما يليوهذا يتط. تطوير التعاون الاقتصادي المشترك -خامسا: 
 .تعزيز القدرات الاقتصادية العربية، والتنمية القومية -1
 وارد المائية والزراعيـة والنفطيـة     استثمار الأموال العربية لمصلحة العرب عامة، واستثمار الم        -2

 .ولقوة العرب في الميادين السياسية والاجتماعية وغيرهاللتكامل القومي، 
دي بين الدول العربية، وبينها وبين الدول الأفريقية والـدول          إيجاد صيغ ثابتة للتعاون الاقتصا     -3

 .الأخرى المنادية بالعدل والمساواة والتعاون على الخير مع الغير
وضع خطة تنفيذية عن طريق الأجهزة المتخصďصة في الجامعة للوصول إلى الحد الأدŇ مـن                -4

 ).الزراعي والصناعي(الاكتفاء الذاتي في المجالين 
 Ɔختـارون مـن كبـار               -سادساĄصف المسؤولون في الجامعة بالفكر القومي العربي، فيċأن يت

. وفي مقدďمتهم الأمين العام للجامعـة     . والقانون والاجتماع القوميين العرب، والضليعين في السياسة      
 .وأن يكون الموظفون من مختلف الدول الأعضاء في مقر الجامعة ووكالاتها

ول للمسؤولين في الجامعة القيام ببحـوƭ لدراسـات الوحـدة           على أن يكون الاهتمام الأ     
العربية، وعلاقة الجامعة بالمنظمات العربية والدولية، ودراسة الاستعمار الاستيطاني المقارن في العـالم             

 .لدراسة عنصرية اليهود
 Ɔية، لامتلاك تكنولوجيـا حديثـة           -سابعاďتكثيف الجهود الفكرية العلمية، والامكانات الماد 

 .متطورة، لموازاة العالم المتقدم، وسدď احتياجات البلاد العربية
 ƆامناƯ-    الة توضع تحت إمرة الجامعة          إقامة قيادةċعسكرية مشتركة، وقوات عربية مشتركة فع

 .العربية للوقوف على القضايا المصيرية الداخلية والخارجية
 Ɔالعربية لدى الرأي العام العالميتكثيف وتطوير العمل الإعلامي لتحسين الصورة  -تاسعا. 

 . من مهمات الأمانة العامة للجامعة- بالدرجة الأولى -وهذا 
 Ɔبشؤون الجامعة، وتقوم بوصل الفعاليات             -عاشرا Řمختلفة في الدول العربية، تع ǖإنشاء رواب

ن على بيďنة من    الفكرية العربية بين الدول العربية بعضها البعض، وبينها وبين الجامعة كذلك حŕ تكو            
 .مجرى الأحداƭ في العالم العربي

كما أن هذه الروابǖ تĄدعďم الثŏقة بين الدول العربية والجامعة من جهة، وتدعďم الجامعة بتقوية                
 .أجهزتها وتحقيق أغراضها من جهة أخرى
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ية إن تنفيذ هذه المقترحات ونحن في القرن الواحد والعشرين يحتاج إلى توعية عربيـة شـعب                
عامة، وإلى إدراك عربي قومي واسع، وإلى وحدة أو إتحاد عربي قومي حŕ نستطيع مواجهة مجريات                

ومن ثم لإزالة العدوان، والمحافظة على الأمن والسلام تحت راية عربيـة            . العصر، وتحديات الآخرين  
 .وما ذلك على اƅ بعزيز. واحدة ترفرف في ũاء الجامعة العربية
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 ميثاǩ جامعة الدول العربية
 .إن حضرة صاحب الجلالة ملك العراق 
 .وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية 
 .وحضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق الأردن 
 . العربية السعوديةوحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة 
 .وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
 .وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر 
 .وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن 
تثبيتاƆ للعلاقات الوثيقة والروابǖ العديدة التي تربǖ بين الدول العربية، وحرصاƆ على دعم هذه               

وسيادتها، وتوجيهاƆ لجهودها إلى ما فيـه        تلك الدول    الروابǖ وتوطيدها على أساǅ احترام استقلال     
خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمنها وآمالها، واستجابة للـرأي              

 .العربي العام في جميع الأقطار العربية
  :قد اتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية، وأنابوا عنهم المفوضين الآتي أũائهم 

 ).يلي ذلك أũاء المفوضين(
بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومسـتوفاة             الذين   

 :الشكل قد اتċفقوا على ما يلي
. تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هـذا الميثـاق              -1مادة   

ن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام قدċمت طلباƆ بـذلك     ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أ      
 .يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول جلسة تعقد بعد تقديم الطلب

ا السياسية  توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططه       من الجامعة   الغرض  -2مادة        
 .في شؤون البلاد العربية ومصالحهاوالنظر بصفة عامة ة لاستقلالها وسيادتها،يانوصتحقيقا لتعاون بينها،

كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناƆ وثيقاƆ بحسب نظم كل دولـة منـها                 
 :وأحوالها في الشؤون الآتية

لة وأمور الزراعـة    ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعم      الشؤون الاقتصادية والمالية،    / أ
 .والصناعة

 .شؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد/ ب
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 .شؤون الثقافة/ ج
 .شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين/ د

 .الشؤون الاجتماعية/ هـ
 .الشؤون الصďحďيċة/ و

يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، ويكون لكـل          يكون للجامعة مجلس     -3مادة   
 .منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها

وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها               
 .من اتفاقات في الشؤون المشار إليها في المادة السابقة، وفي غيرها

ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قـد تنشـأ في                  
 .المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية

الدول المشتركة  لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها             تؤلف   -4مادة   
وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه في شكل مشروعات اتفاقات على المجلس             في الجامعة،   

 .للنظر فيها تمهيداƆ لعرضها على الدول المذكورة
ويحـدد  . أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخـرى           ويجوز   

 .وقواعد التمثيلالمجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين 
. عات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة       ازـلفض الن قوة  الالالتجاء إلى    لا يجوز    -5مادة   

فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى                
Ɔوملزما Ɔالمجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذا. 

 .وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته        
ويتوسǖ المجلس في الخلاف الذي źشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبـين                 

 .دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما
 . بالتوسǖ بأغلبية الآراءوتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة 
اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خĄشي وقوعـه فللدولـة               إذا وقع    -6مادة   

 .أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراƆالمعتدى عليها 
ن الاعتداء  ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كا            

 .من إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية
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وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتďصـال بـالمجلس                
وإذا تعـذر علـى الممثـل       . فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة           

 .صال بمجلس الجامعة، حق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقادهالات
بالإجماع يكون ملزماƆ لجميع الدول المشتركة في الجامعـة، ومـا           لس  يقرره المج  ما   -7مادة   

 .يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماƆ لمن يقبله
 .وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاƆ لنظمها الأساسية 

م القائم في دول الجامعة الأخرى كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحك        تحترم  -8مادة    
 . يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيهاوتتعهد بأن لا تقوم بعملوتعتبره حقاƆ من حقوق تلك الدول، 

ممċا نصċ عليـه   الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابǖ أقوى         لدول -9مادة   
 .هذا الميثاق اتďخاذ ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض

والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التي فيما بعد دولة من دول الجامعة مـع أي                  
 .دولة أخرى، لا تلزم ولا تقيďد الأعضاء الآخرين

القاهرة المقرċ الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي             تكون   -10مادة   
 .مكان آخر يعينه

. الجامعة انعقاداƆ عادياƆ مرتين في كل من شهري مـارǅ وأكتـوبر            ينعقد مجلس    -11مادة   
 .وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة

للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مسـاعدين وعـدد              يكون   -12ة  ماد 
 .كافÇ من الموظفين

ويعين الأمين العام بموافقة مجلس     . ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة الأمين العام         
 .الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعةالجامعة 
 .معة نظاماƆ داخلياƆ لأعمال الأمانة العامة، وشؤون الموظفينويضع مجلس الجا 
 .ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوċضين 
 .ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة 
للموافقـة عليـه      يعرضه على المجلس     يĄعدČ الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، و       -13مادة   

 .قبل بدء كل سنة ماليċة
  أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاءويجوزدولة من دول الجامعة في النفقات،ويحدďد المجلس نصيب كل    
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أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينصČ عليهم النظـام            يتمتع   -14مادة   
 .سية أثناء قيامهم بأعمالهمالدبلوماالداخلي بالامتيازات وبالحضانة 

 .وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئة الجامعة 
بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة        المجلس للمرة الأولى     ينعقد   -15مادة   

 .من الأمين العام
 .عاديانعقدت بشكل ويتناوب ممثلو دول الجامعة رياسة المجلس في كل دورة  
لاتخاذ المجلس   فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الميثاق يكتفي بأغلبية الآراء،            -16مادة   

 :قرارات نافذة في الشؤون الآتية
 .شؤون الموظفين/ أ 
 .إقرار ميزانية الجامعة/ ب 
 .وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة/ ج 
 .تقرير فضď أدوار الاجتماع/ د 
الدول المشتركة في الجامعة الأمانة العامة نسخاƆ مـن جميـع المعاهـدات             ودع   ت -17مادة   

 .والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها
 إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلـس عزمهـا علـى                -18مادة   

 .الانسحاب قبل تنفيذه بسنة
 وذلـك   عة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة،            ولمجلس الجام  

 .بقرار يصدره بإجماع الدول، عدا الدولة المشار إليها
 يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابǖ             -19مادة   

يم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ        بينها أمŔ وأوثق، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظ       
 .في المستقبل لكفالة الأمن والسلام

ولا يبتČ في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يĄقدċم فيه الطلب، وللدولة التي لا                  
 .بأحكام المادċة السابقةتقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التċقيČد 

 على هذا الميثاق وملاحقه وفقاƆ للنظم الأساسية المرعيċة في كل من الدول              يصدق -20مادة   
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذاƆ قبل من صدق عليه بعـد               . المتعاقدة

 .انقضاء Ũسة عشر يوماƆ من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق مع أربع دول
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مـارǅ   22(هـ  1364لثاني سنة   ربيع ا  8الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ       حرر هذا    
 .تحفظ في الأمانة العامة. من نسخة واحدة) م1945سنة 

 .وتسلم صورة مطابقة لȌصل لكل دولة من دول الجامعة 
 إمضاءات

 .رة مطابقة لȌصلصو 
   .الأمين العام للجامعة العربية
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śبفلسط Ǎملحق خا 
 ية المنسلخة من الدولـة العثمانيـة      ذ نهاية الحرب العظمى الماضية، سقطت عن البلاد العرب        من 

ومنها فلسطين ولاية تلك الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخـرى، وأعلنـت                
يثاق وإذا لم تكن قد مكōنت من تولŏي أمورها فإن م         .  أنō أمرها لأصحاب الشأن فيها     "لوǃان"معاهدة  

فوجودها . اǅ الاعتراف باستقلالها  م لم يقرر النظام الذي وضعه له إلا على أس         1919العصبة في سنة    
واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شكċ فيه، كما أنċه لا شكċ في استقلال الـبلاد العربيـة          

فلا يسوǡ أن   ،  سباب قاهرة رجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأ     االأخرى، وإذا كانت المظاهر الخ    
 .يكون ذلك حائلاƆ دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة

         ċـة       ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية، أنċلظروف فلسـطين الخاص Ɔه نظرا 
وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاƆ يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عـربي مـن         

 .سطين للاشتراك في أعمالهفل
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 :الثانيالملحق 
 

 معاهدة الدفاǝ المشترك 
 والتعاون الاقتصادي

 
  م1950) نيسان( أبريل 13
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 :معاهدة الدفاǝ المشترك والتċعاون الاقتصادي
 :إن حكومات

 .حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاſية
 .وريةحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الس
 .حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية

 .حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
 .حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

 .حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
 .حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية

ثيق التعاون بين دول الجامعة العربية، حرصاƆ على اسـتقلالها          رغبة منها في تقوية الروابǖ وتو     
 .ومحافظة على تراثها المشترك

واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها، وصيانة الأمـن          
   Ɔل          والسلام، وفقا Ɔميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا Ɲلاستقرار لمباد

 .والطمأنينة، وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها
بعد تبادل  الذين  : )1(قد اتفقت على عقدها لهذه الغاية، وأنابت عنها المفوضين الآتية أũاؤهم          
 .وثائق التفويض التي تخولهم سلطة كاملة، والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل

 :قد اتفقوا على ما يأتي
 لىالمادة الأو

على دوام الأمن والسلام واستقرارهما عزمها على فـضď         حرصاƆ منها   تؤكد الدول المتعاقدة،    
، أو في علاقتها مع الدول      سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها     ازعاتها الدولية بالطرق السلمية،     جميع من 
 .الأخرى

 المادة الثانية
ية دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداء         تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أ        

 Ɔبحق    ولذلك فإنها . عليها جميعا Ɔعن كيانها، تلتزم بـأن      - الفردي والجماعي    -الشرعي  الدفاع  ، عملا 
                                                           

. م1983) مارǅ(آذار  /25: شؤون عربية، العدد  : انظر.  لا داعي لذكر الأũاء لأن المعمول عليه مبادƝ وأهداف المعاهدة          -)1(
 .252-248: ص
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وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير        تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها،         
من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمـن             وتستخدم جميع ما لديها     

 .والسلام إلى نصابهما
وتطبيقاƆ لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة الحادية والخمسين من             

ما اتخذ في صدده    ميثاق الأمم المتحدة يحظر على الفور مجلس الجامعة، ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء و            
 .من تدابير وإجراءات

  الثالثةالمادة
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أيـة               

 .واحدة منها أو استقلالها أو أمنها
وفي حالة خطر حرب أو قيام حالة دولية مفاجئة źشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة علـى      

 . توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقفالفور إلى
 المادة الرابعة

رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينـها               
ائلها الدفاعيـة   وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وس      . لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها   

 .الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح
 المادة الخامسة

              ǖالدول المتعاقدة لتنظيم خط ǉتؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيو
 .الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه

ضـع التقـارير    هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك و         وتحدد في ملحق    
 .اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة

وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عمċا يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشـترك               
 .المنصوص عنه في المادة التالية

 المادة السادسة
الشـؤون المتعلقـة    فاع المشترك źتص ŝميع     يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس للد      

من هذه المعاهدة، ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية المشار إليها           5،  4،  3،  2بتنفيذ أحكام المواد    
 .في المادة السابقة
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ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطř للدول المتعاقدة             
 .مأو من ينوبون عنه

 .وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماƆ لجميع الدول المتعاقدة
 المادة السابعة

 هذه المعاهدة وما ترى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في الـبلاد              استكمالاƆ لأغراض 
لادها واستثمار  العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات ب           

مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها             
 .الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف

 )1(المادة الثامنة
 بالشـؤون الاقتصـادية، أو مـن        ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين       

تلك الدول ما يراه كفيلاƆ بتحقيق الأغراض المبيċنة        يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات        
 .في المادة السابقة

وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليهـا في              
 .ول العربيةالمادة الرابعة من ميثاق جامعة الد

 المادة التاسعة
 .يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءاƆ لا يتجزأ منها
 المادة العاشرة

كل من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة وبألا تسلك في               تتعهد  
 .علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكاƆ يتناľ مع أغراض هذه المعاهدة

                                                           
 ينشأ في جامعة الدول العربيـة       -1: فأصبحت على الشكل الآتي   . 29/2/1977 تاريخ   2552 عدلت هذه المادة بالقرار      -)1(

تكون . يضم وزراء الدول الأعضاء المختصين، ووزراء الخارجية أو من ينوب هؤلاء          ) ادي والاجتماعي المجلس الاقتص (مجلس يسمى   
 يتولى  -2. مهمته تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه الاتفاقية                  

 على إنشاء أية منظمة عربية متخصďصة كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحاليـة               المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة    
 .بمهامها المبينة في مواثيقها وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك
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 ادة اūادية عشرةالم
دة ما يمس، أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال، الحقـوق              هاعليس في أحكام هذه الم    

تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الأمـم المتحـدة أو            والالتزامات المترتبة، أو التي قد      
 . الدوليالمسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن

 المادة الثانية عشرة
يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفـاذ هـذه المعاهـدة، أن                  

 .تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
 المادة الثالثة عشرة

 .عية في كل من الدول المتعاقدةرستورية الميصدق على هذه المعاهدة وفقاƆ لȌوضاع الد
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتصبح المعاهدة نافذة قبل من              
صدق عليها بعد انقضاء Ũسة عشر يوماƆ من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربـع دول                 

 .على الأقل
 

وافـق  هـ الم 1369جماد آخر سنة     25عربية في القاهرة بتاريخ     المعاهدة باللغة ال  حررت هذه   
 انة العامة لجامعـة الـدول العربيـة        م من نسخة واحدة تحفظ في الأم      1950سنة  ) نيسان(أبريل   13

 .وتسلم صورة منها مطابقة لȌصل لكل دولة من الدول المتعاقدة
    إمضاءات
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 :الملحق العسكري
 البند الأول

رية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك           تختص اللجنة العسك  
 :والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية

إعداد الخطǖ العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة، أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع              ) أ
قواتها وتستند في إعداد هذه الخطǖ على الأسس الـتي          على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على          

 .مجلس الدفاع المشتركيقررها 
تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة، ولتعيين الحد الأدŇ لقوات كـل منـها              ) ب

 . كل دولةإمكانياتحسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه 
لدول المتعاقدة من حيـث تسـليحها وتنظيمهـا         تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات ا     ) ج

 .وتدريبها لتتمشى مع أحدƭ الأساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده
المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعيـة وغيرهـا           تقديم  ) د

 .وتنسيقها لصاŁ المجهود الحربي والدفاع المشترك
الخطǖ للتمارين والمناورات المشتركة بين قـوات        تبادل البعثات التدريبية وتهيئة      تنظيم) هـ

الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلـزم لتحسـين               
 .وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوǡ بكفايتها إلى أعلى درجة

 الحربيـة   وإمكانياتهـا الإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة       إعداد المعلومات و  ) و
 .ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك

بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن              ) ز
تنفيذاƆ لأحكـام هـذه      تقدمها وقت الحرب إلى جيوǉ الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها          

 .المعاهدة
 ثانيالبند ال

يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث أي               
 في أي   بالأخصـائيين ولهـا أن تسـتعين      . موضوع من الموضوعات الداخلية في نطاق اختصاصاتها      

 .م أو برأيهم فيهموضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة şبرته
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 البند الثالث
وأعمالها إلى مجلـس الـدفاع      اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها         ترفع  

ا أųزتـه   مالمشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ع              
 .خلال العام من هذه البحوƭ والأعمال

 البند الرابع
وللجنة مع ذلك أن تعقـد اجتماعاتهـا في أي          . كون القاهرة مقراƆ للجنة العسكرية الدائمة     ت

 .مكان تعينه
ويشـترط في   .  بين أعضائها لمدة عامين، ويمكن تجديد انتخابـه        نوتنتخب اللجنة رئيسها م   

 ".من الضباط العظام"الرئيس أن يكون على الأقل من الضباط القادة 
 .ن جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لإحدى الدول المتعاقدةومن المتفق عليه أن يكو

 البند الخامس
 القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة               تكون

عام على وجه   إلا إذا ōĻ اختيار القائد ال     . في العمليات أكثر عدداƆ وعدة من كل قوات الدول الأخرى         
 .آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة

 .ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة ركن مشتركة
    إمضاءات

 ) اليمن- مصر - لبنان - السعودية - العراق - سورية -الأردن (مندوبو الدول 
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 بروتوكول إضافي لمعاهدة الدفاǝ المشترك والتعاون الاقتصادي 
 )1(بś دول الجامعة العربية وملحقها العسكري

ف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوǉ الدول المتعاقدة لȎشـراف             تؤل
على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيههـا في جميـع                

 .كرياختصاصاتها المبينة في البند الأول من الملحق العس
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها عن جميع وظائفهـا إلى مجلـس               

 .الدفاع المشترك للنظر فيه وإقرار ما يقتضي الحال إقراره منها
وملحقها ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والأثر اللذين للمعاهدة             

كام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقهـا           وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أح    
 .العسكري

 إمضاءات
 ) اليمن-  مصر-  لبنان-  السعودية-  العراق-  سورية- الأردن( :مندوبو الدول

 
  على المجلس الاقتصادي المنصوǍ عنه في)2(بروتوكول بشأن إسباǡ كيان ذاتي

  الاقتصادي بś دول الجامعة العربيةمعاهدة الدفاǝ المشترك والتعاون
اقتناعاƆ منها بمـا يعـود   .  الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي        إن 

تحقيقاƆ لȌغـراض   . على الأمة العربية من فائدة في توسيع نطاق التعاون في المجال الاقتصادي في البلاد             
 قتصادي بين دول الجامعـة العربيـة      فاع المشترك والتعاون الا   المبينة في المادة السابعة من معاهدة الد      

هـ الموافق  1378رجب   5بتاريخ   116وتحقيقاƆ للرغبة التي عبر عنها المجلس الاقتصادي في قراره رقم           
 .من دور انعقاده العادي الخامس. م1959سنة ) كانون الثاني( يناير 14

 .وتطبقاƆ لميثاق جامعة الدول العربية 
معة الدول العربية ŝلستيه المنعقـدة      اقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس ج        تفقد ا  
 .م من دور انعقاده العادي الحادي والثلاثين1959سنة ) آذار(مارǅ  26بتاريخ 

                                                           
 .م2/2/1951 وافق عليه مجلس الجامعة العربية بتاريخ -)1(
 .م26/3/1959 وافق عليه مجلس الجامعة العربية بتاريخ -)2(



 

 

-219-

 يجوز لأي دولة عضو في جامعة الدول العربية أن تنضم إلى عضـوية المجلـس                :المادة الأولى  
معة العربية، ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة إلى الأمين العام              الاقتصادي بين دول الجا   

 .لجامعة الدول العربية الذي يبلغ طلب الانضمام إلى الدول الأعضاء
ويتقدم البلد الراغب   . للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد آخر        : المادة الثانية  

 . الدول العربية لعرضه على المجلسفي ذلك بطلبه إلى الأمين العام لجامعة
 إن الارتباط بعضوية المجلس الاقتصادي وفقاƆ لأحكام هذا البروتوكول لا źضع            :المادة الثالثة  

العضو المرتبǖ بطريق مباشر أو غير مباشر للالتزامات الخاصة بمجلس الدفاع المشـترك أو الهيئـات                
 .واللجان المتċصلة به

لمجلس الاقتصادي الأنصبة التي تؤديها البلاد العربية غـير الأعضـاء في            يقرر ا : المادة الرابعة  
 .جامعة الدول العربية التي تقبل في عضوية المجلس الاقتصادي مساهمة منها في الأعباء المالية

يعتبر البروتوكول فيما تضمċنه من أحكام جزءاƆ مكمـلاƆ لمعاهـدة الـدفاع             : المادة الخامسة  
 .لاقتصادي بين دول الجامعة العربيةالمشترك والتعاون ا

يصدق على هذا البروتوكول وفقاƆ للنظم الأساسية في كـل مـن الـدول              :  السادسة المادة 
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويعمل بأحكامـه بعـد              . المتعاقدة

 .ق أربع دولئانقضاء Ũسة عشر يوماƆ من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثا
سنة ) آذار(مارǅ   26هـ الموافق   1378رمضان   17عمل هذا البروتوكول بالقاهرة بتاريخ       

وتسلم صورة طبق   . من أصل واجد باللغة العربية، يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية          . م1959
 .الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة

فوضون المبنية أũاؤهم بعد هذا البروتوكـول نيابـة عـن            الم وإثباتاƆ لما تقدم وقع المندوبون     
 .حكوماتهم وباũها

 ) اليمن-  لبنان-  الجمهورية العربية المتحدة-  السعودية-  العراق- الأردن:(عن حكومات 
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 مŤƚرات القمة العربية
 

ǅطارئة الإسكندرية 29/5/1946-28 قمة أنشا 
 طارئة بيروت 14/11/1956-13 قمة بيروت
 عادية القاهرة 17/1/1964-13 القمة الأولى
 عادية الإسكندرية 11/9/1964-5 القمة الثانية
 عادية الدار البيضاء 17/9/1965-13 القمة الثالثة
 عادية الخرطوم 18/9/1967-28/8 القمة الرابعة

 عادية الرباط 23/12/1969 القمة الخامسة
 طارئة القاهرة 27/9/1970 القمة غير العادية

 عادية الجزائر 29/11/1973-26 القمة السادسة
 عادية الرباط 27/11/1974-26 القمة السابعة

 طارئة الرياض 18/10/1976-16 القمة غير العادية
 عادية القاهرة 26/10/1976-25 القمة الثامنة

 عادية بغداد 5/11/1978-2 القمة التاسعة
 عادية تونس 22/11/1979-20 القمة العاشرة

 عادية عمċان 27/11/1980-25 القمة الحادية عشر
 عادية فاǅ 25/11/1981 القمة الثانية عشر
 طارئة فاǅ 9/9/1982-6 القمة غير العادية
 طارئة الدار البيضاء 9/8/1985-7 القمة غير العادية
 طارئة عمċان 11/11/1978-8 القمة غير العادية
 طارئة الجزائر 9/6/1988-7 القمة غير العادية
 طارئة الدار البيضاء 26/5/1989-23 القمة غير العادية
 طارئة بغداد 30/5/1990-28 القمة غير العادية

 طارئة القاهرة 10/8/1990-9 ة غير العاديةالقم
 طارئة القاهرة 23/6/1996-21 القمة غير العادية
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 طارئة القاهرة 21/10/2000 القمة غير العادية
 عادية عمċان 28/3/2001-27 القمة الثالثة عشر
 عادية بيروت 28/3/2002-27 القمة الرابعة عشر

 عادية شرم الشيخ 1/3/2003 القمة الخامسة عشر
 عادية تونس 2004 القمة السادسة عشر
 عادية الجزائر 2005مارǅ  القمة السابعة عشر
 عادية الخرطوم 2006مارǅ  القمة الثامنة عشر
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ċƼصالمل: 
وضمت عدداƆ من الدول الأعضاء، تأرجحت طبيعتـها بـين         تشكلت جامعة الدول العربية،      

احتضنت بعض الدول أحد الموقفين، بينما احتضـنت دول أخـرى           ) قطري وقومي (موقفين اثنين   
ى الموقف الآخر، مع أن القاسم المشترك بينها وجود المقومات المشتركة التي تجمع بين هذه الدول، عل               

 .ها للمحافظة على سيادة كل دولة واستقلالهائاعتبار أن الجامعة أداة للتنسيق بين أعضا
Ɔفالجامعة تنظيم إقليمي قومي بآن واحد معا. 

توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططهـا السياسـية           والǤرǑ من الجامعة     
ومـن  . ا ومكانتها بين الدول في المحيǖ العالمي      هئمن أجل عزة وكرامة أعضا    تحقيقاƆ للتعاون فيما بينها     

أجل ذلك تحرص الجامعة على شؤون البلاد العربية ومصالحها، ويتبين ذلك بوضوح في ميثاق الجامعة               
 :حيث تتبين هذه الأهداف فيما يلي

 .توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، والدول غير الأعضاء .1
2. řوالسياسي في المنطقة العربيةحفظ الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار الأم . 
 .تنسيق الخطǖ السياسية في حدود احترام السيادة .3

بأن الجامعة، رغم كل القيود التي واجهتها منذ بداية نشأتها وتشكيلها، فقـد  وللحق نقºول     
 . فيما يتعلق بأهدافها القومية- وخاصة -الحد الأدŇ المرسوم لها أصلاƆ تخطت 

اء تنظيمي يتلاءم والمستجدات العلمية التي توصل إليهـا المـؤطŏرون         ببنوتتميز هذه المنظمºة      
 عدد لا بأǅ بـه مـن المبـادƝ العامـة          لتحقيق أهدافها على الصعيدين العربي والعالمي، فتوفōر فيها         

والأجهزة اللازمة لتسيďر شؤون الجامعة ŝدďية وفعالية ضمن مجال الاختصاصات المخوċلة لها، فاشتمل             
المجلºس  ůلس الجامعة، اللƴان الدائمة، الأمانة العامة، ůلس الدفاǝ المشترك،          :(التنظيمي على الهيكل  

 ).الاقتصادي والاجتماعي، المنظمات العربية المتƼصصة
 لبلوǡ أهدافها، وتعمل على تحقيق طموحات الأمـة العربيـة قطريـاŝ             Ɔديةوتسعى الجامعة    

 السفن، لوجود عوائق كثيرة وصعبة لا يمكن التغلب عليها          وقومياƆ، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي      
بسهولة، فأثōرت على القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة، مما جعلها تفرز سلبيات وآثـار تقـوي                

 .الصراع العربي في كثير من الأحيان
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ه طبيعة خاصة بها، وأنواع تميزها عن سواها، حŕ أن طبيعة هـذ           ) العوائق(ولهذه المعوقات    
فقد وقفت وتقف حائلاƆ دون تنفيذ      . ن الوصول إلى تحقيق ما يراد منها      المعوقات شديدة عاتية تمنع م    

 ):على سبيل المثال لا الحصر(مقررات الجامعة وأهدافها، فمن هذه المعوقات 
 .م، واحتلال العراق في الوقت الراهن1948نكبة فلسطين منذ  •
 .ũه يعبق في أرجاء الجامعة لا يزال الدور البريطاني عند تأسيس الجامعة الذي •
 .التيارات المتصارعة داخل أروقة الجامعة •
 .عدم جدية الدول الموقعة على الميثاق والاتفاقيات العربية في تنفيذ أحكامها •
عدم الاتفاق على مواجهة التحديات الموجهـة       : "وجود العديد من التحديات الداخلية منها      •

لإرادة العربية لتعزيز الجهد القومي المشترك، وفقدان آليات فعالة للعمل         نحو الأقطار العربية، وغياب ا    
 ".العربي المشترك

  الأجنبية في ثروات الوطن العـربي      هيمنة وأطماع الدول  : "استمرارية التحديات الدولية مثل    •
مـن  وبث التفرقة بين البلدان العربية واحتمالات التدخل الأجنœ بل والتدخل فعلاƆ في شؤون كثير               

 ".البلدان العربية لإضعاف الدور العربي على الساحة الدولية
 ولوقـت   -أدخلت الجامعة في محنة كبيرة لم تستطع الخروج منها، حŕ أنها            وهذه التحديات    

 لم تتمكن من اتخاذ آلية قانونية عربية وسلمية لحل النـزاعات العربية التي مازال أوارها               -ليس بالبعيد 
    ŕح Ɔاليوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها لم تتمكن من إيقاف الدول الطامعة عن               يتأجج لهيبا

 .غيďها، أو إنقاذ بعض الدول العربية من الهاوية التي وصلت إليها
وكأن الدول العربية في واد والجامعة في واد آخر، وعلى الأخص ما تمارسه مصر من الوصاية علـى                  

 .ريكيالجامعة بتدعيم وتخطيǖ إمبريالي أم
 :هذه العوائق مظاهر وأنواعاƆ متعددة منهاوتتƼذ  

Ɔات الجامعة بالفعالية الاقتصـادية    التي حالت دون اهتمام    العوائق الاقتصادية الأساسية والفرعية      -أولا 
من الميثاق، الأمر الذي  ) 7،  4،  2(وطرق التنمية والتعاون بين الدول الأعضاء، بدليل ما جاء في المواد            

ء المجلس الاقتصادي ليتولى مهمة معالجة هذه العوائق فكانت على صورة اقتراحات دون             اضطر لإنشا 
 .حق اتخاذ القرارات
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عن هذه العوائق خضوع عدد من الدول الأعضاء لإبرام قيود وارتباطات سياسية            ǒ  تمƼّتو 
 علـى الإنتـاج     واقتصادية مع دول غير عربية لا تعمل للمصاŁ العربية بل لأنانياتها الخاصة، مما أثر             

 .والتنمية الاقتصادية وعلى نشاط الجامعة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وانعدم العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي، لسيطرة الدول الاستعمارية             

 . التنمية العربيةعلى ثروات وخيرات الوطن العربي المستغلōة لصاŁ المستعمرين لا لمصلحة
علـى  " جميل مطر "وبات الأمر موضوعاƆ لدراسات عدد من الباحثين، كالدراسة التي قام بها             

إلى سـبتمبر    1973من ديسمبر    25إلى الدورة    19محاضر اجتماعات المجلس الاقتصادي من الدورة       
 الدول العربية ما بـين      في دراسته التارźية السياسية لجامعة    " أŧد فارǅ عبد المنعم   "ودراسة  . 1978

 .1985-1945الأعوام 
على كثير من الدول العربية لا نعمة عليها بسبب الأطماع     نقمة   وǛهرت مشكلة النفǖ العربي    

التي تستغله، واتجاه الكثير من الدول النفطية نحو نزعة الاستيراد والاستهلاك على حساب             الاستعمارية  
عتبار الدول المستغÊلōة زبوناƆ لا عدوا إمبريالياƆ بسبب التجـارة          والأخطر من ذلك كله ا    . الإنتاج المحلي 

 . النفطية، ناهيك عما تثيره تلك الدول من عداوات وتفرقة بين الدول العربية
وكثيراƆ ما تعتمد على الجيوǉ والخبرات الفنية العسكرية لتمرير مصالحها، وزرع بذور الفتنة              

 . بينها وبين بعض الدول المجاورةب بين الدول العربية، أوالتي كانت باعثاƆ على إشعال حرو
يظهر بين الحين والحين تأثير الدول الغنية على الفقيرة، باسـتغلال ثرائهـا             وفي الوقت نفسه     

 . لأغراض خاصة تتعلق بالسياسات الخارجية، والسيطرة على الدول الفقيرة حŕ تكسبها لصفها
 .تحقيق أهدافهاعويق جامعة الدول العربية عن مهامها وكل ذلك كان له أكبر الأثر على ت 

ƆانياƯ- المتمثلة في العوائق السياسية: 
محـاولات الهيمنـة    : التي تبدو بأشكال متعددة،ومظاهر متنوعة أهمها      التحديات الدولية    -1 

الفتنة بين  والأطماع الأجنبية في ثروات الوطن العربي، وقيام الدول الأجنبية ببث التفرقة وإشعال نار              
في قلب الوطن العربي لتبقى التحديات العدوانية قائمة دائمـة         إسرائيل  العرب، إضافة إلى وجود دولة      

وإلى جانب ذلـك سـعي الـدول        . جاťاƆ على صدر الأمة العربية    العدو اليهودي   غير منقطعة مادام    
 بوادره تظهر مؤيـدة   ت  العظمى لتحقيق النظام الشرق الأوسطي الخطير على الأمة العربية، وقد بدأ          

 . فإن لم يستجب لها فلا تتورع عن استعمال القوة العسكريةبالتهديد والتخويف
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 لال النفوذ من قبل الـدول الخادعـة       التي اتخذت طابع الهيمنة واستغ    التحديات اȍقليمية    -2 
التحديات الأمر الذي تتمخض عنه أخطار جسيمة لها أثرها على مسيرة جامعة الدول العربية، ولهذه               

 ى مما يؤثر على السيادة الوطنية     مظاهر متعددة تتخذ صورة تعدد الولاءات والانتماءات للدول الكبر        
أو ما يبدو على مظهر الأوضاع العربية والخلافات القائمة فيما بينها حŕ ضعفت الثقة بين الـدول                 

 . أسوء حالاتهالأعضاء من جهة، وعلاقاتهم بالجامعة من جهة أخرى، فغدا النظام العربي
أثر كبير على قرارات الجامعة، بدليل ما لوحظ خلال         كما كان لقيام ůلس التعاون الخليƴي        

 الإفريقي، والأمن القومي، ومشروعات     -من الضرر الذي أصاب التعاون العربي      1985-1984عامي  
لس من قرارات الجامعـة     التنمية الاقتصادية القومية في الوطن العربي، ثم ظاهرة الموقف الذي وقفه المج           

 .والأمانة العامة
ƆالثاƯ-    المرتبطة بعدة أمور تنظيمية وإدارية وتنفيذية، منها ما يتعلق بالميثاق نفسه كما            العوائق القانونية

ما يتعلق باعتماد قاعدة الإجماع عند اتخاذ القرارات، ومنها ما          : ومنها). 18،  7،  5،  2،  1: (في المواد 
المنازعـات  ) فـضّ (عند صدوره وتنفيذه، ومنها ما يتعلق بمجلس الجامعة وحـل       يتعلق بحالة القرار    
 .بالتسوية السلمية

ولقد كان لهذه المعوقات سلبيات أثرت في العمل الجماعي المشترك، فبدت علـى أشـكال                
 :مختلفة أهمها

 .عدم استطاعة الجامعة تحقيق خطوات متكاملة نحو التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء •
 .عجز الجامعة عن تسوية كثير من المنازعات والخلافات بين الأعضاء التي ما تزال قائمة •
 .عدم تمكŎن الجامعة من قيام وحدة أو اتحاد بين الدول الأعضاء •
عدم اتخاذ صفة الجدية عند تطبيق القرارات لعدم وجود رادع قانوني اتجـاه عـدم التنفيـذ                  •

 .اقيات مثلاƆللالتزامات المنصوص عليها في الاتف
  ċماهية القرارات وأنواعها، ومكامن الفشل المؤثرة في تنفيذها، والأسباب         نت الدراسة   ولذا بي

وقيام ) كالمواجهات الشديدة على الجامعة أو ما يتعلق بالصف العربي داخلها         (التي تحول دون تنفيذها     
الثانية، وقيام الأمين العام بتسوية     كما في حرب الخليج     (الجامعة باتخاذ مواقف عملية للتأثير على ذلك        

كمـا في القضـية     (إلا أن عدداƆ من القضايا لم تجد طريقاƆ إلى النجاح           ) عات وغيرها ازـعدد من الن  
، والعداء المستقر بين الجزائر والمغـرب     1956 الإسرائيلية، والعدوان الثلاثي على مصر عام        -اللبنانية  

 ). الإسرائيليمن الكيانبشأن الصحراء الغربية، وموقف الجامعة 
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 الصادرة عن الجامعة وما واجهها من عوامل الإحباط، Ļ دراسة           وبعد دراسة واقعية القرارات    
أو بالنظر إلى مضمونه ونصوصه     ) فيما يتعلق بتعديل الميثاق وتطويره    (سبل معالجتها وما يتطلب ذلك      

 :، أو بالنظر إلى هيكله حيث يتعلق بـ)5، 4: (كما في المادتين
 .إنشاء محكمة عدل عربية -
 .هيئة عسكرية لحفظ الأمن والدفاع -
الهيئة العامة للجامعة، ومجلس للدراسة     (إنشاء مجالس أخرى تزيد من فعالية مجلس الجامعة مثل           -

 على، ومجلس أعلى للعلوم والتربيـة     والبحث والتخطيǖ، والمجلس السياسي والاقتصادي الأ     
 ).والوحدة العربيةومجلس للمتابعة والشؤون القانونية 

 .النظر ŝدية وواقعية لقاعدة الإجماع ومسألة التصويت -
     Ąومن هنا يبدو الواجب م ºčبصورة شديدة على الجامعة لتولي اهتمامها الكـبير والأمثـل      الح

، كما  بدراسة علمية وواقعية لإيجاد السبل الناجعة التي تتكفل بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية           
ا بيان الأسس الوقائية والعلاجية لكل حالة من الحالات الثاوية خلـف وداخـل هـذه                يترتب عليه 

              ǖالتحديات والمعوقات، ويتطلب ذلك تحقيق الإرادة الصادقة والعمل الجاد المخلص لوضـع خطـ
مستقبلية واضحة المعالم والأهداف، سليمة الطرائق والوسائل، كي يتم إųازها وتنفيـذها ŝـدارة              

 .ابية، وبذلك تتحقق أهداف الجامعة التي هي آمال الشعب العربي من المحيǖ إلى الخلـيج              وفعالية وإيج 
الذي رائده التضافر والتضامن والتكامل والتعاون في       والتأكيد على الاتصاف بصفات العمل التعاوني       
 .أمة واحدة لها عزتها ومكانتها على الصعيد الدولي

 إليها الجامعة التي تحتاجوالفعاليات اف والمقاصد بذكر مجموعة من الأهد   وقد اختتم البحºث      
لتتجاوز معوقاتها، بالإضافة إلى جملة من المقترحات التي يرى الباحث أخذها بعين الاعتبار لتحقيـق               
أغراض الجامعة على الصعيدين العربي والدولي، كما تتمكن من مواجهة تحـديات العصـر وإزالـة                

 .إن شـاء اƅ تعـالى. م تحت راية عربية واحدةالعدوان والمحافظة على الأمن والسلا
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 :الفهرس
 ج الإهداء

 د شكر وتقدير
هـ وفاء وعرفان

 و )نصان(جامعة الدول العربية 
 ز المقدمة

 ي إشكالية البحث، أهمية البحث، أهداف البحث
 ك المنهج المتبع، خطة البحث

 1 الجامعة العربية والعوائق التي تواجهها: الفصل الأول
 3  العربيةلمحة عامة عن الجامعة:        المبحث الأول

 4 نشأة الجامعة والمراحل التي مرت بها:               المطلب الأول
 5 الفكرة البريطانية، تمحيص ونقد:                   الفرع الأول
 7 مراحل تشكيل جامعة الدول العربية:                   الفرع الثاني

 9 هداف المنبثقة عنهاطبيعة الجامعة والأ:               المطلب الثاني
 9 طبيعة الجامعة ومصادر الفكر المؤثرة فيها:                   الفرع الأول
Ɔأولا                           -Ɔ11  مصدر الفكر القومي- مصدر الفكر القطري      ثانيا
Ɔ11  أثر التيارين على الجامعة    -                           ثالثا

                           Ɔ12  دواعي هذا التناقض-رابعا
14 أهداف الجامعة: الفرع الثاني                  

17 توثيق الصلات بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء:                     الهدف الأول
18 الأمř والسياسي في المنطقة العربيةحفظ الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار:                     الهدف الثاني
20 تنسيق الخطǖ السياسية في حدود احترام السيادة:                    الهدف الثالث

22 الهيكل التنظيمي للجامعة:               المطلب الثالث
23  مجلس الجامعة-ولاƆمجلس الجامعة والأمانة العامة واللجان الخاصة، أ:                    الفرع الأول

Ɔ27  الأمانة العامة-                       ثانيا
Ɔ29  اللجان الخاصة-                       ثالثا

30  مجلس الدفاع المشترك-أولاƆ       مجالس الجامعة، :          الفرع الثاني
Ɔ31 س الاقتصادي والاجتماعي المجل-                                             ثانيا
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32 المنظمات العربية المتخصصة:              الفرع الثالث
33 العوائق التي تواجه الجامعة وأنواعها:       المبحث الثاني

34 ماهية العوائق وواقعها العام:           المطلب الأول
 39 عةأنواع العوائق التي تواجه الجام:           المطلب الثاني

 39 العوائق الاقتصادية الأساسية والفرعية وسبل تجاوزها:               الفرع الأول
Ɔ39  العوائق الاقتصادية الأساسية-1 العوائق الاقتصادية الأساسية والمتعددة    -                    أولا

43  عوائق اقتصادية أخرى-2                                                                   
Ɔالعربي أهو نعمة أم نقمة؟-                    ثانيا ǖ49  النف
Ɔ50  تأثير الدول الثرية على الفقيرة-                   ثالثا
Ɔ52  سبل تجاوز هذه العوائق-                   رابعا

54 )حديات الدولية والإقليميةالت(العوائق السياسية : الفرع الثاني              
54 التحديات الدولية:                المحور الأول

54  محاولات الهيمنة والأطماع الأجنبية في ثروات الوطن العربي-لبند الأولا                  
55عال نار الفتنة العمياء قيام الدول الأجنبية ببث التفرقة بين الدول العربية وإش-البند الثاني                  

56  التحديات العدوانية-                  البند الثالث
                        Ɔ57  وجود إسرائيل-أولا

Ɔ57  النظام الشرق أوسطي-                        ثانيا
59 التحديات الإقليمية: المحور الثاني                

                 Ɔ60  ما يتعلق بتعدد الولاءات والانتماءات-     أولا
Ɔ61  ما يتعلق بمبدأ السيادة الوطنية-                      ثانيا

 Ɔ63 ما يتعلق بالأوضاع العربية والخلافات وأزمة الثقة فيما بين الدول العربية -                     ثالثا
68 ق القانونيةالعوائ:               الفرع الثالث

Ɔ68  ما يتعلق بالميثاق-                   أولا
Ɔ72  ما يتعلق باعتماد قاعدة الإجماع عند اتخاذ القرار-                   ثانيا
Ɔ75  ما يتعلق بحالة القرار عند صدوره وتنفيذه-                   ثالثا
Ɔ77 الجامعة وفض المنازعات ما يتعلق بمجلس -                   رابعا

81 القرارات الصادرة عن الجامعة ومآلاتها في الواقع وسبل مواجهتها: الفصل الثاني
83 القرارات الصادرة عن الجامعة ومآلاتها:       المبحث الأول

84 ماهية القرارات وأسباب إخفاقها والعوامل التي تزيد في فاعليتها:            المطلب الأول



 

 --257--

 84 ماهية القرارات ومدى فاعليتها وإلزاميتها:                 الفرع الأول
Ɔ84  التعريف بالقرارات-1 ماهية القرارات وأنواعها           -                    أولا
85  أنواع القرارات-2                       
86 ظمة الدولية مفهوم الجزاء وعلاقته بالمن-3                       
88  مرجعية القرارات-4                       

      Ɔ90  أهداف الجامعة-1             مدى فعالية القرارات-            ثانيا
91  مكامن الفشل-2                       
Ɔ95 قرارات اللجان ومدى إلزاميتها -                  ثالثا

98 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات وعدم تنفيذها: فرع الثاني             ال
99 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات:                  المحور الأول
101 طبيعة الأسباب الداعية إلى عدم تنفيذ القرارات:                  المحور الثاني

Ɔ101 لميثاق نفسه ما يرجع إلى ا-                      أولا
Ɔ102  ما يرجع إلى اللجان والأنظمة الداخلية في الجامعة-                      ثانيا

103 الأسباب التي تحول دون تنفيذ القرارات:               الفرع الثالث
103 الخليجب حر -        أولاƆما يتعلق بالمواجهات الشديدة على الجامعة:                 المحور الأول

Ɔ104  التجمعات الإقليمية العربية-                     ثانيا
Ɔ106  النظام الشرق أوسطي-    أ النظر السياسية المفروضة على المنطقة العربية-                     ثالثا

108 )الشراكة المتوسطية( السوق الأوسطية -                        ب
           Ɔ110  العلاقات العربية الإسرائيلية -          رابعا

112 ما يتعلق بانقسام الصف العربي داخل الجامعة:                 المحور الثاني
Ɔ112  التكتلات داخل الجامعة، والمنافسة على الزعامة-                     أولا
Ɔعلى السيادة-                     ثانيا Ǚ114  الوطنية للدول الأعضاء الحفا

Ɔ114الانفصال القائم بين أهل الفكر،وأهل الحكم المؤدي إلى عدم توافق الآراء عند التصويت -             ثالثا
117 العوامل التي تزيد في فعالية القرارات : الفرع الرابع             

117 ق وتطويرهالاهتمام بتعديل الميثا:                العامل الأول
Ɔ117  مسألة التزمت السيادي-                   أولا
Ɔ118  مسألة الوحدة العربية-                   ثانيا
Ɔ119  مسألة قاعدة الإجماع في التصويت -                   ثالثا
Ɔ120  توسيع مهام الأمين العام-                   رابعا
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                Ɔ120  مسألة العضوية في الجامعة-   خامسا
Ɔ121  إضافة نصوص على الميثاق-                    سادسا
122 الاهتمام بالمجلس وتوسيع صلاحياته واختصاصاته:                العامل الثاني

Ɔ122  توسعة سلطات المجلس-                    أولا
Ɔ123 وضيح الأساليب المقترحة والمقر العمل بموجبها  ت-                    ثانيا
Ɔمستقبلية لكل مل يتوقع حدوثه-                    ثالثا ǖ124  وضع خط
Ɔ125  تقيم السياسة الخارجية للجامعة-                    رابعا

         Ɔمن الأهمية والدراسة والم-           خامسا Ɔ126 ناقشة إعطاء القرارات مزيدا
127 العربي-إنهاء مشكلة النـزاع العربي:               العامل الثالث

128  العمل على وجود قيادة عربية مركزية-1                  
129  تشكيل جيǊ عربي-3 إنشاء محكمة عدل عربية              -2                  

131العربية ومواقفها من الاعتداءات الخارجية-فص النـزاعات العربيةتدخل الجامعة في :        المطلب الثاني
134  موقف الجامعة من الاعتداءات الخارجية:   الفرع الأول           
137  العربية-تدخل الجامعة لفض النـزاعات العربية:  الفرع الثاني            
139 امعة تجاه الكثير من المشكلاتمحطات تظهر نشاط الج:   الفرع الثالث           

Ɔأولا                  -Ɔ139  دور الأمين العام- حرب الخليج الثانية       ثانيا
Ɔثالثا                 -Ɔللنجاح- اجتماعات القمة          رابعا Ɔ140  قرارات لم تجد طريقا

146 واقعية القرارات وسبل معالجتها:    المبحث الثاني
148    تعديل الميثاق وتطويره : المطلب الأول         

149 تعديل الميثاق بالنظر إلى مضمونه ونصوصه:               الفرع الأول
149 حتمية التعديل ونظرة الدول الأعضاء:                     المحور الأول
152 ع ومسألة التصويتالتخلص من قاعدة الإجما:                     المحور الثاني

153 تعديل بعض الأساليب والنصوص:                     المحور الثالث
156 تعديل الميثاق بالنسبة إلى هيكله:                الفرع الثاني

157 إنشاء محكمة عدل عربية :                     المحور الأول
160 ء هيئة عسكرية لحفظ الأمن والدفاع إنشا :                    المحور الثاني

161 إنشاء مجالس أخرى تزيد من فعالية مجلس الجامعة:                     المحور الثالث
Ɔ161  الهيئة العامة للجامعة-                         أولا
Ɔثانيا                         -ǖ162  مجلس الدراسة والبحث والتخطي
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      Ɔ162  المجلس لسياسي الأعلى-                   ثالثا
Ɔ164  المجلس الاقتصادي الأعلى-                         رابعا

Ɔ166  المجلس الأعلى للعلوم والتربية-                         خامسا
Ɔ167 المجلس الأعلى للمتابعة والشؤون القانونية -                         سادسا
Ɔ167  مجلس الوحدة العربية-                         سابعا

169 الرؤية الواضحة لسياسات الجامعة:          المطلب الثاني
170 التحديات الداخلية وسبل التغلب عليها:               الفرع الأول

Ɔ170  السياسة الداخلية وأسبابها-                   أولا
       Ɔ175  طرق تسوية النـزاع في الجامعة-            ثانيا

Ɔ177  الأسس الوقائية والعلاجية-                   ثالثا
180 التحدي الوطř للفكر القومي والوحدة العربية:              الفرع الثاني

180 الاتجاهات السائدة في الجامعة:                   المحور الأول
184 ووحدة الأمةالجامعة العربية :               المحور الثاني    

185 التحديات الخارجية وسبل مواجهتها:             الفرع الثالث
186 التحديات الدولية:                  النوع الأول
187 التحديات الإقليمية:                  النوع الثاني

190 مستقبل الجامعة ومستوى طموحاتها: )خاتمة الفصل (            الفرع الرابع
196 الخاتمة

201 المقترحات
204 ميثاق جامعة الدول العربية: الملحق الأول:         الملاحق

211 معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي:                  الملحق الثاني
220 ع تعديل ميثاق تعديل جامعة الدول العربيةمشرو:                  الملحق الثالث
241 مقررات مؤتمر القمة السابعة عشر المنعقد في الجزائر:                  الملحق الرابع

244 مؤتمرات القمة العربية:                  الملحق الخامس
247 المراجع
250 الملخص
ǅ255 فهر

 


